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والله ولى التوفيق 
تحريراً فى وو إكحودء 


البحوث المندورة على مسئولية كاتبيها 


ساسا زاتم/ 


مقدمة 

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين سيدنا وابينا 
3 وعلى آله وأعمابه ومن تبعوم بإحسان إلى يوم لبن . 

أما بعد: 

فإن علوم اللغة العربية من أفضل العلوم وأشرفبا بل هى أفضاها وأشرفها 
على الإطلاق ‏ وذلك لآن هذه الاذة العربية هى التى نزل بها كتاب الله الخالد 
القرآن التكريم» ويكفيها ذلك شرفا وفضلا . 

وسوف تظل الدراسات والبحوث فى هذه العلوم ممندة وإقية ما بق 
الف رآن السكريم الذى تسكفل الله تعالى بيقائه وحفظه حرك قال ؛ م إنا من 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظرن » . 

وهذا العدد العاشر من الجلة العللية ( حولية كلية الاغة العربية بالقاهرة ) 
قد احتوى على حوث لذوية يتصل بعضما اتصالا ويفا ومباشرا بكتاب الله 
عر وجل اتبين مافى بعض آياته من بلاغة و[دجاذ : وبضها الآخر يتضل 
بما فى تراثنا القديم من دراسات لنوية وبلاغية وأدية »5 '#تمل هذه 
الحولية على دراسات تاريضية وإعلامية . 
ولذلك فقد اتبعث أسرة الجلة فى تنظيمبا لنشر البحود فى هذا المدد 
تظاما ججديدا عنتلها عن النظام المنيع فى الأعداد السابقة والذى كان يقوم 
على أساس تقسيم البحوث تبعا لأقسام السكاية العلمية حيث قسمتها إلى أقسام 
ممئة» كان القسم الأول منها خاصا بالدراسات القرآئية والثانى بتاريخ صمابة 


4( 
رسول الله صلى الله عليه وسل وآل ييته الكرام » وأما القسم الثالك فاختص 
يالبحث فى التراث القديم والرابع بالدراسات الأدية المعاصرة » وجاء القسم 
الخامس خاصا بالدراسات التارضية والسادس بالاراسات الإعلاءية 5 


وإذا أردنا أن ألق على ما احتواه هذا العدد هن >وث فى #الات «تعددة 
وعلى توزيعبا على الأقمام الختلفة فإنا نمد أن القسم الأول «نها وهو 
الخاص بالدراسات القرآنية قد شه يحنان من قسم البلاغة والنقد حيث بين 
كل من البحثين ماتحويه بعض آياتامن القرآن التكرم من البلاغة والإعجاز» 
وأددهها كان بعنوأن : من بلاغة القرآن : الحداية والذواية فى سورة النور» 
تعرض فيه الياحث الدكتو د إواهيم الجعلى لابتينكربتين» [حداها 
وهى الآية هم من سورة النور تصويراهداية الله لليؤمن ء والآخرى وهى 
الأية.؛ من السورة نفسما تصون الخواية للكافرين » وما فى ذلك من مثيلات 
.يعجز اأبشى عن الإتيان مثلبا» وثاى البحئين كان بعوان : « تصوير القرآن 
الكريم لمصارع عاد قوم هود تييع فيه الياحف الدك.تور سيوقن فود 
تنوع هذه المصارع لقوم هود وهلاكيم فى «وركثيرة من كستاب الله 
من وجل بم لايستطيسع البشركذلك أن يأتوا بمثله من أصويبر بلاغى معجر 3 


|" أما القسم الثانى فقد شغله وانفرد به بحث الدكتور عبد العزين. غنم 
عن( عائشة بت أى بكر) حيث عرض لحياتها فى عبد النى صلى الله عليه 
وسل فى مكة واللدينة» وفى عبد الراشدين ؛ وما تميزت به عن بقية أمبات 

المؤمنين . 1 ْ 
:وأما القسم الثالك وهو «١‏ دلنات فى الثّراث القدم » فقد اشثرك فيه 
جموعة من الباحئين من أقسام علية وتعددة هى : الأدب والاقد ؛ والبلاغة 
. والنقد؛ وأصول اللغةء خيث يشتترك جيعها فى البحث عن الثراث القديم. » 
فق الأدب نيحد كثين الأول للدكتور جابن: سالم بعنوان .:. .أثر الثقافة 


0 

الإسلامية فى شعر على بن الهم > بين فيه تأر هذا الشاعر فى شعره فى القرنين 
الثانى واه ثالك من ا مجرة بار ثقافة والعلوم الإسلامية دن تفسير وحديثك « 
وفقف وتاريخ » وظرور ذلك واضحا فى أغراض الشعر الختلفة, ف الديس» 
واطجاء 2 والوصف, والفخر 6« الرثاء 0 والعتاب والاست.طاف 3 والغرل 0 
والأخلاق وتجأرب الحاة 2 وكذلك فى النظم الخاص بقصص الأنبياء 
وتاديخ الخلفاء . وظهرت الجدة واضحة فى البحث الأدن الثنى للدكتور 
اله 00 ى فين 6يم القاعر البلمويخ أبى الطيب المتنى » حيث وضح فيه 
اليا حث فلسفة العَوة عاد المتنى ف أواح متمددة, فيا بين الواقع وااثال 0 
وبين العرة والمدبيم 0 وبين الأصالة والتقليد؛ وبين" الذات والبيئة 2 و ينس 
الحدثك عن ظاهرة الذكسب ف شعر التتى . 


. وف البلاغة يد بحثين كذلك؛ أرما الدكتور أحمد عمد على عن واحد 
من أعلام البلاغة والنقد الجرولين الذين ل يعرفوا فى تاريخ ال بلاغة فى المثمرق 
المر إلى وإنعرف فى الغرب العرى فى مر<لة «تأخرة ع وهو السجلياب.ى 
حي ث كان عنوان البحث « المبالعة عند السجلمامى وهيمنة المتبيج الأرسلي: 1 
وثانيتها إلذك تود إبراهيم ااتلب عن 0 «صطلح الاستعارة .؛ حوث مودت فيه 
عن هذا المصطلح من اك وتطوره» <نى أضج والتدهر وصار عليا 
على هذا الفن المتميز من فنون البيان: وما طرأ عليه من تغيير أو تجديد » 
وتعر يفمات للءلماء الختلفة لهذا المصطلح ( الاستعارة ) . 


وفى أصول الاغة د يحئا واحدا للدكتور عيد الغفار هلال بعنوان ؛ 
0 رؤية لغوية جديدة للإبدال ف الحروف الصامتة ٠‏ وإماجعل ذلك مماايتصل 
بالثراث اللغوى القديم لآن الباحت على الرغم من رؤيته اللغوية الجديدة 
لهذا النوع من الإبدال قد اعتمد على أراء السابقين من أمثال ابن جنى » 
وأبى الطب اللغوى ؛ وان السكيت؛» ابن سيده» واين يعيش ء وغيرم من 


ع( 

لماه العربية القداى وقد تتبسع فيه الباحث الإبدال ىكل ماوقع فيه 
الإبدال من الخروف الصامتة . 

وأما القسم الرابع وهو د الدراسات الآدبية المعاصرة » فقسد شغله 
وانفرد به حك واحد عن « القصة على لساناليوان فى شعر شوق» للد كتور 
صلاح الدين عبد التواب . 

ثم ] كتمل هذا العدد من هذه (4|ة العلبية بقسمين آخرين : 

إحدهما وهو القسم الخامس خاص بالدزاسات التارمذية والجغرافية وفيه 
حثان لعضوين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التار يخ والحضارة بالكلية . 

وثانيبها وهو القسم السادس خاص بالدراسات الإعلامية وفيه *لاثة 
يحوث لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة والاعلام بالكاية . 

وإ إذ أقدم خالص الشسكر جمييع الباحثين على ما بذلره من جد 
وما قدموه من يحوث قيمة » وبميمع الاساتذة الحكين لنقوعبم هذه البحوث 
وتوجيبانجم النافعة ولدكل من أسوم فى [خراج هذا العدد من أسرة التحري . 

أدعو لقه جلت قدرته أن يوفقنا دئما لخدمة العل والدين . 

ربنا عليك توكلنا و[ليك أنينا وإليك امير ب 
عمد الكلية 
أ.د أمين همد فاخر 


الَميالأول | 
الدراساتالفرانية 


-١‏ من بلاغة القرآن (الهداية والغواية) 


قف سورة« النور» 0 
د/راتراهع طدامَّدا لجَعائ 


؟- تصصوير فزن الكرع لممرارع حاد فوم هنود 
د/لسبون عبدالفتلٌ كيورٌ ' 


1 03181 ص 0ط‎ ١ 
«مَِّباهة القران)‎ 
بين تمثيلات«الهراية والغوانة».‎ 


ق سورة « السو » 


بهم 
د 3 بدا أهيم طه أحون الجعلى 


الإسلام نور وهبنايةء والتكفر 5201 ية »-والقن إآن لكريم لابغتً 
.يلك رالغواية!! مكافزة إلى خانب ؛ اهدازة الؤرفئة ..ليقرن بين الصوزتين 3 
انس وق النفس فيقبين للعاقن بد نا بي الصدور'نينء ويرى: تشؤنع ما بين: 
“الغايتين » فيُقبل على ما حنقق له الهدأية ..ويبتغد جما يخلبٍ له الكواية . 1 


0 واد اتخذ القرآن الكرم فى البيان عن ذلك وسائل شبى وظرااق. قددا 
-دى يدل على النفس: الإنسانية دخؤل اللأنوس الألوف ؛ من" تذنك * ضرب 
الثل الذى بيصود قية الممقول بالحسوس » قتراه الدين جسندا فاغها : 


. بوبيان الأمثال إلواردة ف,القرا آن الكر يم ودراسة ما بلقي من ظلال 
عل المي دجم اواك اح ل ردن الب فكع ورين 
خا سودة ( انور )قد ليت ببللاء غيدى من لجم: :في بلإغة الترآن 4 

طويل» الاأنى أرغب فى أن أدار وى مع ١ه‏ هذه الدلاء لعلبا جع لثذىء 
د بال : وَعَلْ الله العونّ ومنه الرشاد . تل 


) -(الهداية المومتة‎ ١ 


« الله نور السموات والآرض مثل نور هكشكاة فبها مصباح المصباح فه 
زجاجة الزجاجةكأنماكوكب درى يؤقد من شجرة مباركه زيتونة لاشرقية 
ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار نور على :ور مهدى الله لنوره. 
من يشاء ويضرب اله الآمثال للناس والنه يكل شىء علي »00. 

فى بداية الآية الكرة يقرر النص أن الله نور السموات والارض أى. 
أن نوره ‏ عز وجل - يملا الكو ن كله من السموات والآأرضء ثم أرادت 
الآية الك يمة أن تضع تموذجا مصغرا يكن للعقل البشرى أن يتصوره 
قثلت نور ذلك المصباح فى المشنكاة ٠‏ يقول صاحب الظلال : وهو مثل. 
يغرب إلى الإدراك انخحدود صورة غير المحدود ؛ فيرسم الوذج المصذر الذى 
يتأمله الهس بعينٍ يقصر عن #لى الآصل » وهو مثل يقرب الإدراك طبيعة 
النورحين يعجر عن تتبع مداه : وآذقه المترامية وراء الإدراك البشرىه 
الحسير ..ء 2"(2ء فاختيار ( التور ) مثلا ا. ( الحداية ) لآن فى شداع الاود 
الوضىء يسير العّل المرتدى آهنا لاخافء مسترصا يأمن المثار أفن عِمى 
فى النوركن يمثى فى الظلام ؟ ! إن من يمثى في النور ببصر طريقه فلا يضل». 
و يتخطى العقباث فلا يرتطم عا ميشم رأسهء ولابا يكس ساقه ...؛ ومثل, 
هذا يدير فى يانه على هذى من ربه» إنه- لاشك ‏ يكو على بنة من أمنه 0 
« يا أنها لثمو اتقوا الل وآمنوبرسولة نيوت كم كةلين من رحته ويجعل 
نكم لورا تمشوثن به ويغفر لكم والتغفور رسنم .660 ٠‏ لايكون“كذلك. 
من مث ف الظلام» فى الضلالات والأنهام . 


يقؤل ابن عباس - رضى اله علبمك: هذ درز التدزهداه فى قلب المؤهن, 


٠ سورة أأنور آية هم . () فى ظلال القرآن ع/روره؟‎ )١( 
. ١م (م) سورة الحديد آية‎ 


3 


3 دكاد ألزيت الصاق ,نطى * قبل أن سه النار 6 فإذا مسرئهة النار أزداد ضوء! 
على ضوئه كذاك يكاد قلب الؤمن يمل الهدى قبل أن يأتيه العلل فإذا جاءه 
أزداد هدى على هدى وزورا على نور(') ٠‏ 

ومعنى المثل فى الآية اللكريمة على ما أجمع عليه ججبور المفسمرين - أن 
مثل ود ألله وهفداءكثل الذور الحمى الذى ببتمثل ف تود مصباح شديد 
الزرهج وضع فى كوةغير نافذة منجدار ليكون ذلك أجمم للنورو يضاعف 
عن أور المصياح زجاجته اللللورية المافة فبى كالدر التلالىء المشرق بل هى 
أضوأ وأجل» فإذاماروى هذا المصياح من ذيت أق مستخلص من مثل هذه 
الشجرة المياركة ف الذات والتربة واللوقع » خخدث عن ذوئه المتزايد دون 
حرج» فزيت هذه الشجرة كاد من شدة صفائه يضىء ولو لم كسسة إثار 2 
ا بالك إذا مسته النار؟! لاريب فى أن نور ذلك | لصباح سيتطاعف 
دول على نور»ءه 

تأملات فى الأية الكريمة ؛ 

4.- الآبة اللقثيل فيها لهداية اله ء لا لنور الله : والفارق بينهما أننا 
لو ذهيئا إلى أن التثيل ل:ور الله نكون ىق وم د على 
حقيفةه ما ورد فى قول أبى تمام : 

الله قد ضرب الآقل لنوره مثلا من المشكاة والتبراس0) 

وحل اللفظ على الجاز فى ل نوه ) » مع (نهداء ) يون أو وألين » 
أول بالفرآن السكرم لأنه كتاب .هداية الدشر كياب أنرلياة,إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى التور لودع( 4 وأليق تلقام والبيياق » 


(() الجواهر فى تفسير القرآن 5 نالف 
(9) انظر هذا البيت وقصته 4 البيان القرآ فى. مد كردم بعيما) , 
)١(‏ سورة إبراهم آية ١‏ 


لاقل هذه الآية الكرهمة من مورة النؤر قوله -غن وجل ” دولقد أنزلنا" 
0 5 آيأت بينأت . ٠‏ 4306و الآيات المبينات آأر أد منها : (الدر أن اللكرجم): 
٠ 1‏ فى غير موضع منه إطلاق اسم (النور ) عليه فى مثل قوله تعالى : 
ف ٠.‏ وأنولتا إليسكم نورا ميينا »(؟) هذا وقد جآء ف نهاية آية النور هذه 
قوله تعال. ٠.‏ هدى الله لذوره من زشباء » أى ديه إلى الإعان يه « وهديثام 
صراطا مستقيا »25 وت ن ألآية قد ابتدئنت بالثور وختت به. “لترطم 
الذائرة التى يحرى ذا :التصوير البياق حيث قد اختير ( الور ) مثلا للبداية 
الزمنة 7 اختيرت ( الظلبة ) بعد ذلك22) مثلا اضلالة الكافرة : 


؟سبين (الهدى )و ( النود) : هداية أله - عر وجل - الناس إليه 
هداية عامة شثملت الزهانكله والمسكان كله فبى هداية للسموات؟هى هداية 
للأرضين , هداية. للملائئكةكا هى هداية للجن والإفى ... » أما ( النود): 
المضروب مثلا لتلك الحداية فهو مهما يكن أخص نفعاء وأقل خطرا » 
ولما كان الغرض جلاء الخ منالهداية لاجرم كان القثيل بالأضعف توضيحا. 
للسووة., وتقريبا لذلك المعنى إلى الآفهام فلا شترط إذن فى ( الشبه به ) 
أن يكون الأقوى علىكل حال » فقد بنى الأضعف بالغرض فى دسم إطار 
عام الصورةكا هناء ه ويضرب الله الأمثال للناس لعليم يتذكرون »(0) 

م .بين ( السموات والأرض) و ( المثسكاة ): المشكاة الكو غير 
النافذة فى,الجدارلة » دأين يكون حجع (لاشكاة ) من حجم 0 السموات. 

() سورة التوؤآية م2 (0):سورة النساء آية 1/4 ٠‏ 

6 سورة السام آية مو ٠.‏ . ْ 

5258 فى قوله : م أو كظليءات فى بحر لجى ... ظلمات بعضبا ذوق بعض‎ (١ 
1 ٠ 4٠ سورة النور آية‎ 

(5) جوزة هي آية 57 

(1) انظر المفردات فى غريب القرآن ( شكو ) * 
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والأرض ) ؟! إن الخلاف البين بين (ااشكاة) وبين ( السئوات والأرض) 
ليشنيه الاختلاف وين نور ذلك المصباح وبين نور لله وداه على الجبة 
الفقريب والقثيل : فبدى الله ونوّره يسطع فى عرض السمواث والآرض » 
بطع فى الكو نكله أما نور ذلك المصباح خبيس الشسكاة والجدار ,:متان 
ما بين النورين !1 

4 - بين ( ود ألهداية ) و ( نور المصباح ) : الأية الكرعة قد فيدت 
( المدباح ) بما..يوجب له كل الضوء» فأول هذه القيرد أنه فى( مهكاة ) 
وذلك أجع لأشعته 6 وأقوى لإنادته : ويكون تور ا'صياح عل المدكسن 
من ذلك إذا وضع فى الخلاء نإن هذا ما يشتت شمل :<زمته الضوئية فيبدو 
بإهتا ضعيفاء من هنا ندرك قيمة التعبير بقوله (كشسكاة فيا مصباح ) . 

ثانيا : ( المصبام فى زجاجة ) : فتيلة اللصباح لو تغرت عن الزجاجة كان 
ضؤوها أصفر باهتاً » ولإيكون كذ لك إذا وضعت أأز أزجاجة على المصضباح 6 
إذ يكون ضووّه أقوى وأنصع » 'وفما يبدو أن مه ادا ظ ام اجتراق 
الأوكسجين فيظبر الضوء فى صؤرة أضوأ وأجلى : ' 

ثالثا : ( ال زجأجةكأنه ا كوكب اوكب در ) : : فالرّجاجة -هنا لست من 
جنس الرجاج العادي , ولكنا فى صقائيا” نها فى صقائها ونقائها تشبه ادر والكركب 
الدرى _ 5م 3 قبل - :صار عليا بالغلبة ع لكركب ( الزهرّة ) وهو أل جرم 
سماوى فيا عدا الشمس والقمر() . 

يقول الزانى:: إن المصباح !ذا أن ف نجاجة صافية. ذإنالاشعة 
المنفضلة عن المصباح 0 بعض جوأ اتير ألو جاجة ل لصن اق 
اترجاجة من الصفاء والغفائية وسيب ذلك ين داد اذوه والتور” 0 ارك 


(:) أظظر مسجم الرسيط ( ؤهر) . 
[لي التغيبير. اللكبيرة؟ اتاد ء؟: 


رايعا : ضوء لفاح يختاف تبعا لاختلاف الوقود » فيكون, الضوءم 
تأصنئى وأظبر إذا ما أوقد بالزيت ويكون أضوأ وأببر إذا ماكان ذلك الزيت 
أشف وأنق » وليس هناك من زيت يكون على هذه الصفات أفضل من يت 
الشجرة المباركة الزيتونة النى برزت للشمس من أول طلوعبا وحتى مغيبها 
ما يؤر على نضج ذيتولها وبزيد من صفاء زيته فيصبيح ضوؤه “متألقا ات 
يقول الراذى : فإذا اجتمعت هذه الأمور الآربعة وتعاوذت صار ذلك 
الضوء خالصاكاملا فيصاح أن يحمل مثلا لهداية الله تعالى12) , 
ومع كل ما تقدم ببق نور الهداية ألاقآً لآنه أعلى وأجلى . 
وأعتقّد بعد هذا البيان أن هدى الله فى تاب المؤمن يوثق من عرئ 
زيمانهء ويثيت على الحق والصواب قلبهفيشمعر بالأمن كل الآمن » وبالطمأنينة 
تغمر وجدانه و بدنه ٠‏ 
يقول صاحب البيان القرآنى: تأملهذا المصراحالسحرىالعجيب متنقلايه 
ق مشرح خراللك حيث تراه شاخصا أمام عينيك رسل فيوض النور اللألئة 
فى بماء » ألا تتخيل أن المكا تكله نور على نورء هكذا نور الحداية يسطغ 
فى قلب المؤمن إذ يودي الله لنوره منيشاء» وهو سطوع يطارد الظليةمطاردة 
لاقسمح ببقاء خيط من غيم حدث لبسا عارضا أو شبهة طارئة بل اليقين كل 
اليقين والاطمئنان كل الاطمئنان ( ويضرب انه الامثال للنان والته بكل 
شىء عليم 0 
فالمشبه ( هداية الله الإفسان فى ظلمات الحياة ) والمشبه به (.هداية ذلك 
المصباح ‏ المتقدمة صفاته السمارى في ظلبات اليل )ء ووجه الشيه : 
(الأمان منكل العثرات والسلامة منكل الآفات مع الهداية لأقوم طٍ بق 
يوصل إلى منتهى الذايات من السعادات 0 


:..: البيان:القراقى :م/م‎ )( ٠ التفسير الكبيد >/ م3‎ )١( 


نا 


_الغواية الكافرة 


« أ وكظلات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه مج من فوقة سحاب 
ءات بعضبا فوق بعض إذا أخرج الى بكد يراهاء ومن لم يجعل اشله نورطا 
اله من ثور 4 5 


وله الصورة مثال للذواية الكافرة 0 فالكافر بلّه ضال يتخبط في الظلام 
حتى لوكان فى وضح النهار ء فثله حين ينقطع عنه نور انه وهداه كثل الذى 
سبح فى هذا البحر االجى يغالب الآمواج » ولكاها تذليه فيضرب فى 
أعماى البحر على غير هدى » فهو يموم فى حر لا يمثى فى بر » وليت البحر 
كان ضحلا قليلا ماؤه إذن لمان الطب ء, ولكن البحر الذى أاق بنفسه فيه 
حر لجى حميق ماه ؛ فلا إستطيع ذلك السابح أن يعتمد على رجليه كاتيبما 
أو إحداهيا فسا يمح قليلا , إذن فعليه أن إستمر فى سبحه , ولكن قواه 
لابد وأن تور وخخاصة إذا ماهبت العواصف فتعالت الآمواج وتتابعت 
نا يكاد يفيق:من واحدة إلا وتلطمه الأخرى قتتحطم قراه » والأمواج ف 
هذا البحر يعلو بءضها بعضاء ويتبسع بعضها بعضا » والسماء ملودة بالغيوم 
والسحاب » وهى ‏ قما يبدو - مطل منها الماءء فالماء من كل انيجاه يوهن 
عزعه , ويفت تضدهء» ومع أن الجو ‏ إفيا يظبر ‏ تبار إلا أنه ة. تمول إلى 
'ليل بهيم ظلمانه بعضها فوق بعض ء وياليت من يسبح فى مثل هذه الظروف 
الجوية القاسية يرى شاطىء النجاة , ربما لو رآه لتضاعفت منه قواه » 
ولكنه هنا لايرى أقرب ثىء إليه وهى يده ( إذا أخرج يده لم بكد 
براها )(5)» فثله ينساب اليأس القائل إلى نفسه في) نجل فبا أعتقد ‏ هذه 
اللكروب إلا وهو صريع على سطح الماء تلق به الأمواج إلى مكان سحيق » 


)١(‏ سورة التووآية ٠ 4٠‏ 5 ش 
(؟) لتر الظلدات: ظلءة النحاب ء ظلمة الموج ابكازجئ , طلءة الموج الداخلى. 
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وهكذا يكون حال الكاذز يتخرظ في دنيّله» «تيعا هوا » <ى يرديه فى. 
جرم ويس المثوى مثواه . 
فااشم به هنا :(اكافر الذى لا إصدر عن هدي الله فى حيا يانه 
والشيه ابه أمم باحق معاهد وه 1 ساب ف بحر لجى مع وجودهذه 
الظلمات ااطبقة ) , 
' ووجة الشبه : ( الظلال المؤدى إلى اللاكء اعدّم الاهتداء مع فوات. 
التجبد ونفاذ الصير ودوام الخيرة والندم والحسرة ): 


بين الصو ر تين 
يقول صاحب البيانة القرآنى : ليروقنى أن أرى تتاببع الصور فى قول 
أله : وكظبات فى حر ىه يذشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب: 
ظلات بعضها فوق 'بعض إذا أخرج يده لم يكد براه » لآقرن هذه الصود 
الملاحقه بما .بق من قول الله: ١‏ مثل نوره ؟ك كأة فييا مصباح [لأصياح ق 
ذجاجة كأنهاكوكب درى يوقد من شجرة مباركة ذيتونة لا ششرقبة ولاغربية 
يكاد ذيتبا يضىة » فأرى نمطا من الفن البيانى لم يأت فىكلام إنسان(2 فبداى 

ذلك إلى أن أعقد مةارنة بين امثالين على الندو التالى : 

0 مثل ( الهداية المؤمنة ) عحوره (النود) » وهدى الله فى قرأنه. 
الذى أنزل نور« ... وأئزانا [ليسكم نوراً «بينا. 6٠")ء‏ وكان نور د/ يكن 
نار لما فى الارتفن الإيذاء » أما انور فنفع كله فالحسل' ينتفع . يذلك التو » 
وحظة مئه الياة والإشرائى » لان الله وليه قد أخرجه من الظلمات إلى الثون 
ذالله ولى الذين آمنوا قفرجهم من الظلدات إلى انو 00 


أما مثل (الذواية الكافرة ) فمحؤرة “أ اظلية ): الظلام الذى ولد في 


١ 3‏ البيان القرآفى ص عو . (0) سزوة لضا كي /]: 
0 ورة ة اأبقرة آية ب > 


1 


"اللكافر تصديقا لقوله ‏ على ءاره وسل- : ( إن التهخناق خلته فى ظلية. 
وأاق عليهم هن ثوره فمن أصابامن ذاك ااثور اهتس ذى ء ومن أخطاه 
ل 40١)‏ : فالله - عز ؤجل - يترك على الظلنة الى خاق فيبا ذلا يخرجه دنؤأء 
والكاقر فى»وار حياتة يؤثر البأطل على المق , ويستحبة العمى على 
المدى» ويتمادى فى الفساد والغى » ودذه كلما ظلبات يغطى بحضما على بعض. 
.-خظله من حياته الثقاء وااضانك ثم يكون الهلاك وااوت . 

٠‏ « (الزمان) فى مثل ( الحداية اأؤمنة )على مابيدو ‏ ليل “هيع 
ظلامهكان طوق النجاة متمثلا فى ذلاك الاور الوضىء الذى يشرق به اله باج 

فالمصياح هنا قد أحال اليل إلى نهار لما عليه من فرط الإنارة ٠‏ 

أما (الزمان ) فى مثل ( الغواية اللكافرة ) فعلى ها ببدىو مار مفروض 

فيه الضياء والوضوح ‏ ومع ذلك كان الموت واذلاك رام الظلداج : 
غللية الماء وظلءة الموج الداخلى وظلة .الموج الخارجى ثم ظلية الخيوم 

بوالسحاب. ( ظلدات بعضبا فوق بعض ) » » فأى بعر الكافر أقرب 
بشى ليه للا 

م - ( اابكان) فى ااثل الأول (البى) يدل على ذلك (لاشكاة), 
وهى : الفتحة الضيقة ذير التأذذة فى فى الجدارء بل وهذ! - فيا بيدوب غهصور 


حيط يه جدرلن » فون بداشله أ من بأنمان الله ء مبئد ينور القهء قد شس الله. 
صدرهء تأنى تأتيه الشقاوة أو الصلالة؟! 


٠‏ أما (اللسكان )فى مثل ( الغواية المكافرةم ف [البحر).ء وهذا البحر 
8 فيا بكو د ود لا شاحخل له ير ىكالحيظ » فهو واسمع وعميق » وعميق » يبتلعكل: م يلق. 
فيه » فيه من الحوانات المفترسةكاللهوت والقرش دعوام أخرى لاحدن. 
لما ؛ فمن فى داخله لا يكون آمناء يضيق صدره و يطبق عل قابه : «أفى تنكون. 
له حياة ؟ ! 

(1) انظر المسند 7/9( ء بولا والترمذى الإعان صن 18 ٠‏ 
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3 - (النود) ف المثل الأول يتضاعف مع وجود المصباح 3 وشفافية 
“الزجاج نحيط بالمصباح شفافية :بلغ درجة تلألو اكوا كب الدريةاللامعة» 
علاوة على أن الزبت الذى يوقد به زيت باغ الناية فى النقاء والصفاء وكيف 
لا؟ وهو نتاج الشجرة الباركة الزيتونة الى ذرعت فى أجود إقليم وى 
أفضل مناخ . 

و ( الظلام ) فى المثل الثانى يتضاعف هو أيضأ » فالدنيا تستمد ضَياءها 
-من نور الشمس » والسماء هذا ملبدة بالغيوم الكثيفة الى تحجب «عظم ذلك 
الضوء ثم الباق تمتص الآمواج السطحية جزءاآ منه ع وما يتبق متضنه 
الآمواج الداخلية» فلا ينفذ بصيص من النور إلى ذلك السابح فى عمق 
البحر , وكيف نتصود فى هذا الديحور الترا كب شعاءا .بدى أو بصيصا 
يلوح ؟! 

ه - ( النور ) ءلامة تدل على قبول ما تقوم عليه المياة من هدي 
السماء؛ وهدى الله الذى جاء به القرآن الكريم ‏ نور ء «... ولكن 
جعاناه نورآ نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقي (01) 
:-وهذا النور المتمثل فى الوحى روح تتوقف عليه الحياة يقول ابن الق9») : 
ولهذا سمى الله الوحى روحاً اتوقف الحياة الحقيقية عليه ما قال تعالى : 

.ند ينل الملائمكة بالروح من أفره على من إشاء هر عباده لينذر يوم 
التلاق,0) , 9 

أما ( الظلدة ) فعلاءة تدل على قبول ذلك النور الذى تقوم عليه الحياة » 

من ثم فبى تدل على الحلاك والموت يقول ابن القيم : لخعل ,وحيه روا 
٠‏ (1)أسورة الشورى آية 9و .٠‏ 
(") الآمثال فى القرآن الكريم ص ههه( 
() سووة غافر أيقرفريء 


يل 


وئوراً فن لم بحيه بهذا الروح فرو ميت؛ ومنلم يجعل له نور منه فبو فيه 
الظلمات ماله من نور( . 

00011ظ ( التور) واحد وهو الله عز وجل ( الله نور السموات. 
والآرضن. . ) لذلك جاء بالإفراد , وحتى عندما تضاف الود فإن الآية. 
االكريمة لم تجمعه على ( أثوار ) وإنما عبرت يةوها :( نود على نور )» » يلتق. 
فى هذا ( التور ) مع ( الصراط ) فى قوله عز وجل « وأن هذا صراطى. 
مستقما فاتبءوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله.0) . 

أما مضادر ( الظلية ) فتنوعة تنوع الأهو اء» والغوايات » والجبالات 
والضلالات , واختلاف الشياطين » و تبان السول 0 ولذلك جاءت بها 
الآية جموعة فى قوله تعالى :( ظلمات بعضها فوق بعش ) . فكل من كلمى 
( انور ) و ( الظلدات ) هنا تجرى مع (الشمراط ) و (السبل) فى آيق 
الأنعام هاك فى بجرى واحد » ما يشبد بوحدة المصدر والتبع» ٠‏ تغزيل من. 
حكيم نيد 00 . : 

وممْ أن( على ) قد تأنى بمعنى ( فوق )41) فى مثل قوله تعالى : « الرحم 
على العرش استوى 0*) و ( فوق ) قد تأنى بمعنى ( على )22) فى مثل قوله 
تعالى :د. .. ورفعنا فوقكم العاور ‏ .6( إلا أنه يبقى لكل منبما دلالة- 
خاصة , ٠‏ فالفوقيسة تشعر بوجود حين بين الشينين » ولا تشعر ( على) 
بمثل ذلك ٠‏ . 

ف( نود على ثور ) يفوم منة.تدادل النوى الآول. والتحامه مع اللور 

.: 26 ٠. الآمثال فى القرآن الكريم. ص‎ )١( 


يغ سورة إلا نعام آية زول . ١‏ 0 فصبات_أية ٠‏ 

"0) اعن نزقة الاعين النواظن ف عل الوجره « والنْظائر ص م4 ع.. 

“(ة) شورة'ظه ايام * () أظر نرهة الأعين النواظ مر ص 3 
() سورة اليقرة آية ٠5‏ 


ول 


الثاتى , يما ) ظيات بعضرا فرق بعض ) فقوم من التميير ب +( فرق 
وجود طبقّات من الظلدات , كل ظلءةطيقة تعاوها طرة 5 أخرى. فى ظلبة (الام): 
طبقة ٠‏ وظلمة ( الموج الداخلى ) طرقة» وظلمة ( الموج الخارجى ) طبقة 
. وظلمة ) الج ) طبقة» » وظلمة ( السحاب) ط بق ظلمات يعضبا فوق بعض: 
طبقات من الظلام يملى بعضها بعضا فول ببق لألك السابع في أعناق هذل 
«البحر ثئْء من الضياء ؟! 


- ( المثل الآول ):قد تضمن بنبعة مقاطع عل اين :الداى .+ 
١ح‏ كشكاة فيوا مصياح ٠.‏ 0 دسم عم اأصراء اق نجاجة , 
الرجاج ةك أنها اكوكب درئ : 
ردت وقد من شجرة ة مبأركة ديثونة لاشرقية ولاغربية . 


هج يكاد نيت يضيء ولول تمسسسه نار . 


> - نور على نودء 7 - بهدى الله لتوره من _يشاء .. 
7 أن ( الثل الثانى ) قد تضون مثل هذه المقاطع السبعة ات : 
و كظلات.' خة : ال 
- يغشاء هوج 0800037 عسمن فؤقه مج 


دتو ه من فوقه سخات . ' 
+ - ظلبات بعضها فرق بعش إذا أخرج يده لم يكد يراها .. 
ني اومن يجغل الثذله نؤؤ! قله من زر .7 ' 
وبرض هذه بإذاء تلك يمكرءلنا أن مقولدة: 
المقطع اولتق كل. من آكثلين, نص على ارد "الذى نكر :.عليسه 
«(الصورة ) ووهو في صيورة ( الماية إمؤمثة ): بر ع+ دف مودة 
(الغوأية الكائرة) : ظلمات البح . 
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أما المقاطع الأريعة ( الثانى والثالك والرايع والجاس) فتدل على 
ايكون به المضاعفة والزيادة ففى ( الصمورة الأدلى ) : المصياح فى زجاجة 
وذلك أقوي لثوره, والزجاجة مثل التكوكب الدرى فى ف الأمماه الا شراق» 
والزيت الى يوضع فى المصباح من أجود أنواع الزيوت وأنقاها فهو وطىء 
قبل أن مسه النار ء وكل ذللك مما يتغاون بعضه مسسع بعض فى قوة النور 
واذ دياد وضاءته . 

وفى ( الصررة الثانية ) ::الظامات فى بحر لجى عميق ؛ من فى قاعه لاببيصر 
شيئا لأن فوقه طبّات ول دون وصول الضوء إله..: كثافة الأم» الموج 
.الداخلى ء الموج الخارجى ‏ ثم ظلمات السحاب » وكل ذلك ما بمننع نفاة 
.نصيص من الضوء ؛ فبل برئ من إلقاع شيئًا ؟! . 

أما ألمقطع النمادس : فد بين النقيجة الحتمية الى نتكون فى الصورة 
الأول ( للمؤمن المرتدى ) فوو على نود من دب نود على نود ) أماالنتيجة 
“التميةز للكاف الال ) هبو ترك فى هذه الظلمات (ظلمات ينبا فوق 
بض ) دون غوك أل تجدة إيوت . 


١.أما‏ مقلع السايخ فينفرد بالدلالة ظًُ أن هدي (نقتهر الملا إذ (من بهد 

الله فبو المبتد )2١)ك‏ فى ( صورة : المداية الموغنة؛)» ( ومن يضال فلرنتق 

أب له ولي مرشعد! )0)فى (ضنودة :الفويةآلتأكافزة)»ونلعلك ذأيهاالقارىء 

لكريم قد لفت نظرك وجود للفظ الجلالة ( الت | ف لهذ اذخ الشائ) 

حون /ماستواذ كما يدل على أن الحداية.لاترككو نالا هئةالله ( يمد !فم إنوره 
من يشاء ) ( ومن لم يحعل الله له نورا فا له من تور )2.0 


(1:؟) سورة الكيف آية ٠1107‏ 


ثم انظر معى - أيضا ‏ إلى هذين الآمرين اللاهتين النظ : 
أولمما : غلنة ( الإفراد ) فى بناء صورة ( الهداية الأؤمنة ) حيث هذه 
الكلمات على التوالى ) توره ‏ مشمكاة ‏ مصباح - المصباح م زجاجة 5-5 
الزجاجة -كوكب ‏ شجرة ‏ شرقية ‏ غربية ‏ ذزت - نأر ‏ أود- أور 2 
نور ) . . وتكاد هذه الصورة ت-كون خالية مما يدل على المع 0© . 
أما صورة ( الغواية الكافرة فيغلب عليها صيذة ( اجمع ) حيث 'يؤجد 
فيها: ( ظلمات - هوب(؟) ‏ موج - سحاب - ظلمات) أضلا عنا يفهم من. 
التمبير بالموصول ( رمن لم يجمل الله له نورا ) من الغموم . 
والعلة فى هذا المسلك هى العلة فى يجىء ( صراط.) المرادف أ (سييل )» 
مفردا فى حالة الإسناد إلى الله, ومجىء ( سبل ) جمعا فى حالة الإسناد إلى. 
غيده فى مثل قوله تعالى : « وأن هبذ! صراطى مستقها فانبعوه ولاتقرهول 
السبل فتفرق بكم عن سبيله »209 . 
مانيهما : الاحتياط فى الميالنة تحريا لل دق : ف الصورة, الأول. 
( يكاد ذيتها يضىء ٠. ٠‏ ) يواغ فى وصف نقاء الزيت» بود بلغ من النقاء 
والصفاء درجة الاشتعال » ولماكان هذا هبالغة فى التصوير احتاط الذرآن. 
«بلفظ ( يكاد ) حتى.لامخرج الأساوب إلى دائرة. المبااخة المرذولة ويظل فى. 
إطار بالمبالغة الفريدة فى بابهل.» , 
تومشل ذلك يقال قوف تماق ف .صورة, ( الغواية السكائرة 0 ؛(لذ 
أخرج يد لج يكد يراه ) ب 
)١( .. .‏ وقلنا :(تكاد.: :)لما يفيم. من الموصول من العموم. فى قوله :.( ببدكد 
الله لذوره من يشاء) ٠.‏ 
[49 وق المعجم الوسيط ) ماج ( : الموج : ماعلا : من سح اأناء وتتايع . 57 
والموجة : واحدة الو . 
© سوره ة الانعام آية ةط ٠‏ 


يمو 


و[ذاكان سد جىء يافظ المقاربة ( كاد )'فلاحتياط عن اللكذب فى 
الصورتين ء وبينيما من المغايرة ما بين الثرنا والثرى2١)‏ فلتختاف اليئة فى 
كل منهما [يذانا بالاختلاف بين الممنيين فكانت ( يكاد ) بالرفع للإشعار 
بالرفءة فى صورة ( الهداية الاؤمنة )؛ وكانت (لم يكد)() بالجزم للإشعار 
.بالجزم وبالحتم فى المصير والنهاية فضلاعما شيعه ألسكون من جو ألصمت 
الرهيب الذى آل إليه حال هذا السابع فى أعماق البحر وهو كت ااوت 
,وسكونة : 
وإذاكان ( الإرعان ) متميزا عن ( الكفر ) فليتمايز مثل كل منبما » وقد 
رأينا رأى العين ما.وين الصورتين من عناصر متقابلة متضادة تعطى الصورة 
الآولى ذاتيتها المشرقة فى الدلالة على ( هداية الأؤمن ) » ؟) تعطى لاصورة 
الثانية ملاحبا اللكتيبة فى الدلالة على ( ضلال اللكافر ) ومع ذلك فلا يكاد 
الدار ٠‏ يشعر يمثل هذا الالتقاء عن طريق التقابل , من هنا عق لصاحب. 
( البيان القرآنى ) أن يصدع بقوله . ( أرى نمطا من الفن البياتى لم بأت فى 
كلام إنسان )20 . 
*وأما قوله تعاللى فى ختام الئل الأول. «ويضرب الله الأمثال للناس والقه 
بكل ثىء عام » يم » فسكلام عام يرد ف أمثال( الغواية الكافرة 1 برد فى أمثال 
( الحداية لوسنة :2 فلا ختص بدنوع دون الآخو »و[نما يضرب اق الآمثال 
لتكل الناس. تصديقا كل قوله تعالى : « ونضرب اله الأمثال للناس لعليم 
:يتذكرون »(4) ومثل قوله تعالى . ه وتلك الآمثال نضريها للناش لعليم 


)0 الشريا: يم فى السهاء لامع , والثرى: الترا . 

(0) وكان من الممسكن أن يتحقق الننى ,مثل قوِلنا : (:لايكاد يراها ).» ولسكن 
أوثر فى التعبير الثرآ فى (لم كد ) .٠‏ , 00 

(0) البيان القرآثى ص #ا . (4) سورة إبراهم آية هل 


١7 
2« .مع جلة اللغة العر بية‎ 


يتنكزون»7١)‏ ومثل قوله تغالى - وهو ينطبق على ما نمن. فيه -. 
< وكلاضريفا لةالآمثال وكلا تمرنا تتهير| ع(9) وقذ ابتدئت“ الصوزة .الأولى 
بالنور ( الله تور السموات والأرض مثل نوره ..٠‏ )»كا انتم تالصوزة 
للثانية بالحديث عنه ( وهن ل يحعل اقهلهنودا فا له من نون ) لترقسم فىالذهن 
للدائرة النى يدور التصرير اليدانى فى نطاقها يول صاحب ( البيان الغرآتى ): 
أذ اختيد (اإنور ) هثلا للبداية المؤتمنةكا (ختيرت ( الظلية ) مثلا.للضلال 
الدكافر » وى شعاع الذور الوضىء يسير العّل المرتدى آمنا مستريا » وق 
ظلام الكفر يتخبط العقل الضال حائرا تائبا5) . 
والقرآن عن طويق المقابلة بين الصورتين يكون قد ايل قضنية ( الإعان) 

مها لجة يبصرها كل ذى عياين » وما على الشءس من ضير ذا لم برها الى 
أو من بعينيه رمد.. 1 ١‏ 

قد تسكر للعين ضوء الثم س من رمد ويشكر الفم طعم المباء من سقام 

#ال مصير ( الغواية' النكافرة) 

وإذاكان القزآن قد بين مصير أعمال من اهتدى فى دنياه بنود اشدوهدا و 
فى قله تعالى : « ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدمم من فضله وإلله يرزق من 
يشاء بير حساب »247 ؛ فسكان عليه أن يبين مصير أعمال من ضلى سعيهم, في 
الحياة الدتيا و م يحسبون أنيم بحس:ون صنع ا خجاء قوله تعالى :.« و الذي نكفر1 
أعالهم كس اب يقيعة حبدبه الظمآن.ماء عحتى إذا جاءه ل ده شيئا و وجدالله 
عنده فوفاه حا به والله سريع الحساب »00 . 


وهذا المثل يصور ضياع:أعمال الكافرين من الصبائبة والجسمة والمشيهة 


0 (1)سورة الحشر آية د ”" (؟) سورة الفر فان آية 0 : 
(0) البيان القرآفى بر مم . (؛) سورة النور آيةارم » 
(ه) سورة الثوو آيةا ونه . ْ 
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وغيرم . .. وكدلك اليبؤد والتصارئ(1)[ذا 1 يومنوة برنؤل الله صل الله 
عليه وس - تصد ديقا لقوله : ( والذى نفس #د بيده لاليسمع فى أحيد هيزن 
هذه الآمة بوودى ولانص ران ثم يموت وم يؤمن بالذي أدسإت به إلا كآن . 
من أصحابٍ الذار 7 1 


والكافر لاتخلى حياته من خير يعلد فد يصل الرحم» أو يعاق رقبة 
أو يفدى أسيرا أو يقرى ضينا أو يذيث ملهو فا أو محيذ مظاوما » أو إساءد 
فى معروف» أو يسام فى يناء حضارة فينفم يعله البشربة كخبرع المضباح 
الكبربى » أو مصمم القاطرة أو ... أو ... إلى آخره فيظن أنه سيجد 
"ثوآب.ذلك عند ديه يوم القيامة, وفاته أن شرط قبول العمل الضالح أن يآى 
على وجبه الصحيس شب رجا مانا بالته تعالى وانقيادا لرسله عليبم الضلاةوالسلام 
نا قدمره من .خير يحازون به فى دنياتم بذيوع فى الصيت ء أل بزيادة فى إلال» 
أو بقوة فى الصحة ٠:٠‏ 


: وضياع العمل بهذا ألشكل , رما تتوقت النفس فق قنوله لذلك: صوره 
القزآن بصورة محدوسة للعرب فق فيافيرم وقفارهم » صوره بصورة اأسرا أب 
الثتى يراه الملتائح من على بعد فتتخيلة ما 5 يقول صاحب ليان القرآنى - 
لثلق الغلة-فيطير ملتبب الج وانح إليه حت إذا جاءه لل : بحده شيا » 0 
شينا* ثم أذن له بالرجوع ثانية إلى حيث يظنأ ويفا والكنه سيجد اله الله دفي" 
محاسيا إقستادم [ليه: ضحيفة أغتاله التوداء يوفيه حسابة والله . مر بيع 
الختناب © . 


)0( أى الذن وجدوا بعد يعثته طبلى ألله عليه وس رقمو ينا .” 
().انظر الجدليث: وقشية:الإبمان..المنجن بإفاطحة: ف كثنات وأدن :أسراو 
-الييان. النهويم) مى سو وها ينما 7 00100 1 
(م) البيان القرآفى آية وو ٠‏ 


مثلان للبكافرين (مانى ونارى). 


لقد ضرب (له - عر وجل - فى آيات ( النور ) هذه مثلين للكافرين - 
يا ضرب للينافقين فى صدر سورة البقرة مثلين أيضًا ‏ والعجيب أن أحدهما, , 
( نارى ) والآخر ( مات 206 وماءهمئا الآن ما وقع فى (سورة النور ) 
أما المثل النارى فهو قوله تعالى ( أوكظلءات فى بحر لجى ... ومن لم حمل الله لد 
نورا اله من ور ) وقد تقدم بسط الكلام عنه ٠‏ 
وأا المثل الماثى فبو قوله تعالى : وو الذي نكفزؤا أعما شه مكدر 050 
ومع اختلاف أهل العلل فى المراد من ( أو ) فى قوله تعالى ( أوكظليات ...). 
وهل المراذ متأ ( التخيي. ) أو ( التقسيم ) أو ( التتويع )0 ؟ إلا أنى أميل 
إلى أن المراد بهااز التعسيم ) وأن المراد بالمثل النارى ( أو كظليات ...)» 
الإشادة إلى خالةالمكافرين فى ( الدنيا ) » وأما المراد بلمثل الآخر(» فهو 
الإشارة إلى حاهم فى (الآخرة)» ولعل توافق أوآخر هذه الآية ل" 
ما نطقت يه الآية الثى تبين المصير الأخروى للرداية المؤمنة وهى قوله تعالى: 
ليجزيهم اله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله برذق من يشاء بغي 
حساب:» ما يرجح هذا الميلء ومنطوق الآبة -كا نرى - يتوافق مع قوله- 
تعالى . د ... ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله مريع الحساب ء ف( الله 
فى الآيتين هو الذى يتو لى مجازاة المبتدين من المؤمنين على أعمالهم الصالحة. 
المقبولة جزاء زائد| تفضلا منه وتكرماءرزةا منهلحم بغير حساب »كأ أله. 
هو - سبحانه - يتولى فى الآية الآخرى مجازاة الضالين من الكافرين على. 
أعمالهم التى حسبوها مقبولة. فإذا العقاب فىانتظارم بدل الثواب فىعرصاته. 
)١(‏ انظر البقرقنايق07١ ‏ 14 : وانظر'تغسير أبن كثير جوم ٠.‏ ' 
)١(‏ انظر البيضازى ‏ مثلا ‏ على هامئن خاشية الشييخ زادة */ 699'.. 


2( وهو قوله تعالى : ١‏ والذين كفروا أعالهم كراب .ب ووججد الله ءئدة 
فوفاه حسايه والله سرريع الحساب, . 
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-القيامة فيعظم الطب وتتناهى الحسيرة وتشتد الخيبة وثم أمس الناس حاجة 

فى ذلك اليوم » وتعظم الموافقة عند ختام الآية الآولى بقوله تعالى : 
( الدار الآخرة ) د ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئا 
.و إن كان مثقال حبة من خردل أتيتا ببا وك بنا حاسبين .(1) . 


ويرجع ضرب الثلين ( النارى واللاثى ) إلى ما يقيم من وصف المول 
عز وجل الوحى المنذل على رسوله مد صلى الله عليه وسم ‏ فقد وصف 
.بوصفين : أنه روح وحياة 0 وأنه نور وهداية فى قوله تعالى :د وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ولكن 
-جعلناه نورا مبدى به من ثشماء من عبادناو[نك لتهدى إلى صراط مستقير»(1) 
.يقؤل ابن القير : فضرب ... بحسب حالم مثلين : مثلا ناريا ومثلا مائيا فى 
الماء والنار من الإضاءة والإشراق والحماة فإن النار مادة الاور: والماء مادة 
الحياة: وقد جعل الله سبحانه الوحى الذي أنزله من المماء متضمنا لحياة 
القاوب واسنتنارتها » ولهذا أنماه روسا ونور!0) وجعل قابلية الحياةف النور 
ومن لم برقع به رأسا أموانا فى الظلمات40) 5 


تقديم امثل المائىقى الحديت عن ه الغولية الكافرة» 


:" ويبق لنا سؤال هو : فى آيات المنأفقين قدم المثل النارى (<مثلبخكثل 
الدى استوقد نار! ... ) غلى المثل المأثى(:أوكنصيب من /لسماء .:: م" وهنا 
نفى مكل سزرة النوز المضوي للسكافرين نكس الترتيب فل 5 والجوات أن 
+القرآن٠الكر‏ عم قد ختم الحد يت .عن (المذا ية الممنة)تيعيان فصير ها الخ ذه 
)١(‏ سورة الأنبياء آية 8# .. 0 ((م) سوؤة الشؤوىآية ون". :أ 
(م) يشير إلى آية الشؤؤى اللتقدمة . ٠‏ 
(:) الامثال فى القرآن الكويخ عن لد]؛ 1/8ل.» . 


ثم انتقل مباشرة إلى بيان مصير ( الخواية الكافزة ) بقوله إتعالى : «-دالذن 
كفروا أعبالم م كسراب . .»ع وكان ذلك منه فما يبدو لى لأمرين : ش 
أوطيا :وص ل مصير ( الغوأية الكافرة ) بمصير ( المداية المؤمنة ) أيتضح 
الفارق بين مصيرى الفر يقين فيعل العاقل. ( أى الفر, بقين ين مقأما 0 
ندب )0م يدرك المتأمل (أى القربقين أحق بالآمن . 0 وأى المديرين. 
أولى بالاستعداد والعمل لهء ولا جدال فى أنٍ ) الآخرة ) هى الغاية » ذهى 
) خيد وأبق ) . 


٠‏ “اهما : التهجيل بإدخال النيم والحشرة فى لوب هؤلاء الكافرين. 
دقل هل ننيئ؟ بالاخسرين أعيالا. ؟.الذين ضل سعيدم فى الحياة الدنيا: 
وش يحسبون نهم شتون سنا !! أولئك الذي نكفرو! بآيات ربهم ولقائة 
بقبطت أعبالحم فلا نقمر لهم يوم القئامة .وذنا ذلك جزاؤم جيم يا كفروا 
انوا آيانى ررسل هزواء©) . 
. الإفراد في مثل ( الهداية المؤمنة) 

ولعل فى ضرب المثلين هنافى ( سؤرة الاور) للتكافرزين ‏ على بحين- قد. 
معرب مثبل و اجد لوو مين - من الموى معي قاتم فى [فرادٍ (صراط ). _الرحمن 
فى مقآبة سبل ) الشيظآن فىنقوله تقال : #أنان هذا ضرزاطى امستقما 
باتتخومولا, تنبعون! السبل. فيوق عن سييلة 20 وعابهى لايم في مثل 
.( المؤمن لله ؛والبكافريه )ىق قوله الى :+ رزب أبنه يمثلا رجلا فيه 
شركاء اه متها كبسوين ورجلا سإبالرجل جل يسستويانٍ مثلا؟, “لا جدال في أن 
الممليك إراجد يستطيع الحصوك على معناو )؛ بوأما .المياوك لجركاء وأمنه. 


(1) سود ةبتيمكية سيرم 2١‏ () سورةالانعامطة نام :. 
(0) الكيفآيةس.1 ٠.1.1:‏ . نإعغيورة الاتعامتآية بون +. 
() وهذا مثل ( المؤمن )بفهو. لور تر جد«:: ,. 


00 


هذا بضد ما يأمره به ذاك(١)‏ فإن مثله يستجيل عليه كسب وضا «الكيه » 
فيسكون قامَا موزع النفس لا يستقر على حال ؟! ١‏ الحد لله بل أكارم 
لا يلون 00 . 
نظرات ف ( المثل الماتى ) المبين لمصير (الغواية الكافرة ) 

و ( والذينكفروا أعاهم ..).: ع أن الغرض من التصوير ئَ 
الآية تصوير ضياع أعمال السكافر ين فى الآخرة إلا أن الآية قد سيقت»ساق 
الحديث عن ذوات الكافزين» واعلنائرى فى هذا الصنيم القرآفى أمرين ؛ 

.أولما : الإشارة إلى السيب اللأصيل فى ضياع الأعمال وهو أنها قائمة على 
غير هدى من الله 2 ومثل هذه الأعمال ولو ككرت حرط ثواما وكحق 
أجزها ؤهذا هو الس فى التعبير با موصول» لان صاته 1 السوعح كال هذا البيان 
عن السهب . 
ش قانييناً : الإشلرة إلى أن /اضنراع فى الحقيقة ضياع ٠‏ لذوات الكافزين: في 
عرصات و وم القيامة ولوس ضياع لاعبالهم نبب لآن جزاء العمل يدود 
على صباحبه يقول ان ن لقم ::: وكذلك إذا كانت. غاية العمل ياطلة كالعميل 
نهر له عر وجل أو نح هد أمره بعلل العمل بيطلا ذايته دتضرو عله 
ببطلانه وحصول ضد ماكان يؤمله . . بل صار معذبا بغفوات ثفمه: ويخضول 
ضد النفع (؟) « قرم قد ضاعت أعمالهم وضاعوا بعبا إل الآبد وأصب<وا ف 
هوعذات ع 
)0 وهذا 5 زالكاني) فهو عيد هرأووعيد شيطانه وعيد الاصنام... فمو 
علوك لآلحة متمددة: 

(0) سورة الزمر آية .89 ْ 
(ع) الامثال فى القركن طلكزيم صن وام 


ب« ( كسراب بقيعة يحسبه القلمآن ماء) : مادة (سرب) تدل على 
الجرى يقال سرب آلاء إسرب سروباإذا جرى قرو سارب2١)‏ 0 والسراب : 
ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة كسار فى الضوء تلوح من على بعد للعين على أنها 
عاء . والحقيقة على لاف ذاك» والسراب لاوذرت لهء وهذا يضاف 
لمرجحات القول بأن ذلك يكون فى الاخرة حيث يحرى التصوير هنا مع 
قوله تعالى عن مصين هؤلاء الكافرين (. . فلا نيم لحم يوم القيامةوزنا)0» 
فى بجرى واحد. 

. و ( القيعة) : أرض مستوية لا نبات فيها ولاعمران » ومنظر السراب 
يرأه العرب فى فاواتهم رأى العين , والسراب الذى يرونه “مادة الحياة وهو 
الماءء والحسبان بمعنى التوثم والظن ( وإن الظن لايغنى من الحق شيثا )20 
(ااظمآن) يستوى مع غيره فى ظنه السراب ماءء لكن لو عب بغير لفظ 
( الظمآن ) فقيل مثلا ‏ ( الراثى ) تفوت الدلالة على الخيبة والحسرة » أو 
( الظاىء ) فإن الدلالة على شدة الحاجة تفوت » فليس هناك أبلغ من لفظ 
( الثلمآن ) فى هذا الموقع يقول الرمانى : .. لآن (! الظمآن) أشد حرصا 
عليه » وتعلق قلب به ثم بعد هذه الخيبة حصل على الساب الذى يصيرة إلى 
عذاب الآبد فى النار . . وتشهيه أعمال الكفار بالسراب دن -حسن التشييه 0 
فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم وحذوية اللفظ: وكتثرة الفائدة واصىة 
الالاة 401 


م (حتى إذا جاءه لل يحده شيئا ) : أى حتى إذا مات الكافر وأفضى 
إلى ماظنه عملا صالخا ونفعه فى الاخرة لم يحد من ذلك شيئاء قال مجاهد : 


)0 انظر التفسير الكبي +/و/م . [49 سورة ال-كبفبآية ا 
[فيا سورة يونس آبة كل .> 
(4) النكت فى إعجاز القرآن الرمائى سن وبر خيا.. 


نذا 


السراب عمل السكافرء وأتيانه إياه : موته وفراقه للدنيا( 0 , ف ( حتى) تفيد 
نباية المطاف والغاية » والسكافر هنا تراه يسعى جاهداً إلى ما فيه هلا كد 
وحتفه على جمة اليقين والتوكيد» وكان يمكن كا يول صاحب الإعجاز 
:البلاغى ‏ أن يقول : (لم يحده ماء ) , ولسكن كلمة ( شىء ) جعلته عدما 
معطلا( . 

0 -: ( ووجد أله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب ) : ووبيد 
عقاب اله الذى توعد به السكافر فينقاب ظنه التفع إلى تيقن الضرر فتأخذه 
:للزيانية إلى جم نم ليسقى هناك من ماء اجيم الذى متجرعه ولايكاد لسبغه 
قبعب مئه عب * الهيم فيقطع الاحشاء والامماء (٠‏ وسقوا ماء ٠‏ حميما ' 
ا 20 

ومعظم المفسرين على أن الآية تتحدث عن حال اللكافر يوم القيامة 
-فعلارةعما ذكرناه من قبل يو لالشريف الرضىفمعنى الآية: فوجد وعد الله 
سبحانه عند انتبائه إلى منقطع عمله السىء فسكاله بصواعهء وجازاه يحزائه » 
وذلك يكون يوم المعاد 0 وعند انقطاع تكليف العباد؛) . 5 

ويوم القيامة حساب ولا عمل فيوفيه الله جزاء أعماله لتعظم حسرئه »* 
و يتنأهى غنه وصدق الله عر وجل عندما قال عنهم : « وقدمنا إلى ماعماوا 
.من عمل لجعلتاه هياء منثوراً(0) . 

وارتباط الحديث هنا عن السكافرين بالحديث هناك عن المؤمنينارتياط 
ونيقكا رأينا خلال هذا البحث , ونحتمه بقول الفخر الراذى . اع أنه 
-سبحانه ما بين حال المؤمن وأنه فى لديا يكون فى النور » وبسيبه يكون 


() غرائب القرآن ... مه ١ؤ‏ ١15ل ٠‏ 


(0) الإعجاز البلاغى ص ٠١‏ . (م)سورة مد آية 16 ٠‏ 
(؛) تلخيص البيان فى مجازات القرآن ص 8م١1 ٠‏ 
(ه) سورة الفرقان آية:مم . 
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متمسكا يالعذل الصا ثم بين أنه ف الآخرة يكون فائراً بالتعيم المقبموا الثوابه 
العظيم أتبع ذلك يأن بين أن الك فى يكو ن فى الآخزة فى أثمد -الخسران » 
وف الائيا فى أعظم أبواع الظلناتء وضرب لكل واحد منبما مثلا12) .: 

وهكذا يمع القرآن ببن التصويرين الختلفين : تصوير “أليؤمن وضىء. 
مشرق يترى يالعمل الصالم واازيادة فيهء وتصوير الكافر معتم مظل ينفي 
بالقربنمته أ رالدخرل فنغراته , نسأل الله الهداية والبعد عن الضلالة: 
والثواية.. ٠‏ ااا 


. التفسي اللكبير >/يديم‎ )١( 
و‎ 


-فيرس: 
الداية المؤمئة ص عم. 
- الغواية السكافرة ص و . 
ع - بين الصورتين ص ٠١‏ . 
ع س مصير الغواية السكافرة ص 18 . 
ا اه اناس لالت 


عخحلام. . 

5 الأمثال ف القرآن الكريم لابن القمم دار المعرنة ( بيروت). 
الطبعة الثانية م( م . 

م« البيان القرآنى د . رجب البيوى سلسلة البيحوث الإسلامية 
كتاب دقم وم لسنة 19م . 


- التفسير الكبير للفخر الرازى دار الفسكر لاخقام ٠‏ 

ه س تفسير ابن كثير مكنتبة التراث الإسلامى ١٠ؤا‏ م ٠‏ 

1 - تلخيص البيان فى مجازات القرآن لاشريف الرضى عام الكتب » 
الطبعة الاولى تخخكام. 

/ عم الجواهر ىق تفسير القرآن للشيخ طنطاوى جوهرى دار الفذكر. 

م س حاشمية الشيخ زاده على البيضاوى المكتبة الإسلامية ( تركيا )* 
وعلى هامشبا البيضاوى . 

4 - غرائب القرآن ورؤائب الفرقان للنيسابورى «سمافى لابب أيه 
الحلى 1178 م. 


وفنا 


فى ظلال القرآارى سيد قطب دار الشروق 10/8 الطبعة 

السابعة . 

. ب المعجم الوسيط جمع اللغة العربية الطبعة الثانية‎ ١ 

م١‏ المعجم المفبرس لأالفاظ القرآن الكريم مد فؤاد عبد الباق 
دار الفكر م١‏ م . ا 
- [أفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانق » دار المعرفة 
( سددت). 

4 انزهة الآعين الدواطر فى عل الوجوه والنظام لا ن الجوذى 
مؤسسة الرسالة ممؤ١‏ م . 
. - النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ضمن راق الإعجاز 
١(‏ حمد خلف الله » عمد زغلول ملام ) دار المعارف . 


نينا 


مَصورا لشن لكر 


0 


يقلم الدكتور 
بسيونى عبد الفتاح فيود 
الاستاذ المساعد فى قسم البلاغة والنقد. 


بتتبع آيات الذكر الحسكيم نحد أنالحديث عن قوم هود . عليهالسلام 
قد جاء ٠‏ فى قسعة عشر موضعاء وفى هذه المواضع بين القرآن لكريم كيف 
ضح رد قومه,» وبلغهم رسالةربه »وصورتالآيات عناد القومومكابرتهم ». ١‏ 
وذلك من خلال الحوار والجدال بين هود - - عليه السلام ‏ وبيثهم .. 

سور قتران الكرم مازع قتر دق تتوع هذا التصوير» 062 
فى طرق مختلفة » فنجده فى بعض المواضع إشارات وإخبارا جملا بوقوعر 
الذاب وحلول الملاك» وفى بعض ثراه مدرجا في تصوير هلاك أقوام. 
آخرين »وف بعض آخر نرئ التفصيل والإيضاح في تصوير مصارع القوم». 
عند بداية نزول العذاب بهم » حيث تنذعوم الريح الصرصر التى أدمنابا 50 


علبي فى أيام. نحسأت »2 ا و غثأء > 
ثم بعد ذهاب أى أم رهم فأصبحوا لايرى إلا ممناكنهم 00 


)١(‏ المواضع التى ورد فيها الحديث عن قوم هود : سورة ة الأعراف :جسن 
النزبة آية ماع قود آيةاريوات 6و إبراهم آية و ما :للح كياج سموء 
المؤمئون آية ١‏ - ١عء‏ الفرقان آية ر؟ ‏ وم , الشعراء آية م«؟ .56 م 
المنكبوت آة برع :ةع آية + ع إءضاف آية وو فصات آية 8#(- حسم 
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جلت آيات الذكر الحكيم عئاد قوم هود - عليه السلام 5 ورفضوم 
-رسالة ريه الى أرسل بها [ليهم » و[صرارهم على القادى فى الكفر والضلال » 
:غقد أمرمم ‏ عليه السلام - بعبادة اله وحده ء إذ ليس لهم من [ل غيره » 
وحثبم على التقوى» وذكر أنه لحم ناصح أمين» وأنه لايسأهم أجرا على 
تبليغ رسالة ربه؛ وحذرثم من الافتراء والاءراض عها جاءم به » ومن 
-التكبر فى الآرض « أتدنون بكل ريع آية تعبئون . وتتخذون مصانع 
الملك تخلدون . وإذا بطهام بطشتم جبارين .»207 وذكرم بنعم الله تعالى 
عليرمء فقد زادم فى الخلق يضطةء وإن استغفرو! دبهم وتابوا إليه أدسل 
السياء علوم مدرارأ وذادثم قوة إلى قوتهم ٠٠‏ | 
“ولكن القوم رفضوا النصح: وانهموا هود ب عليه السلام ‏ بالسفاهة 
وباانكذب وبالجنون » وبأن يعض الالحة قد مسته بسوء ... «إنا لنراك فى 
سقاهة وإنا لنظك من النكاةيين ... إن تقول إلا اعثراك بِعضٍ آلمبنا. 
بسوء ... إن هوت إلا دجل أفتزى على اتدكذبا ومأ نحن له عؤمنين 0 
وتعجبوا من بجيته » واستبمدواآن يادكوا عباذةآلمتوم من أجل ما جاءثمربه 
«آجئننا لنعيْد الله وده ونذز ماكان يعبد آباؤنا .'.. . ومانحن بتاذق' 
آنا عن تولك وما تحن لك مؤمنين ..06©) ونصح بَضوم بعضا'آلاوطيعوا . 
بشرا مثلهم يأكل عاي|كأوت منه ونشرب غا يشريوق , وأنكروا البمقة» 
ت النخقاف آية انث وني ق وى عنام الذارياتآيقت هع » النجم آية ٠‏ ذم 
'القمرآية م١‏ :91 اطاقة آية ع يرك الفجر آثية :+ 114 : ' 
(1) سورة الشجراء آية م91 - 170 , 0 
4 الآيات_بالنزتيب : سورة الاءرافٍ آية د مبورة هبدو د آيةاج 53 
ور لوت 00 


(م) الأيتان بإلتوتيب : سووة الاجراف آيقبءم8 سورة هوج [) عم.. 


ا 


عاضروا يقوتهم د وقالوامنأ شد متاق رة»(1) وطلبوا من هؤد ب علره السلامي. 
.أنيا مم بالعذاب اذى توعدم به مستيعدين صبقه دنا تنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين 5 
ويستفتح هود ربه د رب انصرك بما كذ بون ,250 وخبرثم أنه قد بلغ 
:وؤسالة ويه وآدى أمائته , وأن العذاب واقع بهم لا حالة ارفضهم دتوليهم 
عن اتخق, وجدالهم فى الباطل » ومشكوم بهد قال قد وقم من 
دم رجس.وغضب أتجاداؤتى فى أسماء سميتتموها أنتم وآباقم ما نل إقه 
بها من سسلطان فائتظروا إنى معك من المنتظرين »(4) . : 
تلك إشارة عاجلة » يبدو لنا من خلالا تصوير آيات الذكر لمكي 
العناد القوم واستسكبارهم ء وقد جاء هذا التصوير فى جدال بليغ » وحوار 
.معجز » لا تغنى هذه العجالة عن الرجوع إليه فى مواضعه من الآيات المكريئة» 
و آدبره وبحسن تأمله 6 


قلت. إن تصوير القرآن اكيم لصلوخ القوم قد تذوع فتجده. ىق 
بض المواضع لا يزيد عن مجرد الإخبار لا كوم » ويحلول الف ذايهء 
.وووجوب الوعيد والءقاب», وكأن القرآن فى "هذه المواضع. يترك العقل:» 
ويفسح له. الميدان ليتضور, م تمك .أن يكورن:وداء الاخل ووجوب العقاب 
والوعيد من أهوال وشدائد.. 
٠‏ . “وانتأيل الأياتةندقالذا شؤاء علؤناأوعظت أم لم تمن الواءظن. إن 


(1) سورة فصلت آية 16. (!) سورة الاعراف آية 107٠‏ 

(م) سورة المؤمنون آية.هس. ٠.‏ (4)#سورة الاعراف آية ن0.. 

(ه) لم نطل ف مايةنهذا المناد مإيضاحه , لآن الغاية من البعحث إنمنسنا فى 
:لي قبيد الووآن: إن البكروي لمصا بع القوم 8 5-5-0 [ياما النإئيها أن يه يتف القبارى. 
3 لا تفصيلا على أحوال القَومرومراقفيم:ة فمكانت هذه العجا لقم - 
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ذا إلا خلق الآأولين . وماحن بمعل بين . فكذيوء'فأهللكفام إن ف ذلك 
لآية وماكان أ كثرمم مؤم'ين(1) > إن الإخبار هأ بإهلا كيم » وإستاد 
الإهلاك إلى دناء العظمة يدل على شدة الإهلاك ١‏ وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد »99) لقد جرت سنته أن على. 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته , بل يدمره تدمير! «وإذا أزذنا أن بلك قرية أمرنا 
مترفيبا قفسةوا فيبا لش قعليها القول فدمر ناهاتدمير! ء(5© ولذاكان الاقتصار. 
على الإخباد بوتوع الإهلاك فى قوله تعالى : « فكذبوه فأهانكناهم » دالة 
على شدة الإهلاك , وقوة الأخذ, لآن العقل يدرك ما وراء ذلك الإخبار 
عن شدائد وأهرال.. 


وكذا القول ف الآيات الكرمة : ١‏ وأنه أهلك عادا الآولى . 
وتمود فا أيق ... وغادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ٠‏ 
وكلا ضرينا له الأمثال وكلا تيرنا تتبيرا ...كيت قبليم قوم نو وماد 
وفرعون ذو الأوتاد . وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أوائكالأحزاب. 
إن كل إلا كذب الرسل كق عقاب ... كذيت قبلوم قوم وح وأصحاب الرسن, 
وثمود . وعاء وفرعون و[خوان لوط . وأصحاب الأبكة وقوم .تبسع كل 

كذب الرسل فق وعيد «4) اقتصرت هذه الآيات على الإخيان بالإهلاك. 
:والثنبيدء ووجوب العقاب.والوعيذ, ؤتركت العقل لينصور ماوراء قوله 
تعالى : « لق عقاب ... عفق وعيد » من أهوال وشدائدء وليدرك ماوراء 
قله تعالى. « فا أبق ... وكلا تنرنا تتبيرا » من شدة:الاخذ , وكاله 
الإهلاك .. 


“(9) سورة الشعرزاء آنية مهل 

(0) سورة هود آية ,و٠ .٠‏ للف سورة ة الإضراء آية 15 

+4 ) الات بالترقيب :صورة تالجم آي كلد “سوارة ة الفزقان آية انلف 
صورة ص آية »] - 14 )م سورة ق آيةابأ]!- 4ه 


يرقا 


وف نلك المواضع التى اقتصرت فبها آيات القرآن الكريم على الإخبار 
بإهلاك القوم » واستحقاقهم العقاب والوعيد » دون [نصاح عن طريقة 
الإهلاك, نلحظ أنه لم يرد فيها تصوير لعناد القوم وجدالم » وَإمما | كتفت 
الآيات بتسجيل رفضهم 3 والإخبار عن تكذيهم وسواء علينا أوعظات 
أم لم تكن من الواعظين . إن هذا إلا خاق الآولين . وما نحن بعذبين : 
فكذيوه ... كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ... كذيت قبلوم قوم توح 
وأصماب الرس وود . وعاد ...006 . 

وفى بعض المواضع نجد الآيات الكر يمة تكتفى بالإشارة إلى الظم الذى 
كان من أولئك المبلكين » وأن الله عر وجل-لم يظلمبم » بل ثم الذين 
ظلبوا أنفسهم ء وتلحظ أن هذه المواضع قد خلت حتى من تسجيل الرفض » 
والإخيار عن الكذب .. 

. نيحد ذلك فى قوله تعالى : « ألم يأنهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وماد 
وتمود وقوم إبرأهم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسليم بالبينات 
فا كان الله ليظلمهم وللكن كانوا أنفسوم يظلمون :27) وف قوله عز وجل 
« وقال الذى آمن يا قوم إفى أعاف عليكم مثل يوم الأحزاب ..مثل دأب قوم 
توح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلءا للعباد(0© وعلى المرء 
أن يتصور العذاب والحلاك الذى يمسكن أن يكون وراء ظلبهم أنفسهم 8 
ولقد أنصحت عن ذلك الآية الكرعة . « وكذلك.أخذ ريك إذا أخف 
للقرى وهى ظالمة إن أغذه ألبم شديد ]040 . ان ١‏ 

كلتق رأ قولهتعالى : « لل أنيم نبأ الذين من قبادك. قوم توح واد أوتموم 
(1) الآيات بالثرتيب : سورة الشعراء بم - م1 ب.ص 1١‏ ءق 1١‏ +18 
)2 سورة للوية آية. اي 0( سورة غافر إية ,نم ةا 

(4) 'ضورة هود (ية ٠١,‏ 1 


0 
:م # عمج اللغة 'مزبية 4 


والذين من بعدهم لا يعلموم [لا الله جاءتهم رساوم بالبينات فردو! أيدييم 
فى أفواهيم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم بهوإنا لفى شك ما تدعوننا إليه 
مريب »07 نيحد أن الآية الكرعة قن بدأت بالاستفبام التقريرى كا بدأت 
به الآية المكرمة من سسورة التوبة » ولكن ل برد فى سودة التوبة تسجيل 
ود اللمم وعنادهم ولا إخيان بتسكذيييم وإذا اكتفى ذا بالإشارة إلى أن 
الله - عز وجل -لم يظليوم بل ثم الذن ظليوا أنفسوم » وأقتمس على هذة 
الإشارة فلم يفصح عنكيفية إهلا كرم ١ ٠٠١‏ :. 


أمافى هذ الآبة الكرمة فقد أخبر عن شدة غيظهم «فردوا أيديهم 
ف أفواهرم» رقص ررم بالكفر وتأ كيد الثك «إنا كفرنا بما أرسائم به 
وإنا لفى شك ما تذعوننا إليه مريب» ثم صورت الآيات ,بد ذلك الجدال 
الذى طال بين الرسل وأولئك المواندين » الرسل يدعونهم إلى الله » ويةولون 
لم « أفى الله شك فاطر السمرات والآرض يدعو ليغفر لد من ذنويم 
ويؤخرك اك أجل مسمى » وم أون إلا العناد والرؤشس 0 إن ثم إلا إشر 
ثانا تريدون"أن تصدوناعما كان يعبد آباؤنا فأتونا ُسلطان مبين » ويمتد 
الجدال الذى تخبر فيه الرسل أنهم متوكاؤن غلى الله » صابرون على [يذائهم ة 
والذى اختتم بثو عذالكفرة الرسل : د لتخرجتكم من أرضنا أو لتعودن 
قفنلنا...9).- 0000 ش 
٠‏ و هذا أظالت الآيأت الكزمة ف الإخبار عن إهلاك الكفرة"؛ وخلئ 
مساكتهم » وتوديثها من خاف مُقَام لله ٠‏ واف وعيده ذفأوحى إلييم 
نيم دكن لاظالين 0 ولنسكشم لض من يعدم ذلك إن حاف :مقاى 
وخاف وعيد 20© ولم تقتصر على هذا الإخبار » بل أطالت فى #صوير 

ةليم كةة 00 
(5 اقرأ هذا الجدال فىالآبات الكريمة : به .م( من سوزة اهم . * 
(5) سورة إبراهم م0 ء ١4‏ ل 1 


ا 


الوعيذ.وخيبة كل جبار عفيد» وتصرير شدة العذاب ففجم : دواسسنتيوا 
.وياب كل جنار عنيد . من وراته جين .ويسقى من مأء صديد . يتجرعة. 
ولا يكاد يسينه ويأتيه الموت من كل مكان وماهو عيت ومن ورائه 
عذاب غليظ )١١»‏ وهذه الإطالة ق الوعيد والإخبار عن الإهلاك ؛ وتصوير 
عذابهم فى جيم ؛ تثلاءم مع الإطالة فى تصوير عنادهم وتسكبرم .. 

وفى سورة دهود » تبر الآيات أن الله - عرز وجل نجى هودا والذين 
آمنوا ب 0 أمرنا نينا هودا والذين آمئوا معه 
برحمة منا وتجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات دبهم وحضوا 
واسله وائيعرا أمرعل جباد غليد . وأتبعوا فى هذه الدنيا اعنة.ويؤم القرامة 
ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادقوم هود . 250 وما العذاب الغليظ 
الذى تجى الله منه هودا ومن آمن معه سوى ما أصاب الجبارين من قرمه » 
"الذين جحدو| بآيات بر بهم وعصوا رسلهء فكان جزاقهم ذلك العذاب الغليظ.. 
وهو الرييح الصرصرر. العائية الى كان تحمل الظعيئة ومهدم الما كنوتدخل 

فى أثوف أعداء الله تعالى فتخرج من أدبارثم وتقطعوم إربا إدياه) .. 


هذه الريح لا ذكر لها فى.الأية التكرمة: ولسكن ماذكر هو العذاب. 
(لغليظ الذى, نجى الله منه.هودا ومن آمن معه ء وفى هذا تعريضن بالسكفار 
وا معاد ين الذين أصابوم ذلك العذاب ... 

وفى سورة الأعراف إخبار بأن ذلك العتاب الغليظ قد استأصل: 
#الكفرة وقطع دابرم » وذلك فى قوله تذالى: : د فأتجيناه والذين معه برحمة هنا 
وقطعنا داير الذي نكذروا بآياتنا وها كانو! مؤمذين (4]' فقطع الداير كناية: 
عن استئصالحم وتدميرم عن آخيرثم وىييدًا يتضح انا كيف .ثر تبط أطراق. 


١ 50-64 سورة إبراهم آية ملدلاو. (م) سورة هود آية‎ )١( 
,.07 سورة الاغرافآية‎ )4( ٠ انظيرمج الممانى ,ررحم‎ )1(, 


به 


القصة فى النظم القرآنى ؛ ويحل بعض مواضعبا بعضاء فرود ‏ عليه السلام- 
وض آمدو! ممه قد يجام أله برّحمة منه » ونجام من عذاب غليظ . عذلة 
ما أفصحت عنه الآية الكريمة من سورة هود وتحلى الآية الأخرى من. 
سورة الأعراف ماصنمه ذلك العذاب الغليظ بالكفرة» لقد استأصابم فم. 

هذا وفكثير من المواضع نرى أن قصوير القرآن الكريم لحلاك قوم. 
هودم يأت مستقلاء بل جاء مندرجا فى قصوير هلاك غيرهم من الآمي 
التكاغرة »كا رأيئا فى سورة لأبراهم» وفى سورة « التوبة» وفى سورة «ص»ه 
وسورة «ق» وسورة « الفرقان» وسورة «غافر» . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : دوإن يكذبون فقدكذبت قبليم قوم نوح, 
وعاد وتمود. وقوم إراهم وقوم لوط . وأصاب مدين وكذب مومى_ 
فأمليت للكافرين . ثم أخذتهم فتكي فكان سكير . فسكأين من قرية أهانكناها 
وحى ظالمة فبى خاوية على عروشبا وبر معطلة وقصر مشيد . ع(01) فبلاكد 
عاد مندرج فى :هلاك هذه الآمم » نحيث على الله للكافرين ثم يأخذم أخف. 
عزيز مقتدر » وى من قرية أهانكها الله وهى ظالمة فصارت خاوية على 
عروشبا» وكمن بر عطلت لحلاك أهلبا؛ فصارت :لا يستقى منيا » وفيركا 
الماءء وعندها لات الاستقاء, وم من قصر مشيد أخلاه الله .عن سا كني 
حيرث أملكبى وقطم دابرمم 5 

ومثل ذلك قوله تعالى : « أل تركيف فعل ريك بعاد . إرم ذات العياد 5 
التى لم مخلق مثلها ف البلاد . وتمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعونذى. 
الأوتاد . الذين طنوا فى البلاد . فأ كثروا فيها الفساد . فصب عليبع ربك 
سوط عذاب . إن ريك لباارصاد .5 . 


(1) شوزة الح كيقدم لمعه )(٠ ٠‏ سورة الفجرآية 4-5و .. 


اهن 


وثلحظ هنا فى هذه الآيات الكرعة الممالغة فى تصوير العذاب » حيثك 
-صب عليوم صبا » وأسند الصب إلى « ربك » فى قوله تعالى : ه فصب عليهم 
يريك سوط عذاب» والرب لا يعذب و[ما يرحم ويرعى ويحفظ » ولنكن 
لما باغ عنادمم ما بلغ » وطغوا فى البلاد » وأ كثروا فيبا الفساد , فقد 
«استحقوا بهذا الذى صنعوه » أن يصب عليهم العذاب الشديد » لجاوذتهم 
:الحد فى العناد د طغوا فى البلاد» . 

فالرب يرعى وير<م » وحفظ من يحفظه ء ويؤمن به » ويتوكل عليه , 
-وأما الطغاة فيأخذم أخذ عزيز مقتدر , ولذا يتقى شر الحليم إذا غضب » 
ويس تعاذ بالله من غضية الحليم . 

وفى إيثار التعبير بالسوط [شارة إل أن أما أ: زله الته تعالى بتلك الآمم 
من العذا العظيم قليل بالقسبة لا أعده لهم فى الآخرة ق.فإذا ماقيس عذاب 
الدنيا الذى أخذ الله به أواتك السكفرة بالعذاب الذى أعدء لهم فى الآخرة » 
كانكالسوط إلى سائر مايعذب يه(0) , 


و ٠‏ يا 


ذل يدخ الآن فيا مناه موآياتكرية 3 تصور ما حل بكوم 
جد ناك رك براض عرو وى لدي 
-والريح الصرص العةيم العاتية 

أمافى المواضع الآنية سارورافية. وستبرذ الربح الصرصى»وألريج 
الم يم» والري ألعاتية » وهى ريح فيبا عذاب أليمء تدم رٍكل شئء بأمي يهاه 
وتصوز نا الآيات فى لك المواشع مصازج القوم فى مراحل عدّافة ؛ عذل 
يدآية نزول العذاب وإرسال الريح علييم » ثم بعد هلا كيم مباشرة 2 أقرانم 
تضرعىء ثم بمداحين من املاك وقد ضاذوةغثاة ورهيا: ثم بهذ ذهاب كل 
أثرهم » فأصبيجوا لايرى إلامسا كنهم. 


() انظر الكشاف 701/4 . 


جاء ذخكر الصيّحة فى سورة « المؤمنون » فى"قوله تعالى : « فأخذتهم 
المنيدة بالق لجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين (0) وجاء ذكر الريح فى 
بقية المراضع | ى دورت مصارع القوم» فى سورة ه فصات » 00 فأرسلنا 
0 3 وى" سورة الأحقاف 0 بل هو 
ها استعجلتم 0 فيها عذاب أليم » وفى تمورة الذاريات : « وى عاد إ3 
أرسانا عليهم | ربح العقبم »وى سورة القمر : « [نا أرسلنا علييم ريخا 
صرصر| في يوم نحس مستمر » ثم.فى سورة الماقة 2 وأما عاد تأهلكرا 
بريح منرصر عاتية » . 

وقد استشكل على بعض العلماء ذكر الصيحة فى وزة ٠‏ المؤمنؤنء لجعلا 
هذه الآية خاصة بتصوير هلاك بمود قوم صالم غليه السلام ‏ فهم 
اهلكو نيبا دون عادء قال تغالى : د وأتدذ الذين ظلدوا الصيحة فأصبحوًا 
فى ديارثم جائمين ككأن ل يغدوا فيبا ألا إن نود كفروا ديهم ألا بعد 
لثمودء»9؟) . 

. والصواب أن الآية فى_قصويد ملاك ماه قوم «ود ب عليه السلام ب 
هذا هو المأثور عن ابن عباس ب رضى الله عنهها وقد ذهب إليه أ كثن 
المفسرين» وَأجَابوا عن ذكر اأصيحة 03 يأن جبريل - - عليه السلام - ناج 
بهم من الريح » فقوم هرد قد أملكوا بأمرين 0 مشو صر صر عائية'» 
وبصيحة جبريل بوم من هذه الريم» وقد أفردت ألصيخة هناء وأفردت الريج 
0 بى الآيات الآخرى» الدلالة على ١ل‏ تجويل: دشن الأخد والإخارة إل ]و 
كلا بهم لو أتفرد لتدميرع لكق0) . ْ 
وقيل : إن. المزاد بالصيحة : العقوبة الحائلة والعذاب ب الشديد الزى 


_ سورة المؤمنون آية ١ع . () سررة هود آية لو م5 م‎ )١( 
. انظ روح المعاتى )سم‎ )©( 


لين 


هو كااصاعقة 6 قال تعالى : « فإن أعرذوا قل أشرتم صاءةة , ثل صاعقة 
عاد وتمود +17). 

ثم ثم إن ما أهلك به عُودم يطاق عايه الزرآز وى جع الآيات ا ىد ورت 
هلاكبم اففل «الصيحةء ذقد أدااق عايه فىسورة الأ م لذظ «الرجفة, قال 
تعالى : دفعقروأ الثاقة وعتوا عن أهر دهم دةلوا: يإدااح اثننا بم تعدنا إن 
كنت من المرسلين . تأخفتيم الرجفة تأصبحوا فى دارم جاكينء99) وهو فى 
فصلت صاعقة » قال تعالى : د وأما مود فبدينام فاستحيوا العذى على الأدى 
فأخذتهم صاعقة العذاب المون باكانوا يكسون .200 وفى الهاقة ١‏ طاغية » 
قال تعالى : د فأها مود فأهاسكو! بالطافية'؛) . 

: يضاف إلى «اذكر ناه أن قصة عادقد جاءت يعد قصة نوم عليه الام 

فى معظم المواضع ؛ ول ترد قصة مود بعد قصة توح ء مقدمة دلى أهاة عاد 
إلافى وضع واحد نصل بننما فيه بقصة "صاب الرس ء وهو قوله الى 
«كذبت قبل م قوم نوح وأصمات اأرس وود . وعاد وثرعون وإخوان 
لوط 0 الأبسكة وقوم تبع .كل كنذب اأرسسل للق وعيد »(" : 

وهذه الآية الكريمة من سورة دلأؤه:ونء» ود شار زم لو و1 
بعد قوم م نوج - عليه ااسلام - قال تالى : « م أنعأ: نامن بعدم قرنا آخربن 3 
فأرسلنا فييم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ٠‏ لمكم من إل ذِيره أفلا تتقون:0© 
لخهارم على عاد أقرب وأو لى إسياق النظم الآرآفى . 

مع»ع 

قلت :“إن الآيات اللكر عة قد دورت «صاريع الوم ف أ٠راحلة:‏ عاقة 3 

فق ل قله تعالى #دكديت رعاد فك ينكان عذابى ؤنار. إن أرسلنا علييم 


عرو سل عا (0) بودة الأعراف آيقراء دي 
(6) سورة قصلت آية 00 (4) سورة الحإقة آية و . 1 
(0)'سوزة ق القع ]عل 5 سورة المؤمنوك آية تارابم . 


أكة 


ريا صرصراقى م تس مستعر , تزع النا سكدأنهم أعمان مخل متقعر»(1) 
قصوير ليداية العذاب ء حيث أرسل الله عز وجل - عليهم الريح الصرصر 
في هذا اليوم » فبى تازعبم » الفعل د تتزعء يصور القوم وم يقاومون 
الريحء ويعانون شدتهاء فرو يصور معاناتهم » وقد كان ذلك عند بداية 
العذاب» وبدء إرسال الريح . 

ولذاكان تشبيبهم بأعجاذ النخل المنقعر أى: المنقلع عند مغارسه ءالساقط 
على الأرضء فا زات بهقوة :وصلابة » أما النخل فى سورة «١‏ الحاقةع 
ود صار شاوياء لآنه يصور مر<لة أخرىهن مر!<ل الإهلاك: كا سئرى'. 

وعندما نتءم النظر ء ونتأمل النظم فى الآيات الكرعة , نجده قد بدأ 
بالتعجيب من شأن العذاب الذى نزل بهم « فكي فكان عذالى ونذر » وقد 
اقتضى هذا التعجب المبالغة فى وصف العذاب ومويله وتفخيمه » ففكان 
سناد الإرسال إلى وناء العظمة : « إنا أرسلناء وكان التعبير بالخرف « على » 
الدال على القبر والغلبة» ثم لفظ « الصرصى » الذى يدل على أ كش من معنى 
وكل معتى مثها يصور شدة العذاب » وينىء بفظاعته وهوله فعتاها : إما 
شديدة السموم ؛ من الصر بفتص الصاد وهو المر الشديد» أو باردة شديدة 
البرودة , تهلك بشدة بردها , من الصر يكسر الصادء وهو البرد الذى يصي 
أى : : يجحمع ظاهر الجلد و يقيضهء أو معناها : مصوتة ع هن صريص إذا 
صوت » أو من الصرة وهى الصرحة ؛ قال تعالى : د :د فأقيلت امرأته فى صرة 

قصكت وجهبها وقالت عجوز عقيم »9) . 

وهذ! يويد مإقانا فى آية سورة و الأؤمنون » : « فأخذتهم الصيحة إلحق 
انام غثاء , وأن المراد بها تضوير هلاك عاد لا تمودء؟ ذهب إليه بض 
العلءاء .حيث التيس عليوم ذكز الصيحة فى الآية الكريمة ‏ على نو ما بيثاءت 
غبذا اللبس يندفع بتفسير « الصرصر » بالتصويت والصيحة » مأخوذا من 
صريضر إذا صوت» أو من الصزة وهى الصيحة ؛ والجى :: تأغذتيم الليح 

(1)سورة الف آية 0ل (9) جورة 0 


عد 


0 


“الصرصرء أى : المدوية الحائلة » التى تملك بتصويتها ودويهاء وتنكرار لفظ 
< الصر » يفيد مضاعنة المعنى » وشدة الاخذ . 
ثم وصف اليوم بالنتحس وهو اأشؤم , وجعل مستمرا» أى : متصلا» 
أستمر عليهم حتى أهلتكبم » وشم لكبيرم وصخيرم » فل ببق لهم من باقيقء 
ال تعالى : د فأرسلنا علييم رحا صرصر! فى أيام نحساتء فالمراد باليوم 
-مطلق زمان» لا اليوم العرود . 
وجوز يعضرمكون « مستمر ء بمعى : حكماء من قولحم : استدر 
“الثىء أى : أحكمء أو بعنى : شديد المرارة : على سبيل مجان تصويرا 
لشاعته وشدة هوله 5 
ثم جاء لفظ « ْنع » فصور شدة المعاناة وم يقاومون تلك الريح » وأى 
لهم القاومة, إن الربح تنزعوم نزعا من أما كننهم الى تشثوا با م ترل 
يهم حتى أهلنكوا جميماً » دصارت جثثهم لطول قاماتهم » وضخامة أجساميم 
كأعجاز النخل المتقعر . 
ويأنى نوله تعالى : د وأما عاد فأهادكوا بريح صرصر عاتية . سخرها 
علييم سبع ليال ومانية أيام حسوما. فترى القوم فيبا صرعىكأنهم أعجاز 
تخل خاوية . فول ترى لهم من باقية . ١٠‏ فيصور مرحلة أخرى من هراحل 
الإهلاك : ققد نخر الله علييم الريح سيع ليال وثمائية أيام حسوماً » وهذه 
الأ كافية لإهلا كرم وإبادتهم , لقد أنت الريح عليهم » فترام صرعىكأنهم 
أجاز تمل خاوية, لا يتأنى هنا أن يقال كأنهم:أعاز تخل منقعرء؟ لا يتأتقى 
هناك أن يقال :كأنهم أعجاز تل اوية, لآن النزع هناك يناسبهد المتقعر » 
يا بينا ‏ وتمام الإهلاك هناء وصيرورة التقوم صرعى يناسبهكون النخل 
خلرية : والنخل انلزاوية جى التلى بات .أجوافها , فصارت:ضعيفة بالية . 


(1) سورة اطللقة. آية > سيء ' 
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ووصف الريم بالعتو يدل على هدى شدتهاء وقوة عصفبا.» فقد عتسة 
على عادء وثم الأقرياء فى الينية » فا قدروا على نردها » ولا استطاعزة 
الخلاص منهاء أو الامتناع عليبا بأبنيتهم الى بنوها بكل ديع » وأصل الءتو: 
تجحاوز الحد, ومثله الطخيان فى قوله تعالى : «إنا لا طفى الماء حملنا كم فى 
الجارية )١(6‏ وهذ! يدل. كا قات - عبى شدة.الريح' . وقوة عصفباء وكال» 
هولحا, واستحالة مقاومتها . 

وعلل الرغم من شدتما ققد تتابعت» واستمرت علبهم سيم أيال وثمانية 

أأيام بسخرة بأمر الله فا تركتهم إلا وم صرعى ء ما أبقت لهم من. باقية ة 
والحسوم إما جمع حاسم ٠كشبود‏ جمع شاهد ٠‏ وإما مصدر حم » كالشكور 
والكفر رء فإنكانت جمعا الممنى: سخرها عليهم سبع لياك وثمانية .أيام 
نحسات حسمت كل خيرء» واستأصات كل برك أو متا بعة ماخفةت ساعتحى 
أنت غليهم؛ تمثيلا لتتابعرا بتتادعفدل الحاءم فى إعادة الكي على الداءكرة بعد 
أخرى حتى يتحام ٠‏ 

وإن كانت مصدرا قرسو منصوب يفعل «ضير ء والمعى : تحسموم 
جسوما ؛ أى : تستأصلهم استمصالاء أو منصوب على أنه مفعؤل له والمعتى: 
سبخرها علييم سبع ليال وثمانية أيام لاستتصالهم وقطع دابز م9 . | 

0 نايع الريح علوم بهذه القوة» وتمكنها مهم تمسكن. القبر- والخلية. 5 

يدل على ذلك الحرف « على » قد أتى عليهم جميعاء ناستأصلهم إستتصالا ». 
فناسب :ذلك أن يشبهوا بأعجاز النخل. الخاوية , م جاء هذا الاستغيام: 
الإنكادى:« فبل ترى لمم من باقية» ليفيد خلومم خلو! تاماء وليحث النفس. 
على التأمل وأخذ العظة والعيرة ٠ ٠.‏ 

ويأقبقوله تغالى : ه وق عاد [ذ أرسلنا عليهم الريح الغقيم .'ما تذر عزه- 

48.٠ سورة الحاقة آية 5 . (؟) انظر الكشاق حْع صن .ه‎ )١( 


لذن 


شىء أنت عليه إلا جعلتهكالر.يم )١(.‏ وقوله دز وجل : ٠‏ فأخذتهم المرحة 
بالحق خطناه غناء فبعدا لقوم ااظااين ,0 تصويرا لهال القوم » وقد ثم 
سر اسم 1 كنا وتلك مرحلة 
أبمد فى الإحلاك والإفناء » القوم لْ يصيروا أدجاز حل منقعر 04 أو أعجاز 
نحل خاوية خب 0 وما صاروا إلى أبعد دن ذلك , صادوا ريما 
وغناء .. 

تريح هنأ ديح دعقيم » والريم العقيم 5 يقول الزثيرى - هى الى. 
لا خير فيا من إنشا ٠‏ مطرء أو إلقاح شجر» وهى ريح اخلاك؛ وقد اد اف 
فيا فقيل : إنما دح الجذوب » وقيل هى الدكياء » والصواب أنبا الدبور 
لقوله - صلى لله عليه وسلم- - فباروا ه الشبيخان البخارى تسل 00 هرت 
بالصيا” 0 وأفلكت عاد بالدبور 2©. 

'والدبور : اأريح 1 التى تقابل الصياع وهى الى ترب مدن جيه ة |أخرب » 3 
والصيا تقابابا من ناحية المشرق . 

وتلك الريح قد أتت علييم » وثم يقولون' : أ علييم الدهر إذا أذ نام ». 
وقد بولغ فى [تيا: م هن جوات : زيادة « من » فى قوله تعالى : د ماتذر من 
ثىءء وأسلوب القومر الذى يدل على قهس أى ثىء تأ عليه هذه الريس » 
على جعل هكالر ميم يد المبالفة فى تأثير أآر 3 
وشدة ابا وقوة أخذها . 5 

كا أن التعبير بالفعل و جعل » الذى 17 عل لسري والتغيير هن حال 
إلى حال قد صور شدة تأثيد الريح فم أنت علية» فقد حولته من حال إلى ٠‏ 
حال » وإذاكان الجعل هنا اد تال اريم فقد أسند في الآية الآخرى. 
إلى د ناء العظمة د فأخذتهم الصيحة الم ق لام غتاء:. > 

ولذاكان التصوير فى اللوضمين 1 ل اف رقف 

. 4: (م)نسورة المؤمنون آية‎ : ٠ سررة الذاريات آية (ع , «وم.‎ )١( 


نوق 


.سورة الحاقة, لقد صوزوا رميماً » وجعاوا غثاء 3 والغثاء هو حل السيل 
ئ إلى واسودمن العيدان والورق » قا تعالى : « والذى أخرج المرعى 6 
الشعله غثاء أحوى»(1) 5 


والرمم قل : : هو الورق الجاف المتحطم وهو اشيم 0 وقيل هو العظم 
البالى المنسحق »؛ يقال : رم العظم رميا إذا نخر ويل » » قال تعالى : « وضرب 
'لنا مثلا ونمى غيلقه قال : من يي العظام وهى رهم 9(2) فقد ورد أن 
“أنى ين خلف أن التى - - صلى الله عليه وس - - بعظظم بال , لعل يفته بين يديه 
.ويقول : يا مد أترى أله بحي هذا بعد ماقد رم ؟ فقال 20 عليه 
“سل - نعم ويبعثك و يدخلك فى النارع فتزلت هذه الآية الدكر بم85) . 


والادل أن بعل الرهم ف الآية اللكريمة لكل مارم , أى: 57 
“هن عظ م أو 1 بات أو غير ذلك 03 فبذا هو المناسب 1 تصوره الأية اأدكرعة 


و تغيرثم » والدلالة على فنام تم ء وهم يقولون : جاء بالطم والرم 0 فالولم 
.ماحل الماء, والرم ماحلته الريم40) . . 


إلا - * 


ثم يأ قولهغر وجل : «١‏ فلا رأوه مارضا مستقبل أوديتهم قالوا : 
ا بل هو مأ استعجلتم به ديح فها عذاب ألم ٠‏ دمر كل 
سشىء بأمر رما فأصي<وا لايرى 5 مسا كدتهم كزلك يحزى القوم 
انجرمين ,00 , 


(1) سورة الأعلى آئة 2ه )9١(‏ سورة يس آي 7 

(5) انظى اجمان ويا؟ وأسباب الأرول ورم . 

0( ) أ بتع اللا : وقد كرت إتبانا قرم » بكس اليا . 0 
07 سورة اللا-قاف آبة 0 
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فصور أبعد المراءل وأفصاها , إنه يصورم وقد أصبحوا لاثىء ». 
م يعد ذم وجود 5 أصبحو| لا يرى إلا مسا كنهم « أما مم فلارؤية هم 4 
فى الآيات السابقة رأيناهم أيجاز نحل منقعر » وأيجاز نل خاوية » ودأنام 
رميا وقثاء » أما هنا فل يعد هم وجود على أية صورة من الصور الى 
يمكن أن يروا عليراء ولذا جاء التعبير عن هلاكبم بقوله تعالى :د فأصبحوا 
لايرى إلا مساكهم » لقد طوى الفاعل وبتى القعل «يرىء للتفعول » 
وهذا الطى ينىء بشدة الإهلاك ووضوحه » فرو لايخق على أى ناظر نظر 
إلى تلك المسا كن النى دارت خاوية على عروشها » وأبيد ساكنوها ». 
فصاروا إلى عالم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله » وأنى للبشر أن يرومم وقد. 
صاروا غيبا يجبولا . 

وعندما ننعم النظر فى النظم الكريم جد المبالغة فى وصف الريح قد 
يلخت مداهاء :وأوجيت هذا الإيغال فى البعد وتصوير الحلاك, فقد وصةع 
الريح بقوله تعالى : د فيها عذاب ألم » وهذا أبلغ مها وصفت يه فى الآيات. 
السابقةءإن الريح فى تلك الأيات ريم صرصر ء أرسات علييم فى يوم نس , 
مستتمر » وبح صرصر عاتية؛ سخرت عليهم سبع ليال وُمانية أيام حسوما ». 
ورح عةم ما ذر.هن شيىء أتتعليه إلا جعلنهكالرميم ٠»‏ ومبما يلغت هذم. 
الآوصاف بالريح » فلن تبلغ بها مابلغه الوصف هناء إن الريج هنا ريج قد 
امتلآت عذابا» رخ فيباعذاب ألم ٠ ٠‏ 

' ثم هئ ريح عدهزة د تدمر كل شئ.» وفرق بين التدبين والاتيان: »- 
ارق نورة الذاريات زيح :تأ على الثئء فتجمله زمما » وأما الزيج هنا. 
فه يح تدم نكل شىء » عع 


وهذا التدمير ه بأمر ربجاء لقد يلغت الريح فى الشدة والقوة مبلغا: 


ع 


لا عكن أن تصوؤ معه لمن أتت عليه وجود » ومن ثم « فأصيحوا لايدى 
إلامساكتومء.. 

وعندما تتأمل هذا التعبير « فأصبحوا بلا يرى إلا مسا كم » وقوله 
ا :« قبل ترى لهم من باقية» تج انا أن الإهلاك هنا. 

أشد وأقزى » "ققد أصب<وا لا يرى 5 مسا كتنهم لريأت الصباح إلا وقد 
اا ديا رد 'وجود ء أما فى الحاقة ققد أبرذتهم :الأيات: 
صزعى كأنهم أعجاز تخل خاوية 0 م سجأة ء هذا النساؤل : : « قبل ترى طم من, 
باقية » صاروا وقت تسخير الريج علييم صرعى ٠»‏ والسؤال موجه يعدت إلى 
النى ‏ صل الله عليه وسلم - وإل كل من يتأق خطابه ء فيل ترى هم 


عن بأئية 9 


أما 2 الاحقاف قود أصبحوا لا وجود لم 0 أصبحوا لايرى إلا 
مساكتهم ؛ وبذا يتضح لنا الاختلافب بين التصريرين ء واليعد بين مرحاتى 
الإهلاك النى أبرذكل قصوير واجدة منهم! . . 
وما يلاحظ أن قمة عاد قد أفردت فى هذه السورة رالكريعة ": , وهذاء 
هو الموضع الوحيد الذى ابنتقات فيه قضّة عاد مم تقرن بغيرها ٠»‏ أماق 
0 واضع الأخرى فعّد وجدناها مةّزنة إما بّقصة كود ذمّطا. كا ىق سورة 
فصلت ؛ ؛ دإمابها ؤبنهها من اأءَماصضن 1ك المواضع الأخرق الى وردت: 
8 قصة مة عاد ١.‏ 
وفى هذا رضن الذى استقات فيه القضة بالذكن ؛. وأينا:البالنة ف 
'تصوير هلاك القوم -كابينا ‏ وكأن انفرادها بالذكر 4 إشيد إلى مهم 
-واظيوم عن الوجودء فل يعد هنالاك إلا مسا كم 0 ؛ ديهى الني أرزت وأشير. 
إليرا فى الآية المكرعة . أمام فقد دمرتهم الريج التى تدمر كل شىء ريص 
بربهاء وأددت بهم فم عام رودت والله تعالى أعلم بعراده . 


لون أله اذاه 


8 


هذا وعندما نعود إلى تلك المواضع التى جاء فيها التصوير لمصارع القوم 
مفصلاء ونتأملبا تأملا واعياءٍ ون”عم النظر فى سياةاتهايتجلى لنا التلاؤم الام 
بين ماصور فى كل موضح مها وا! 7" الذى جرى فيه التصوير.. 

ففى سورة القمركان التصوير ليدء العذاب وإرسال الريج » والقوم 
عنديذ أقريلء» أخذوا يقاومون الريم» والريح تنزعهم ء وهذا يتلاءم مم 
ما افتتحت به اأسورة اللكرعة من الإخرار باقتراب الساعة ١‏ اقتربت الساعةق» 
خالا خبان هنا بإقتراب الساعة وليس با وين جاء قى افتتاح سورة النحل وأ 
أم الله فلا تستعجاوه » فالدى يناسب الإثيان الخضوع والاستسلام والندم 
على التفريط فى جتب الله » أما الاقتراب فيناسيه المنازءة والمقاومة ومحاولة 
النشبث بالبقاء» وهو ماصور فى السورة الكرمة.. 1 


ا يتلاءم هذا التصوبر هم ماذكر من آشبيبات أخرى فى السورة ؛ 
>اتشبية جروج .الناس من الاجداث بالجراد المنتشر فى ةوله تعالى :« خشعا 
أبصاده, يخرجون من الأجداثكأنهم جراد منتشر(!» » : 1 

.- فالجراد فى بداية اتتشاره يكون .مضطربا ؛ ويتدقع فى قو | ثم يتساقط 
متبالكاء وقوم عاد الريح تتذعبم» دم يقاومونها » وأ لحم المقاومة » 
نم ينساقطون؟ يتساقط الجراد المنتشىء وقد بدا قويا ب مندفعاً فى بداية 
النتشاره ل 


:و يتجلى لتآ ذلك عندما تنظ إلى تصؤير الناسن فى سؤرة القارعة د يم 
يكون:النا شكالفراش.المبثوث , وتتكون:!| لجبال كالمو اللنفوش ا 

فق شد أريد هنا إبراذ الضمن وَالوْهل » اذا شنبه النأس الفْراش2 
والفراش مثل فى الوهن والضءف» حي ضن تو ١‏ به الكثل فى النة والحافة 
زالتهافت » فقالو |:«أطش ات قراشة)) + ' 


(1) غورة الم كية نون" 7 ١‏ ()سوزة القارفةآية هل 
() انظى جمع الامثال للبيداق ب ص جولا. ' 
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وجعل الفراش هيثوثا , أى : متفرقا, قد بئه غيره » أما الجراد فى 
سورة القمر فهو جراد منتشر » وفى الانتشار فض ل تماسك لا يوجد 
فى اليث .. 

إيثار التعبير بالانتشار وجعله اسم فاعل « منتشر » يبرذ تماسك الجراد 
وشدة اندفاعه عند بداية انتشاره » ونلك دورة الناس عند خروجبم دن 
الأجداث سراعا , والتعبيير بالبيك وجعله اسم مفعول « ميثوث » يبرذ هدى 
الضءف والوهن والتخاذل الذى يكو نعليه الناس يوم مجىء القارعة» وحلول 
أهواها وشدائدها . 

وكذا شبوت فى هذه السورة المكرمة الجبال الثى كانت فى الحياة الدنيا 
روامى» ألقاها الته تعالى فى الأرض لتثبت فلا تميد » والتى كانت مثلا فى, 
للضخامة , قال تعالى : « وله الجوار المنشآت فى البحركالأعلام )١(»‏ شببته 
فى ذلك اليوم , يوم القارعة ,العبن للنفوش, لآن (اراد إبراذ الضعفه 
والوهن» 5 ذكرثا .. 

دكذا القول فى تشبيه مصرع ممود قوم صاح ‏ عليه السلام ‏ يشي 
امحتظر فى قوله تعالى : « إنا أرسلنا علييم صبحة واحدة فكانوا كبشي 
المحتظر غ250 . 

فالحشيم ها تساقط من يابس الشجر والشوك فداسته الدواب ورائت. 
عليه ؛ وهو أقوى من العصف.امأ كول فى قوله تعالى : « لقعلمم_كعصفه 
مأ كول :20 لآن العصف قد أ كلته الدواب وأفنته والهشم -ك قلنيا- 
قد داسته ورائت عليه » فهو أقوى من النصف | كول ولذا فهو يناسب. 

وكذا تشيه الساعة فى قوله تعالي : «.وءا أمرئا إلا واحسبدة. كلمح 


. سورة الزحين آية عم (0) سورة القيس آية بوم.‎ )١( 
سورة الفيل آية ه أ.‎ (6 
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باليصر )١26‏ نجد أن المشيه به ليس فيه من السرعة ما فى سورة النحل , فى 
قوله تعالى : « وما أمر الساعة [لاكامح البممر أو هو أقرب 2) لآن « لمج 
البصر » أسرع من دح بالبصرء قرم يقولون: نحته بالبصر أى : صوبتهإليهء 
ولح البصر أى : امتد إلى الثى.29) . 

فق التصويب ترا إذا ماقورن بامتداد البهمرءكا أن إضافة اللبح إلى 
البصر أدل عل السرعة , وكأن الباء الماصلة ,الفاعل قد أكسبت الممنى 
تراخباء وإذا لا يتأنى أن يقال هنا : أو هو أقرب ء كا قيل فى سورة 
المقام فى سورة النحل اقتضى الدلالة على السرعة , حيث اقتتحت السورة 
الكريمة يقوله تعالى : « أتى أمر اله فلا تستعجلوه 49) , 

ولذا جاء التشبيه « كلمح البصر أو هو أقرب » دالا على السرعة » 
ومتلائما مع بداية السورة الكرية .. 

وافتتحت سودة القمر بقوله تعالى : « اقتربت الساعة » فل يقتض المقام 
السرعة التى اقاضاها فى سورة النحلء وقد جاء التشبيه أيضاً متلاما هم 
بداية السورة الكريمة «كلمس بالبصرء ومتلاتما بالتالى مع تشبيه إملاك عاذء 
ؤسائر التشبيبات فى ,السورة الكرية فعاد قوم أقوياء يقاومون الربح » 
والريح زعهم » والجراد فى بداية انتشاره قوى ه«تماسك » وود كرشم 
المحتظر » وهو أقوى من العصف الأ كول» والذى يلاثم ذلك هو الامتداد 
والتراخى الذى أوضحناء فى قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمخ 


بالبضر. .+ 
0 ل فا 
وف سورة الحاقة كان التصوير لمصادع القوم وقد تم [هلا كيم » 
:(1) سورة القسآية+ف.. اا 


م اظر المصباح المثير صءرهه ٠‏ )0( سورة النحل آية ١‏ 0 


فى 
زم 4 س عل اللغة المربية ) 


وهذا يتلائم مع:ماوصفوا .به , ومخ مابدات يه الموازة و كتدا كد وا 
بالقارءة وكذبت مود وعاد بالقارغة »» وف القمركان وصفبم بأنهمكذيوا 
بالنذر ك5 ذكرئا ‏ وقد افتتحت السورة بالتوويل من شأن الساعة ١‏ الحاقة. 
ما الجافة . وما أدراك ما الحاقة » فلءاكان افتتاح السورة مهذا التبويل» وكان 
تسكذيب التكفرة بالقارعة ذاتها » فقد اقتضى المذسام الجالغة فى تصوير 
هلا كبم ».واذ! كان التجاوز فى الأ وصاف الى صورت املك « فأما مود 
قأهلكرا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » وكذاكان هلاك 
فرعون ومن قبله» الذين عصوا رسول رهم « فأخذه, أخذة رابية» واخراد 
بالآخذة الرابنة إهلاك الاستئصال الذى لم يبق لهم من باقية ». و لنتأمل التجأوز 
فى الأوصاف : «طاغية . .. عانية . . ..رابية لندرك مدئ تلاؤمها مع 
افتتاح السورة المكرعة .. 


5 وكذا القول فى قشريه سورة الذاريات 0 ذرو يتثاسب مع افتتاج, السورة 
بقوله تعالى. 55 : « والذاريات ذدواء فن المعاى آل ى ذكر وهأ للداريات' :الرباج 
وجلل تذرو والنْدّاب وغيره(0) .. 

1 وأثبيه القوم وق أقت عليوم الريح المقيم ياآره م الذئ مله .الرياح 
وتذروه إتلاءم مع ما افتعحت الجررة لكر > 
وف سودةوامؤمتون جا » الإثشبيه قّ قو وله تعالى : 2 م فأخنتهم 
.«المرق لج أناهم غثاء: 0 م1 للقرم الظائرون > مَلاها م موصت به العاندونء 2 
خقد أنم أله عليهم » وزادهم فى الخلق بصطةء 'وأترهم ى الحياة الدنيا , ' 
لم يقايلوا هذا بالشكر لله والإعان به » بل أعرضوا وبالغوا فى الءتناذ 
والتكبء فقالوا : دماهذا إلا بر مثلك يا كل عا أ كلون منه ويشرب رما | 
#نشتزبون » ونصسم يعضوم بحضا بالإعزاض عن هود عليه “السلام - 
واستعدوا ابسة مع أنع إذا م زحكع ترانا وعظاما, بأنكم 


ا عه 
)١(‏ انظر أثوار التاذديل إل 


يف 


خرجون ٠‏ هيرات هيبأت لما توعدون ثم اتهموا هودأ ‏ عليه السلام - 
بالكذب» ما اتهموه قبل ذلك بالسناةة : . إن هو إلا رجل افترى عل 
كاذب : وقد استفتح هود ربه طألها النصر « دب انصرفى اكذبون».. 


و لذ جاء التشبيه متلائما عع هذه المعانى » مصور| شدة هلا كوم , ذقد 
صاووا غثاء د لجلناهم غثاء فبعدا للقوم الظامين » ويبذا يتجلى لنا أنتصوير 
آلثر نالكرم للصارع القوم » قد جاء منسةأ ومتلائما مم السياق الذى جرى 
فيه 0 قعندما يبرن السنياق عناد القوم 6 وكيرة جداهم 0 وشدة رقضيم 0 
تتكون الممالذة ف تصوور العذاب والإهلاك 30 

ولننظر فى سورة « الأعراف » ونتأملكيف أبرز السياق الكرمعناد 
اللكفرة , لقد اتهموا هودا بالسفاهة والكذب « إنا لأراك فى سفاهة وإنا 
لنظنك من الكاذبين « وتعجبوا م ترلهة ب عايه السلام 5 مهم 5 وطليوا 
العذاب الذى أنذر إياه 0 أجئتنا لتعيد أللّه وحده ونذر ماكان يعبك آباؤنا 
قأتنا مما تعدنا [ ن كنت من الصادقين » . 

ولذا كانت المبالفة فى تصوير هلا كبم » لقد استؤصاوا استتصالا , 
وقطم الله سعز وجل - دأبره 08 ونجى هودا ومن آمن معه «فأنجيناه والذين 
.معه برحمة منا وقطمنا دابر الذي نكذبو! بآيائنا وماكانوا «ؤمنين ». . 

وكذا القول فى سورة « هودء وفى سورة «الفجر » حيث أبرز |اسياق 
.عئاد الكفرة وأسد. . رهم « وطغيائهم فى البلاد و[ كثارهم من اأفسارء 
:فكانت البالغة فى وصف العذاب الذى نزل بهم فهو فى سورة « هود عذاب 
.غليظ نجحى الله منه هوداً والذين آمنوا معه , وفى سورة د الفجر» سوط 
من العذاب الذى صيه أله علويم فأهلسكيم 0 قصب عليوم ريك سوط عذاب. 
.إنديبك أيالمرصاد 05 

وعندما لا نجد فى السياق تصويرا لعناد الكفرة , وكثرة جدالهم ء 


ابه 


لا نرى مبالغة فى وصف العذاب » أو تصوير الإهلاك » وإتما نرى مجرد 
الإخيار بإهلا كبمكا فى سودة د الشعر اءء :د فكذيوه فأهلكناهم إن فى 
ذلك لآية وما كارف أكثرم مؤمنين» أو وصفبم بأنهم ظلوا أنفسهم 
وما ظلمم الله ء على نحو ما رأينا فى سورة التوبة وسورة غافر وغيرهها من 
السور الكربمة اأتى وردت مها قصة عاد.. 

وخلاصة القول أن المواذع النسعة عثير الى وردت فيبا قصة عاد 
قوم هود عليه السلام ‏ قد جاء وصف العذاب فيا » وتصوير 'مصارع 
القوم , متلائما تلاؤما تأما مع السياق » وما جل فيه من أحوال الكفرة » 
ووصف عناده, وتكيرهم .. والله تبارك وتعالى أعلى وأعل .. 
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. التسصائثاى 
مِنَّ كَارِبْْالصَحَاَيَة 


١‏ عَانْسْةَ يلت أىويكرن 
امأستاذ كك س/ عبد الحزيزعيد لاد رتم 


بمالدالي لصون 
نك ل 


ف 0كا: 


كانت عائشة رضى الله عنها أوسع أمرات المؤمنين شورة(١)‏ وأغررهن 
معرفة وأدناهن إلى قلب النى عليه الصلاة والبسلام ونفسه. وقد أتاها الله من 
السب والنسب مالم يوت غيرها من صواحبهاء فبى بنت أب بكر الصديق » 
وهى أضك أحماء ذات النطاقين» وهى من لم نكن تشارعبا مننساء بى قم 
.واحدة فى امال والحسن ولا فى الع والمقل, وأمبا أم رومان بنت عمير 
آبن(1) عامر [حدى السابقات إلى الإسلام » و[حدى المباجر ات من مكة 
الل المدينة , 1 
.. ولاغلاف بين الاغباريين.وكتاب السير فى أن عائثة قد وادت. فى 
عكة » و أنباكانت عند خطبتها النى صلوات عليه فىالسادسة أو السابعة©) , 
وقد تبضافرت الروايات على أن النى صلوات الله وسلامه عليه قدكانيراها فى 


... (1) ابن الاثير د أسد الغابة بهد ٠‏ ط الشعب تحقيق جمد إبراهم البناء 


عمد أحعد ءاشور. 
لفغ ابن سعد : الطيقات الكيرى ىه ٠‏ ظ هار صادر.بيروث غنة بم م 
عنة م6 م . 


(©) ابن حبس الإصاية ع |.هوح”مطبعة السعاوة عضن حلا :١!‏ سئة عريسه]" م . 


يف 


مئأمة قبل أن زوجب رهى ق سرقة من لكر ير الأخضر فيكشف عنها 
فيقو ل له سواملبا : :اه .ا عائشة وأمعه أ بكر و إنها زوجتك ف الد: | والآخرة . 
فيقول البى عند ذلك : إن يرد أنه هذا مضه( . ومائت خدجة إثر انتباء 
مقاطءة قريش ا نى عليه الأصلاة و اأسلام وأقار به هن بى هاشم وبى 
عيد المطلب » خرن عليبا صلوات الله عليه أشد الحزن وتألم موتها أعظم الآلى 

وأغلق عليه بأيه وانقطع عن ال روج إلى الئاس ء وهال لا بيأس وهى أحب 
الناس إليه وأعر الناس عليه صد قته عندما كذيه الناس 0 وواسته عندما 
هجره الناس » وكانت له نعم الناصيح الذى لا يش , ونعم الصاحب الذى 
لإ يتقاي ولا يتحول » وأتاه الله منها:الولد الذى كان ,ؤس وحدته ويذهب 
وحشنه وعلا الجماة أنساأ وطييا عن حوله. 


ر:ودنئءات عليه خولة بنت حكيم وذوج مان بن مظءون وهو على هدم 
الحا وقالت له بارسول ل ألا تتزوج؟ قال :ومن أتيدوج .قالت :انب 
شت بكرا ؛ وإن شنت ث0 . قال : مه ن اليكن ؟ قالت : إبئة أحب النان, 
لبيك عائثبة . قال : ومن الثيي؟ قللت” : سودةٍ بنت زمعة غ آمزت بك. 
ودغلت فى دينك . فسرى عنه صاوات اله عليه وقال : فاخطبييما على(© بخ 
عفرجت خولة من فورهاتى أنت دار أبى بكر فلقيتِ ام رأته أم رومان . 
شأك نا دما إدخل 1ه عل كا فن اعثين والبزية” . الت جوم ا , الت : 
أمْ عمل صق التغلية وسل أن أغطب عليه عائشية. قثردها ما مفعنت وأد هه 
أن ىق يأ أبو بكرء فلناحضر وؤنت إليْه الخبرء قال أبؤ بكر : 


4 4 ابن عبد الى : الإستيعاب ع/ دهم . مطبعة ذار: ااسعادة مضس:! :عل سنة: 
موس( ه على هامش الإصاية لابن حجر . ْ 
- . (0) ابن كثير : البداية وااتهاية م / وسر : مكتبة الغازف بيروت:.. ط ١‏ .- 
سنة 5كووم . 

(م) إن حجن. .بالإصاية عإرةو” ١‏ ! 


لين 


وخل يصاح هذا وه و أخى ؟ وهل اددج المرء ابنة أخيه؟ ْ كأن سزوره 
وه يسمع مها جواب النى: د إنه أخى فى الدين وما يحرم هذا الزواج: 
لوكانت الأخوة التى بينبها أخوة فسب(0'. . 
وقام أبو بكر أونذهب إل دار المطنم بنعدى » وكان هذ[ الأخير تد 
غنطب عائقة على |بنه جبير » فتحلاث إليه دول ماكان,قد تم بينبها » فأظبر 
المطعم .أو أظبرت امرأته الخوف على ابنها فن أن يصبأ ويدخل فى دين. 
عمد ول يترك أبو بكر ندائ المطعم ختىكان قد:أنجله ما كان قد تمي 
يلنه ويهه0) : 

3 وتزوج اأنى من عائشة بعد قليل من.تزوجه من سودة بنت زفعة0)‎ ١ 
وقد اختاف الزواة حؤل 'الوقت الذى ثم فيه هذا الذوايخ, وأشهر :الزوايات:‎ 
وأرجخبا. أنه قدكان قبل الحجرة إلى المدينة بثلاق سئين9)., وقد قاسى‎ 
صلوات الله عله خلال هذه المدة الكثير من إيذاء قرش وإعناتهم أياه عدى.‎ 
لقبغادر مكة ل للطائف فيا تجدمتهم استجابة' له ولاارغبة قى معاوتة.‎ 


٠ 18/8 ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
٠.اى؟/. ان كثي : البدابة ولثبلبة‎ )»( 
8 (ق) انق الافيرك :اسلف الهاابة ب( وه‎ - 
٠ "0:6 ابن عبد ألبر : الإستيعاب‎ )4( 
: ابن كثير : أليداية والنباية م وه#”‎ (6) 


الى 


وم يكد صلوات الله وسلامه عليه يستقر 'فى بلده :هذا الجديد حتى 
:[قترض خمسمائة درهم من أنى بكر وأرسل من حمل أهله وأهل أبى بكر 
:إلى المدينة . 
وصحدثنا أم المؤمنين عائشة عن هذه الحجرة الموأركة فتقول :: لما إهاجر 

«درسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدبنة خلفنا وخعلف بناته » فلما قدم المدينة 
بعث إلينا زيد بن حارثة وبعث معه أبارافع مولاه » وأعطاهما بعيدين 
موخم..ائة(0) درم أخذها دسول الله صل الله عليه وسلم من أبى بكر 
يشر يان بها ما هتاجان إليه من الظبر » وبعث أبو بكر معبما عيد الله بن 
أريقط الديل ببعيدين أو ثلاثة , وكتب إلى عبد الله بن أن بكر يأمىه أن 
حمل أهله . أى أم رومان» وأناء وأختى أسماء امرأة الزبين » فخرجوا 
حمض طحي بن فليا انتبوا إلى قديد اشترى زيد بن حارثة بتلك الخممائة ثلاث 
أبعرة: ثم رحلوا من مكة جميعا وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الحجرة بآل 
أبى بكر , تفرجنا جميماء وخرج زيد بن حارثة و بودافم بفاطمة وأم كلثوم | 
+وسودة بنت زمعة ؛ وحمل زيد أم أيمن وأسامة بن ذيد» وخرج عيد الهثبن 
أأبى بكر يأم رومان وأختهء وخرج طلحة بن عبيد اله : واصطحينا جميغاً , 
-دى إذا كنا بالبيض من منى:نقر بعيرى وأنا فى محفة معئ فيها أمى » ل+جغلتة 
“أمى تقول هّ وابنتأه» واغروساه . حتى أدرك بعيرقأوقذ فيط أمن لفت ,د 
خسم القه عز وجل » ثم [نا قدمنا المدينة فنزلت مع عوال أبى بكر ؛ ورسول 

الله صلى الله عليه وسل يومئذ يبنى المسجد وأبيانا حول المسجد فانزل 
-فيها أهله(؟) . 


() على بن برهان الدين الحبى : السيرة الملبية :/9901 سر ملالا م جا الممرفة 
0 : 
(؟) ابن سعد : الطبقات م/ة - لاء 


1 1 


فى المديئة: - 


ول نض غير أيام قلائل على هجرة أهل النى صلوات الله عليه وأهل. 
أى بكر حت أنى الصديق رسول الله وسأله : ما الذى يمك من أن تبنى 
بأهاك ؟ وأجاب النى : لا شىء سوى أنى لا أملك الصداق الآن . فأقرضه 
أبو بكر اثنتى عشرة أوقية ونشا(١)‏ . وجاء فى إحدى الروايات أنه صلوات 
الله عليه أمبر عائثية متاع بيت قيمته مون درهها(») » وسواء أصحتء 
هذه الرواية أمكانت سابقتها هى الصحيحة فإن عائشة قدكات آنذاك فى 
التاسعة0) أو العاشرة من عمرها , وكانت تلعب هى وصواحبها على كثب. 
من دارها لخاءتها حاضتتها وهىفى أرجوحة(؛لا فأخذتما فأصلحت منشأنها. 
م أدخلتها على رسول الله صاوات اله عليه”) . 

ومنذ هذه الوهلة وهى أحب نشاله [ليه وآترهن عنده » والدليل على.. 
هذا سن معاملته عليه الصلاة والسلام له ؛ وحرصه البالغ على إسعاد هد 
وإرضائها .كانت تلعب هى وصواحببا بالبنات فى داره » وكان'إذا دخل, 
انقمع هؤلاء الصواحب وغادرن الدارء فا بزال صلوات الله عليه ببن. 
يسرمن إليها واحدة إثر الأخرى حتى يعدن كن إلى اللرو واللعب(0© ه. 
ويسأل عائشة عنهؤ لاء البنات أو هؤلاء العرائش فتجيبه فى براءة الطفولة :. 
هؤلاء خيل سلمان . فيضحك() النى ويتركبا وماهى فيه . وكان الناس. 


(1)ابن سعد : الطيقات دع . )2( ابن سعد : الطيقات م/١٠ ٠‏ 
. () ابن عبد الير : الإستيعاب ع//اهم ٠.‏ 
. (؛) وف الطبقات الكبرى لابن سعد و مرجوحة » ابن سعسد . الطبقات. 
الكبرى م/ و0٠‏ ش ش 
(ه) ابن كثير : البداية والتباية مجم ٠.‏ 
(1) ابن سعد : الطبقات //1* ٠‏ 
(/) ابن سعد : الطبقات ,م/0” ٠‏ 
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.يدرفون حبه صلوات الله عليه هذه الزوجة الصبية فيتحرون: اليوم الذى 
خصصه لها فيقدمون هداياهم إليه فيه » وتتألم نساء النى من ذلك و تطلين من 
أم سلمة أن تتكلمه فيه حت ,أمر الناس أن دوا ليك اتفق ,ولا يتحرون 
يوم عائشة على سديل الخصوص . ويأبى النى صاوات الله عليه أن يحيب 
فساءه إلى ماطلن , ويذكر أن لعائئية 0 خاصة فإن الوحى لم ينزل عليه 
وهو فى لاف امرأة سواها(0) . 


وعلى الرغم 7 صلوات الله عليه قب كان يسوى بين. دوج ل 
نيت ري فإنهكان يعان أن حبه لدائشة قدكان أعدق فى قلبه من حيه 
لكل من مسواهاء وأن هذاشىء لادذل له فيه ولا ساطان له عليه » وكان 
وقول فى ذلك : اللوم هذا قسيى فيا أملك فلا تاسيدى فا لا أملك . وكان 
يقول أيضا : فضل ءائشة على النساءك كفضل اأريد على سائر الطعام(). وقد 
.بلغ من حبته عليه الملاة والسلام لها وإيثاره [ياها أنهدكان يعرف خاجات 
ثفسه ,| ,ونبضات خاطرهاء وما إذا كانت غاضية عليه أو زاضية » قال لما 
يرما : يا عاٌّشة ماضخفى عللى.حين تغضيين على » وحين ترضين .: قالت : 
تعرف ذلك يارسبول اله ؟ قال.: أما حين ترضين ذنةولين : لا ورب عد 4 
وأما حون تغضيين ةو لين لا ورب لمبياهم.. قات .: صدقت والله يارسول 
الله0)ء إى إما أمجر إممك ع 


وطابت الحياة بين النى صالوات الله عليه وبين عائشة زملدها ,الود 
.والآنن والسغاكهة”ؤلان خياتهناوئحياة الملمينكافة قدكانت ق نين ام,اضيقة 
الكثرة مأكان ينفق على السرايا والتزواك من المال : + وماكان يكلفه خروجه 
للقاء أعدائة من لاد شرا: السلاح والكراع على ما تشتهيه الأنفين من 


[69 ابن الآثير : أسد ألغابة ب/ + .و١ ٠‏ . (5)اين حجر الإصاية و/ر. جم . 
() ابن سعد : الطبقات ,ره . 
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الأطايب ما تتوق إليه هن المع حى لقد كان عفى الشبر بعد الشبر 
وما توقد ثار فى دار عائشة ولا فى دور صواحبماء ولاكان للنى وأهله طعام 
غيْن الأسودين القر زالماء» فإن القرآن الكر يم نزل يخير أمبات للؤمنين بين 
«الائيا وزينتها وبين الته ورسوله ويقول : ( يا أيها النى قل لأازواجك إن 
كءنتن تردن الحياة الدنيا وذينتم! فتعا لين أم:- واس حكق سراحاً جيلا . 
وإ نكنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لللحسئات منكن 
أ راعظا )0١)‏ وحمل اد نى علي هالصلاة والسلام هذد الآية ودخل على عائشة 
وقال لما : : ياعائئية, د ى عارض عليك أمراآً فلا تقطعى فيه حى , تشماورى 
أبويك قالك : وما هو-يار سول الله.» فأسمعما هذا الوحى الذى ثزل عليه . 

ذقالت : أؤفيك أشازر : وعليك أختار » .إنى١أختار‏ الله ووسوله0؟) 
والدار الآخرة . ا 


د 9 ن لسان عائنة هو إلذى يتكلم وإماكان الذى ؛ ت- هو قلبيا. الذى 
بين جراتحبا :وعبا الذى ملك عليرا عواطفرا ومشاعر ها . وما كان دق 
عاشة من النى صاقو ات الله عليه أيه وتجعلما : و زحدها صاحية الحظوة ة عنده شاد 
تقس ورقة حسها وعمق يماما وكال يقيئبا؛ حتى إنراكانت ترى "جبريل عليه 
'لالسلام” دزة غرهافن أمات" المزمنين . 5 

دقى ان سعد عن أم المؤمنين عائسة قالت: : لقد رأيت جبريل واتما 
ع حجري هذه على فرص ورسول الله ناجيه 2 فليا ذل قلت :بأرسول الله 
3 هذا التي رأيتك تباجيه؟ قال. : وهل رأيئه؟ قلت: لهم قالفيسن شييئة . 

قلت : بداحية لكي .قال : لقد رايت يرأ كثيرا. » ذاك جبيل » 
55 :ايت إلا يسير | حى قال : يأعائشةهذا جبريل يقر قرأ عليكالسلام 
قلت وعليه السلام» جزاه لَه من دخول خيرا 9 .ول تكن هذه هى المزية. 


)١(‏ سورة الاحزاب ٠.‏ الأبتان برتعيةم ه. 
(9) ابن سعد : الطبقات م4 .:. ؟ قا ماه 


ونه 


الوحيدة الى من أجابا تفوقت عائشة رضى الله عنبا على صواحبا 3 
الأؤمنين » وإماكانت فيبا هزايا أخر ىكثيرة ذكرتها رذى الله عنها ذقاات 
فضلت على نساء النى صل الله عليه وسلم بعشمر؛ قبل : : ما هن يا أم الؤه:ين ؟ 
قالت(0 : ميسكم بكرا قط غيرى ولم ينسكح اءرأة أبواها مباجران غيرى, 
وأنرل الله عز وجل براءق من السماء » وجاءة جريل بصورقى من السماء فى 
محر بره ةوقال : تزوجبا فإنها امأتك افكنات أفتسل أنا وهو* من إناء وأحد 
ول يكن يصنم ذلك بأحد من نسائه غيرى» وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه 
و يكن يفعل ذلك بأحد هن أسائه غيرى » وكان يذل عليه الوحى و«ومعى 
وم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيرى » وقبش أله نفسهوهو بين 
شحرى و نحرى . ومات فى الايلة الى كان يدود على فيبا» ودأن فى بلى - 
وثم فضائل أخرى لم ذك5 مها : عليها الواسع ومعرفاها الغزيرة 3 ورواءتبا 
عن النى عليه ااصلاة والسلام فى شتى جوانب الدين ونواحى مبادئه وأحكامه 
حتى لقدكانت مرجعا لأصحاب النى عليه الصلاة والسلام من أمثال عر 
وا بن عباس وغيرهها من انتبى [ليهم العم فى هذه الآيام © . 

ولو شئنا أن نذكر الاحاديث التى أثنى فيما رسول الله على عائشة وحث. 
على أخذ نصف الدين عنها لما اتسعت لما هذه السفاور . وقد :ضائرت. 
الروايات على أنه لما خير النى صاوات الله ومبلامه عليه بين الخلود فى الدنياء 
والصعود إلى الرفيق الأعلى. واختار الأصلة الثانية على الأولى أق 3-5 
عائشة » فليا رأته قالت: يارسو لاله وا رأساهء قال لها : بل أنا والله ياعائشة 
وارأساتم) 8 وهضنى كعادته 5 مازحا : :ما ضرك أودت فغسلتك وكنتك 
وصايت عليك ,. قالت فى دلالها المحبود : والته لكأنك تحب موقء ولوكان. 


(1) ابن حجر : الإصابة ع/ .كم 1ج . 
(؟) أبن عبد أأبر : الإسكيعاب + مه" + 
- (م) ابن كثير: البداية والنهاية ه541 


5 


ذلك لبت معرسا بإحدى نساتك07)» غير أنها لم تكد تتأكد من أنه إنما 
يعاذحراء وأن المرض قد أنشب أظافرهفيه حتى وجمت وأجفات وأصابهاءن 
الأسى والحزن ما أصابها . 

واستأذن رسول الله أزواجدفأذنله أن عرض فى بنت عائشة, واابرحبه 
الآم وثقلت عليه العلقء وأدرك أن أجله قددنا . وأن موته قد اقترب قال : 
موا أب ب ز فليضل بالناس , وخشيت عائشة على أبيبا إن هو ونف دذا 
الموقف أن يتشاءم الناس منه من جبة » وألا يقدر على [سماع صوته للناس 
لشّدة بكائه من جهة ثانية فقالت : يارسول الله » إن أا بكر رجل أسيف 8 
واف أخثى إن هو قام مقامك ألا يسمع الناس صوتهء فتكرر صاوات الله 
عليه الآمر وكررت عائّشة العذرء فخضب وقال: مروا أيا بكر فليه| بالناس 
والتفت إلى عائشة وقال : نكن صواحب يوس فف» فأمتثل الصديق رضى الله 
عئةه للأمر, وصلى مكان النى0؟) َ وم عمش غير أيام قلائل حدى قيضت افسده 
ورأسه فى حجر عائشة» وهذه منقبة ل يعطما الله عز وج لازوجة من أزواجه 
عليه الصلاة والسلام سواها . 

فى عبد الراشدين : 

وبعد وفاته عليه ااصلاة والسلام حنات عائّشة مشعل العم ومصباحااعرنة 
فكان يتدفق عل بتبا أصحاب النى عليه الصلاة وااسلام وغير مُ دن التأبعين 
إستفتونها نتفتهم » ويسألونها فى شتى الأحكام فتفيدم . 

وم 7 افمو نعل بتبامنالرجال وحسب و [بماكان النساء يتد نز عليبا 
كذلك فيس ألنها فى أحكام الدينعامة وخا بخصمنماباعلى سبيل(5) هموص . 


)0 ابن-سيد الناس : عيون الآثر ل ٠‏ مكتية القدسمى ٠‏ القاهرة . سئة 


كلمكلام٠‏ 
| افق ابن كثير :1 ابداية والنباية 0507 
9 أبن حجر : الإصاب بق 4/لالء 


310" 
رمه - مجه الاغة المريية ) 


ول اتبكن عائشة نعطى المل والمعرفة وحسب و إبا كانت تقرى الضيوفه 
(لذين كانوا يتدفقون إلى بيتبا اعرفة ما حفظته عن النى صاوات الله 
وسلامة عليه . ١‏ 

وقد كاننث أمبات المؤمنين تشاركنها هذا العملغير أنها كانت تفوةهن فيه 
وقد يكون هذا هو السر فى أن عمر رضى الله غنه قد خصص الكل واحدة 
من أذواج النى ىكل عام عشرة آلاف ء وجعل راتب عائشة أو عطاءها 
السنوى أثنى عشر ألفا . 


ول يقتصر عملما رضى الله عنبا بعد وفاة النى على رواية الحديك وشرح 
الأحكام , وإتماكانت تصحم ما يبلمها من الخطأ فى الرواية وفى الأحكام 
كذلك . سمعت هروان بن الحسكم يوما يفسر قولهتعالى : ( والذى قالأوالديه 
أف لكا أتمدانتى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيئان الله 
ويلك أمن» إن وعد الله حق ٠‏ فيقول ما هذا إلا أساطير الآولين )60 . 
وأن هذه الآية قد نزت عبد الرحن بن أبى بكرء فكذبته عائشة وقاات له 
لقد لعن النى أباك وأنت فى صليه فأنت فضض من لعنة [3ه0؟» . و[نما كانت 
عايفة معه إلى هذا الحد لأنه فسر القرآن بغير » وقال يه من غير معرفة » 
وسفعت.ابن عباس يذكر أن سوك الله قد 85 دبهء ويفسر الآيات الآولى. 
من سورة النجم عا يشبد لقوله فنقت عائشة هذا الكلام م وقاات أت : من ازعم 
أن ندا قد رأى ربه فقد أعظم عل الله الفرية ال جيريل و 
فى صورته الحقيقية مرتين » ولم يكن رآه فى هذه الصورة قبل ذلك ا 
(1) أبن سعد : الطبقات #أربية؟ . / (؟) سورة الاحقاف آية باؤا. 
(#) ابن الأثثير : اسكاعل م .٠ه‏ ط دار الفكر _ يروت سنة 91/8( م . 


(؛) أبن كثير : تفسير القرآن العظم ؛ / > ءإه؟ . ط دار الترات 
الدرى - القاهرة . ١‏ 


ل 


:وهكذا يقبين أن عائشة رضى اله عنبا قد كانت لما مسكانتها العلمية التى. 
تلاتججدو منز لها الثقافية التى لاتغفل ولاتنكر » وقد بقيت رضى الله عنبأ 
بعيدة عن التدخل فى السياسة وشئون الحم والخلافة طوال عبد الشيخين 
أنى بكر وعمر والشطر الأول من خلافة عثهان: ولا تناوحت دباح الفعنة 
واشتدت أعاصيرها وكثرت القالة فى الخليفة واشتد نقد الئاس له شاركت 
رضى الله عنبافى ذلك ٠‏ ولم يرقبا سيطرة بى أمية وبى معرط «لى عثمان 
فكانت تقول : اقنلوا نعثلا فقدكفر . وأخرجت شعرات كانت عتدها من 
.شعر الذى عليه الصلاة والسلام و بعض أظافرهوقالت : هذا شعر الود 
أظافرم ' تبل» وقد أبلى عنهان سنته0١)‏ : 


0 وينبغى أن يكون واضحدا أن وصف عائعة: لان بالكفر لبك 1 القصد 
مله خروجه عن الدين ن » وإماكان ميالغة قُْ [تهامه بالتقصير والإنقياد لذوى 
كرياه. والدليل على أناكانت تجل الرجل وتكيره وتعرف له قدره وحسان ٠‏ 
صحيته أنه لما قتل لعنت قاتليه, وأنحت باللائمة علييم وقالث : لقد قتلره 
فى الشبر الحرام والبلد() الحرام وهو صائم يقرأ القرآن » وقادت الثاثرين 
.من مكة إلى البصرة تطلب قتلة عْمان ودعو المسامينكانة إلى القود منهم . 
وقد أدى هذا الاجتهاد متها رضى الله عنها ومن طلحة و الزبير إلى اشتعال 
خدركة اجمل » وهى المعركة التى تضارب |أسلدون فيرا بالسيوف” وتطاعنوا 
بالرماح » وقتل من الفريةين المتنازءين عشرة آ لاف (7) تصفيم من جندعل, 
والتصف الآخر من جتد عا'شة والزبير وطلحة . وقد ظلت عائشة رضى الله 
عنها تلوم نفسها على خوضها لهذه المعركة ما عاشت » وتسأل الله(» العفو 


.- اليمقوبى : تاريخ اليعقونى «//ه/ا١ دار صادر يروث‎ )١( 
. (؟) ابن كثير : البداية والنباية ب(/+ثم‎ 

(م) ابن كثير : البداية والنباية/ه؛؟ .. 

(4) ابن كثير : البداية والنباية با/ة؟ ٠‏ 


”1/ 


والمغفرة وتقول* لوكان. لى من رسول الله صل الله علية .وس عشرون. 
ولدآ وماتوا جميعا فى يوم واحد ما حزنت علبيم حزن على فاكان عى اوم 
الجمل . وركغت رضى الله عنها عن المشاركة إلا فى الجوانب العلءية حتى لقيت 
ديه فى العام السابع.والخسين أو العام الذى يليه(0) . 


ومع خروجبا رضى الله عنها من ميدان السياسة ماما فإنها كانت أحيانا: 
ما تعلق على الأحداث الحامة والخطوب الخطيرة . بأخبا ماكان بين ذيادين أبيه 
وحجر بن عدى فى الكوفة ‏ وأن معاو يقترضىاله عنه قد استدعاه [لىدمشق 
للتحقيق معه فيا نسب إليهء فبعثت إلى الخليفة تحذره من الجنوح إلى الشدة. " 
فى معاملة هذا الصحان الجليل . ولما أتاها ا قتله اشتد حزنها عليه وتوقعت 
ماسوف يصيب الآمة من جراء قتله(؟) وقالت : لو أننا إذا غيرنا شيئا 1 ل. 
إلى غير ماتحب لغير نا مقتل حجر (؟).ولما تسكررب الجو بين معاويةوهعار ضيه 
فى البيعة لولده يزيد بالخلافة من بعدهء وعزم رضى الله عنه على ضر ب أعناقهم. 
قو جست لخيفة من عودة الفتنةمرة 3 خرى إلى الجماعة الإسلامية فأرسلت إايه. 
وما ذالت تلاطفه حتى 5 هدات نفسه وسكن غضبه, وانصرف عزءه عماكان. 
قن عمد الخناصر على اتجازه وتحقيقه9؛) . فرحم الله أم المؤمنين عائشة ». 

وأجزل لحا الأجر على جرودها الكثيرة الى بذلا فى سه دل رفعة الإسلام. 
وشر أضواء العل والمعرفة فىكل مكان. 


٠ 7. ابن عبد الب : الاسقيجاب عر‎ )١١ 

(؟) ابن كثير . البداية والنباية بم/ عه ٠‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك هويام ط دار المعارف . 
؛) ابن الثثير : الكامل 701/7 * : 
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الشّمالثالئمتك 
اسان ف التامث المكدم 

١‏ أالتتافة١‏ الاسلامية فق شعرعاىبت الجهم 
د + .جاب رعبدا لزقن سالم 

؟- مع الملمشاعى الظموج ( أب الظيب المتتبجى ) 
م .دما لسميد تقىاكربن السسيد 

ل المبا مضه عند السبىياسى وهمنة يهب 

م 


1 
0 
د/ لتصهرد حعهدع ىوق ٠‏ 


.- مصس طلح (الاسبهعارة ) 
د / ابجراهيم عبد سيد التلب 

-ه- رؤية تعؤبية_-جريدة ثلإبدال ف روت الصاءعتة 
#.د/ عبدالذطار حنامنهلال < 


اذا العْاهْدًا اميه 
فشعرّع نج بنالجهم ‏ 


بعلم الدكتور 
جابر عبد الرحمن مبالم 
الاستاذ المسامد يقسم الادب وإلنقد 
كلية اللغة العربية 
ريك : ٍ 
عاش عل بن الجم(9) ما يقرب من ستين عافا ( 848| :ه تقرنيا سه 
؟ مه) بكانت الثقافة الإسلامف ة فنتشرة ل خلالها ‏ انتقارا يدغو ال 
)١(‏ هو: علىبن الوم إن بدرإن الهم القرشى- واد فى يشداد نحو شنة 5 م 
وكأن والده الهم متوليا بريذ اين فى غبد للأمرن لات سنة برو ه) كا تو 
شرظة بغدأد فى عبد الواثق (ت سنة ,م0 ه) . 
ولقد عنى الوالد بتعلم وده منذ الصغر , فأرسله إلى اللكتاب القري يب من ذاركا 
فى شارع دجيل بيُغدادء ولاشب ذهب : إلى حلقات العم فى اللساجدا ينول فنها ب. 
بالإضافة إلى ذهابه إلى المسجد الجامع » إذ كانت به حلقة يختلف إليبا ألسبات 
يفذون الشمز ويفرض كل منيع على أصحابه ايكون قد نظمه , هناك مرق 
أبن الجهم أبا مام (ت سثة 5,1 :ه):وأصبم صديقا له 8 ثم أرتفع دنه بين شغ رأ 
عصره , إذ نمت تتوهيته الشعرية الى بحياد آقةبها:منذ الفسغر'- 
:- وكاث' متنتينا فالا . اند مذهب أه ل الحديث الذين أيَقفون: غند” ظاهر 
الكتاب والسنة يلكان يتشدد فى لسنته » وكان يترد على إمام أهل السئة فى أمماز 
الإمام أحمد بن حتبل :( ث ننة ناه ).دارط اللاهته - ووان بر وى هنه ختؤست 
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الإعجاب بفضل أمو ركثيرة من أههرا : تشجييع الخلقاء والأمراء رجال 
العم والآادب» و نضح ملكات المسليين فى البحتك و التأليف “بالإضانة إلى 
الترجمة(١)‏ والاستقرار والحدوء الذى انتشر فى الآمة بعد نحم السفاح 
لات سئة 1+5 6 والتصور ات سنة مها ه) من تلبت مور الدولة 
والضرب على أيدى أعدائها0) , 

ومن ه:أ نبضت الثقافة وازدهرت العلوم » ونخاصة العلوم الإسلامية 2 
تلك العاوم التى نبعت من طربيعة الخراة الإسلامية » وهى أأى تتعلق بالدين 


ببس عد من اأطبقة الاولى من طبقات الحنابلة, وهذا ما أشار إليه عيد الله بن الإمام 
أحمد بقوله: « سمعت أنى وسأله على بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا ؟ قال 
أى : إذا جحد الع إذا قال إن الله لا يعلم ول يكن عالما حتى خلق علما فعلم ؛ لجحد 
عل الله فهركافر » ك. أشار إلى ذلك أيضا الإمام ا بن حجر العسقلانى 
(ت سنة اوم ه) بقوله : د وقد وجدت لعلى بن الجهم رواية ءن أبى مسور 
بوعته عبد الله بن سبيط فى فوائد أبى السروق اللبواتى » . 

#اكان عخاصا لاخلافة العياسية » أعقورا بالتشنييع لها ؛ومدج االعتمم (ات مينةٍ 
9ه ) الذى أعجب به وجعله على مظالم حلوان ببغداد , كا مدح الوائق , ثم 
التوكل ات سئة بام ه ) الذى أصيح من جلسائه وتدمائه » وأغدق يا 
ا ) الجوائن 7 ولكن الحساد أفسدوا ينما , فأ بده المتركل. ١و‏ ححيسه لم ثم عفاعنه» 
والكنه م + حظ منه بطائئل بعد ذلك » إذا.مات ت الدوكل 0 

0 وأراد اين الهم الخروج إلى غزو الروم , إلا أن جاعة.ميل الاعراب 
خرجت عليه هو ومن معه فقاو مهم و لكنه جرح ؛ ومات متأثرا ل ستقيوع هع 
نظن : : تاريخ بغداذ يارء :م - ١١‏ باجم والإغاق ١/1١‏ ١؟‏ والعمدة 190/١‏ ؛ 
والاأعلام 6 0 ومقدمة ديواته بتحقيق خليل ميدم طبعة. “ذا الإفاق. 
ببيروت , ولسان المبزان / 0 ميض طيقات :لحت ابلص سرعب _ 

(9) تإرع الإسلوم السيامى. حسن إبد[هم. حبق رمات الطبعة اثانيق سئة 
17 ام يتصرف . 
00 التإرع ! الإبلاي 20 أحمد شبلى؛ يتن وما يدها 3 


ويا 


ولغة القرآن المكر 0 ويطلق عايما بعض الكتاب ( الحلو 07 الثقافية )١١()/‏ 
وتشدمل : التفسير والحديث والففه والسيرة والنبحو . 

فأما التفسيد : فلقدكان القرآن الكريم _ ولا يزال- (اصدر الاسابى 
وا اهل الذى يأخذ عنه المسلدون العلوم الختافة90) ويمكن الذهاب إلى أن 
غيلاد عل التفسي ركان فى العصر العبامى: لان ماسبق هذا العصر ل يكنتفسيرا 
الكتاب المزل كله, مما كان تفسيراً لبعض آيائه2) ونقلبا عن الرسول 
:- صل الله عليه ؤسم ‏ بءض أصوابه مثل إإن عباس - رضى الله عنهما- 
جات سئة مد مه 

غل أن هذا العلل يتم جمعه وتدوينه إلا فى الدولة العراسية وعرف من 
«المفسرين فى هذا العصى ء سفيان بن عيينه (ت سنة 4و١‏ ه) ووكيع ابن 
الجراح زت سنة دو ه) والفراء ات /ا.؟ ه) وغيدم . 

ولاق أن المفسرين فى هذا العصر قد اتحبوا اتجاهين ؟ يعرف أزلم) 
بالتفسير بالمثور وهو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار دل 
يعر ف ثانيهما بالتفسير بالرأى» وهذاكان اعتماده على العقل | كبر من 
أعنماده ع لى النقل ٠‏ وإلى هذا الاتجاه مال المءتزلة » وكان من أشهر مفسريهم » 

ُو بكر الأصم (ت دكا )00 . 

وأما الحديثك فوو.من أ مصادر التشريع الإسبلامى بعد الم رآنالكره. 
وقد ظبر فى الفرن الثاني لليجرة طائفة من أممة الحديك ومن أششيرتم الإمام 
.مالك بن أني ( ت سنة 04م م فى المدبينة » بوحاد بن سلمة ( ث سنة و /يؤه) 
ف البعبر » وسفيان .الثوري ( ت سنة لكرم) ف الكو فة 5 والاوزاعى 
ات وول ه) فى الشام والليث بن سعد (ات و١1‏ ه )فى مصرءكما عرف فر 


.م (١‏ الصايق مقن 4 5 تلديخ بالإسلام للجابي ار شد 
(م) التاريخ الإسلامى مسرم ٠.‏ ١(ه)‏ تارعخ:الإسلام السيامى :9 كلاى 


ونا 


العصر العبامى الثانى م نكبار أثمة الحديث الإمام أحمد بن حنيل ( تنسنة 
ه)!١)‏ وبعد ذلك جاء الإمام البخارى ( ت سنة .ه؟ه) م الإقام 
سم رت سنة الم ه). 
وأما الفقه : فمكان يستخرج من التكتاب والسنة ب فلما عظمت الأمصار 
الإسلامية وتعدد وتعددت ال<وادث وإختلفت باختلاف الزمان والمسكان اضطر 
العلماء إلى الاجتراد والاستنياط فاستخرجوا عل الفقه(»» . 
ومن مفاخر هذا الحصر أنه عاش فيه أئمة الفقه الأربعة المشبودون دم 
الإمام أبو حنيفة (ت 0000 ه ) والإمام مالك لت وباو سئةا م ( والإمام 
الششافعى (ت سئة 14.؟ ه) والإمام أحمد بن حنيل (ات سنة ١ع‏ ه) . 
والجدي بالذكر أنه وجدت مدرببتان فى الفقه . المدرسة الآولى+ 
مدرسة أهل الحديث ؛ وهى الى تعتمد على القسك بالحديث والعيل بالنض 
يوحده» وهى مدرسسة أهل الحجازء والمدرسة الثانية : مدرسة أهل الرأى 
وهى آل نى تعتمد على الاستنياط لك ما من النصوص المأ؟ورة 2 إذالم برد 
لهذا الحم نص صريي » وهى مدرسة أهل العرأاق » وقد انجه أصماب هذه 
المدرسة إلى الآخذ بالرأى لقّلة الأحاديث المعتمدة لديهم , لخوفهم أن يكون 
الحديت موضوعا . أ.ا! أصماب مدرسة ة الخجازفقد اتجبوا إلى الآخذ بالجدييهه 
عندم تبعا لوجود ااحفظة فى المدينة ٠‏ 
ولا يخق أن الهوة بين المدرستين قد ضاقت عن طريق الرحلات العلمية 
الى قاربت بين وجمتى النظر إذ أخذ المدنيون الحديث مغهم إلى العراق » كة 
أخذ العراقيون فتاوام وآراءثم إلى المديئة» أضف إلى ذلك أن» عذداً ٠ن‏ 
كيار الآئمة قدرحل إلى المدينة مثل : همد بن الحسن (ات سنة 186 ه ) عد 5 
)١(‏ السايق م#رعمم . 
)6 8 لادب العري (العضر الغباسى الأول ) د . شوق عشيف ط 995 
وما بعدها : 


فخا 


' صاحب أبى حنيفة ‏ الذى قرأ موطأ الإمام مالك » ومثل الإمام الشافمى 
الذى رحل إل العراقء» وإلى المدينة فال من هذه ومن تلك(00) . 

وأما التاريخ : فقد نشأ عن عل الحديث وعرف أولا بالسيرة » 'إذ كان 
الصحابة والتابعون بروون ال أحاديث عن حيأة الرسول_صلى الله عليه وسلم- 
وغزواته ؛ ووضعالعلاء لماعنوانا هو : باب المغازى والسير) ومنهنا نبت 
فكرة ة استقلال عل السيرة عن الحديث؛ وقيل : إن هن أقدم من ألف فى 
السيرة عروة بن الزيير ( حاسنة ووه) ثم ابن شباب الزهرى ((ت سنة 
1 4 ه ) وهومى بن عقبة ( ت سنة 0ه)ثم حمد بن أسحاق ( ات سنة 
وها ه) وحمد الواقدى ( ت سنة 07م ه) وآين هشام (ت سنة مام ه) 
وتمد بن سعد (ات سنة .م7 /00. 

كا ظورت فى انحو مدرستا البصرة والكوفة وكان من أشمر العلنا 
عبد الله الحضرمى ( ث سئة /0 زه ) وعيسى الثتنى (ت سئة 145 37 
الخليل بن أمسد ١ت‏ سنة وا ه ) وتلميذه سليو يه (ت سنة 0 ف 


والكسالى (ت سنة وىز ه) والفراء (ت سنة/ا. ٠‏ ه ) وسعيد بن مسعدة . 
ات سنة )2 . 


كاعر الجدل لني فى هذا لمم وفنا عنه عل الكلام » ومنم فرق 
المتكلمين فرقة للعتزلة , ومن أ شر علياتها : واصل بن. ٠‏ عطاء 0 ت سنة- 
6 ه) وعيره بن عبيد رت نسنة 146 .2 ( وبشر بن حمر 0 ت سنة- 
٠ل‏ ة) تأبو ل الل 
)600 التاريخ الإسنلاى “ارو وما بعدها . - 
.(؟)"تاريخ الإسلام السيامئ ١‏ دوم , والتارسخالإسلاى جع "م ؤمابعدهاء 
لع تاريخ الإسلام . السيامى نالافا 0 وتازيخ الدب الغْربى الععمر العيامى ‏ 
.الأول ض ط؟زومايندها. : 
(4) تاريييخ الإببلامالسياضى م و وما بعدهاءو سن يرم( رما بعدها وضحىي, 
الإسلام 5ه وما بمدها . ْ 
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ومبما يكن من شىء فقد كان لنوضة هذء العاوم الإسلامية أثر كبير فى 
“الأدب العرنى بعامة والشعر يخاصة , إذتأثر بعض الشعراء بعانى كل من 
القرآن الكر يم والحديث النبوى الشعريف بالإضافة إلى التأثر بأسلويهما . 

وهذا البح عاولة الوقرف على مدى أثر الثغافة الإسلامية فى شعر 
على بن الجبم ء وللوصول إلى ذل ككان لابد من الوقوف مم أغراضهالشعرية 
٠الماذرعة‏ بثىء من التحليل والبيان . 


دي 


عن يقف بع شس على ن الجوم فى المديح 33 قد مد بعض الخلفاء 
ذلامبأسيين وهم 5 المعتصم 06 الذى مدحه بقرله0) : 
وأنت خليفة الله العلى . على الخلفاء بالنعم . العظام 
.وليت فل ٠‏ تدع لادين ثأرا سيوفك والمثقفة ات 262 
أصبت ( المازيار ) على سحوق و (يابك) وال :صارى فى نظام 650 
مناظر لا يزال .. الدين متها عزيز الخصص عاو م رام 
ود كادت تزييخ قاوب قوم 1 رأت ' القاوب هن السقام 
د وتموريةء . ابتدوت ليبا بو اددع عزين ذِي انتقام(*» 
()هي: أ إسحاق مد بن هارون الرشيدٍ بن محمد اأبدي:وإد سئة ام 
ومع بالخلافة بعذ وفاة أخيه للأمون سنة برب هء وتوف بسامراء سنة ببوجه. 
(9) ديوانه ص و وما يدها . (0) المثقفة : المراد «اتسوى به الرماح. 
64 ) المأزيار ) هو : مازيار بن قارن من قواد المعتصم ولكثه رذ عايه قأص 
: بفتله سنة مم هء و ( السحوق  )‏ يفتهم السين ‏ المراد النخلة ااطويلة و ( بابك ) 
هو : بابك الخرىى :أذ الخارجين على الدولة العباسية » ظفر. يه اللافشين.- أحد 
. “قواد المعتصم ,:وأحضره إلى سامراء , فأ" المعتصم بقتله مسئة عم له .ء: والمراد 
بالنصارى هنا الروم وخاصة ١‏ ياطس ) وقيسل:(:ناطس:) كبي' قوادمم ق:فتح 
+( حموزية:) أ المعتصم. حماه إلى سامن!ء'وبق بهاانجى هات يذنة وي/ م .: 
(ه) عمورية ) مدينة رومية فتحبا المعتصم سنة.مإنام”م”» ٠ ١‏ 


لها 


لقد مدح على بن الجوم المعتصم بأنه خليفة الله -سبحانه وتعالى- الذى أعلى 
قدرء على غير من الخاقا. بالنعم العظيمة الى أسداها إليه » وبتوفيته فى 
الوقوف ف وجه أعاءاء الدين ؛ حتى أصبيح مرهوب الجانبء قوى البأس .. 

ولا يخن مافى الأببات من معان دينية » وألفاظ مقتسة من القرآن. 
الكريم مثل قوله : ( عزين ذى انتقام ) فبو «قتبس من قوله تعالى : (.. والله 
عزيز ذو انتقام )200. أضف إلى ذلك أن قوله: (وة-كادتتزيغ قلوبةوم/ 
مأخوذ من قوله تعالى: (. . من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مهم . . )20 
ولا شك فى أن تسكرار لفظ ( القلوب ) يوحى بأهمية هذا الجزء من الجسد 
وهو ماعناه الر.ول ‏ صلى اله عليه وسل - بقوله : ( ألا إن فى الإسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسدكله » ألا وهى. 
القاب )250 : أضف إلى ذلك أن فى قول الشاعر : ( فأبرأت القادب من. 
السقام ) إشارة إلى أثر المعتصم فى إنقاذ هذه القلوب مما كاد صف بها » 
ويقضى عليبا . 


ومن الجدير بالذكر أن انتصار الجووش الإسلامية بقيادة المعتصم فى. 
فتح جمورية زاد الاسلمين قوة على قوتهم . وجعل أعداءثم يرهبومم » 
وثون بأسوم وهذا ما أشار [ليه العماعر فى القصيدة نفسما بقوله : 
وجمع ( الزاط ) حين عموا وسموا عن الداعى إلى دار السلام92)- 
أطل علييم يوم عبوس0- تعوذ مذله أيام اجام 

وهنا يشير على بن الجوم إلى انتصار آخر للمعتصم على هؤلاء القوم 
اللفسدين » الذين أعرضوا عي الحق ( حين عموا. وصوا ) فكانت اطزيعة- 

١ 7 سوزة آآل عيؤان من الآية‎ )١( 

(0) سورةالتوبة:من الآية :.١7‏ . () صحيم البخازى 7٠/١‏ - 

(4) ( الزط ) : طائقة من أهل الأند عائوا فى الارض فسادا فأرسل المعتصم. 
[لهم جشاً بقيادة عجيف بن عنبسة فانتصر عليهم سنة 15م . 


/ا؟ 


الهم ف وم شد فيه القتال» وظهرت فيه شجاعة الأبطال » ولا بخن أن 
وصف الشاعر ذلك الوم الذى انتعىس فيه المسلمون يأنه : ( يوم عبوس ) 
ووحى بشدة ما كان فيمء إلا أن هذا الوصف قد جاء فى القرآن الكريم ف 
قوله تعالى : ([نا نخان من دبنا يوما عبوسا . .)(1) أضف إلى ذلك أن 
-الشاعر قد تأثر فى البيت الأول بقوله تعالى : ( وحسيوا أن لا تكون فتنة 
فعموا وصموا... )0 وقوله سبحانه : (والله يدعو إلى دار السلام..)0©. , 
ولهذه الانتصارات المتعددة هنأ الشاعر المعتصم يقوله: 
ليبنتنك با أبا إسحاق ملك بحل عن المفاخر واأساى 
- يمك داتت الدنيا وشدت عرق الإسلام من بعد اتقصام 
تضق تأثر الشاعر فىالبيت الثاز فى بقوله تعالى : ( .. فقد استمسك 
7 0 لا اتفصام لا )0 . 
دلا تولى( الواثق )200 الخلافة مدحه الشاعر بقوله20) : 
قد فاذ ذو الانما وذو الدين بدولة ) الواثئق هارون ( 
أفاض من .عدل ومن ثائل * ما أحنن الدئيا مع الدثين 
ماأكثر الداعى له يالبقا وأ كثر: التالى ‏ بآمين 
نعم عنى الوائق بأمر الدين والدييًا مماء فانتشر عذّله؛ وعم فضله , ما 
جعل الناس يدعون له بالبقأء» ورجُون من الله تعالى استجابة هذا الاعأة» . 
ولا شك فى أن هذه الآبيات تدور حول المعانى الإسلامية الى ذسجتبا 


() سورة الإنسان هى الآية .1٠.‏ (م) سورة المائدة منْ الأية ونا 

() سووة يوفس من الأية ه5٠‏ (4) سورة البقرة من الّذية هم . 

(0) هو أمين الؤمنين أبو جعفر هارون بن مد المعتصم ولد سنة ..مه ,ع 
عدبويع بالخلافة بعد أبيه سنة باو؟ هع وتوق إسامىاء. سنة لسرم م , 

(5) ديرا ص م١ ٠‏ 


لكا 


ألفاظ :(الدينء والعدل, والدءاء ) » وأكدها ترداد لفظ (آمين) كا 
ذكر الشاعر . 
وفى قصيدة ما أية بمدح القشاءر الخليفة الوائق بقوله2) : 
أها الوائق بالل #«القد ناصحت ربك 
مارأى الناس إماما أنهب الاموال ميك 
أصبيدت حجتك العايا وحزب الله حزيك 
لقَد مد<ه الشراع, ربأنه قد نصح لريه . فاستحق أن يرفع الله قدره وأن 
يعلى شأنه »كا أشاد ريه وجوده » وبذللك كله استدق أن يكون من أمل 
الفلاح » لآنهيمن > <زب الله والله جل جلاله يدول 3 .ألا إن حزب انه ثم 
العلحون )9 ولا يخ تأثر الشاءر فى البيت الأول بقول رسول الت صلى 
الله عليه وس - : : ( الدين التصيحة» قلذا : .أن ؟ قال : لله ول-كتابه ولرسوله 
ولآمة المسلمين زعا متهم )290 . 
دلا بويع المتوكل(؛) بالخلافة مدحه الشاعر ‏ أيضا ‏ بأ الأعمال الى 
وض بها وحرص عليها » ومن أهمرا وقفه عحنة القول يذلق القرآن لكريم 
إذ كان الخلفاء العباسيون منذ عبد المأمون ( ت 4١م‏ ه) قد جعلوا ه.ذا 
الول عقيدة رسعية للدولة , ومعاقبة كل عن يخالفه من الفقباء وامحدثينء» 
.وامضوا عتحنون: جلة العلماء وق مقدمتوم الإمام حجن سن حئيل ) ت مسنلة 
(74 ه)ء وكان لذلك صدىعميق فى نفوس العامةالتى كانت ل هؤلاء العلماء » 
وأوشك ذلك أن يحدث صدعا فى الآمةء غير أن المتوكل بادر :إلى دأب 
الصداع 3 فأعلن دجوع الدولة عن هذه الحنة الى تبنتها المعنزلة » ودعت 


. (1) السايق ص 5ر. , . (م) سورة الجادلة من الآية م« . 
() صحيسم مسلم ١/لام7 ٠‏ 
(:) هو أمير المؤمنين أبو اافضل جمفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد ولد 
+.؟ ه ويويع بالخلافة نعم بعد أخيه الوائق وقتل بسامراء بام ه. 


,/4 


إليرا(0» , واسكن المتوكل تمسيك بمذه بأهل السنة القائل بأن القرآن الكريم 
غير مخلوق 250 3 جمع يذلك القاوب بعد شتات. ومن هنا هل جه على بن الجهم 
وأشاد مهذا الموقف قائلا0) : 


وقال والألسن مقبوضة 
ف توكات على اشع لا 
لا أدعى القدرة من دونه 
أشكره إن كينت فى نعمة 
فليس ترفيقى آلا به 
فيو الذى قلدنى أمره 
والله لا يعيد سراولا 


ليبلغ الغائب من عضر 
أشرك بلله ولا أكفر 
الله حو 2 ويه أقدر 
منه وإن أذنيت أستغفر 
يعم ما أختى وما أظبر 
إن أنالم أشكره من يشكر 


مثلى على تقصيره يعذر 


ولايخن أن هذه الأبيات متها وسداها المعانى الإسلامية » والآلفاظ 
المقتيسة من القرآن السكريم والحديث الشريف » فالشاعر جعل الخليفة 
يتكلم , والآءة تنصت ثم أمرم بقوله : ( ايبلغ الذائب من يحضر ) وهو 
متأ فىوذلك بقول الرسول ‏ صل الله عليه وسل : ( للبلغ الشاهد منكم. 
الغائب )42) والبيت الثاى مقتيس من قوله تعإلى : ( [نى توكات على الله ري 
وربك .. )(0)كا أن البيت الثالك كله يدور حول قول دسو ل الله - صل الله 
عليه وسم - : ( لا دول ولا قوة إلا باقه .. )0 بالإضانة إلى شكر الله 
عل نعمه امتثالا لقوله تعالى : ( واشسكروا لى ولا تكفرون )20 . 

كا أن قول ااشاعر : ( .. وإن أذنيت أستغفر ) مقتتدس منقوله تعالى : 

)١(‏ تاريخ الإسلام السيامى إ ووم وما بعدهاء «مم! وما بعدهاء 

م( البداية والنباية ٠‏ /رجؤس»ء تاريخ الإسلام السيامى «م»! وما بعدما . 

(م) ديوانه ص 64/اء 


٠ سورةهود من الآية هم‎ () ٠ (ع) صحيم البخارى م88‎ ٠ 
٠ 16 صحيخ البخارى ووبده و2 (م] سورةالبقرة من الآية‎ )( 


م 


(.. ذكروا الله فاستغفروا لذئوبهم ..])2©0, 
٠‏ ولاشكف أن صدر البيت الخامس مقتبس من قوله تعالى: ( وماتوفيق 
إلا بالله )560 أن عجره مأخوذ من قوله تعال : (.. ويعلم ما تضفون 
وما تعلنون )50©: وفى قول الشاعر ( لا أدعى القدرة .. البيت ) إشارة إلى 
أن المتوكل لا يول برأى المتزلة القائل بحرية إرادة الإفسان وأنه بتار فى 
أقواله وأفعاله , ويأتى ما يأنيه منها عن قدرته وإرادته(4) و لمكنه ‏ الماوكل ‏ 
يقول برأى أهل انسنة الذى يؤكد أن اله هو صاحب الآم ركله00) . 
ولا يفتأ الشاعر يشير إلى ما قام به المتوكل فيقول0© : 
أعاد لنا الإسلام يهك دروسة وقام بأمر ألله والآمر مبمل 
وآثر آثار النى مخصد ققال ما قال الكتاب النزل 
وألف بين المسلمين بيمنسه2 وأطفاً نيدانا على الدين تشعل 
ولا يخ أن هذه الأآبيات تتؤكد مدح على بن الجبم الخليفة المتوكل بمعان. 
إسلامية وهذا هو اللاثم للحال؛ فبو خليفة السلءين القائم على شئونهم » 
والمسثول عن رعايتهم والمتمسك بالكتاب للنزل » وسنة النى المرسل 
صل الله عليه وسم ‏ ومن هنا استطاع (أن يؤلف بين المسللين » ديجي 
كلتهم وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى » كا قال عن وجل لنبيه مد 
- صل الله عليه وسم ‏ : ( وألف بين قاويهم لو أنفقت مافى الأرض جميعاً 
٠‏ ألفت بين قلويهم .. )(0) 
(1) سورة آل عر أن من الآية مم1 ٠‏ (؟) سورة هود من الأية م - 
(م) سورة النهل من الآية ٠26‏ 
(4) تاريخ الإسلام السياسى ١/وبم‏ وما بعدها ,1م8١‏ . 
(ه) السثيق مرب ؟ وما بعدها  .‏ (؟) ديراته ص 154. 
(0) سورة الآتفال من الأية به . ؛ 


حد 
ره - عمجا الغة المربية » 


ولا مضق أن فى البيت الآول إشارة إلى ماتعرض له الإسلام وأهله من 
ظِ وإهمال » وإشادة بأثر المتوكل فى الوقوف أمام أعداء الدين » وهذا 
ما أ كد, الشاعر بقوله2) : 7 
.: يه سل الإسلام من كل ملحد وحل بأهل الزيغ قاصمة الظبر 
[مام هدى جبل عن الدين بعدما تعادت عل أشراءه شيع الكفر 
يل إن الشماعر ليريط بين الدين والمتوكل عندما مرض بقوله90): 
وشكاال.ين ما شكوت من العل 2 3 شكوى قد احتوتها العقول0؟» 
فإذا سليت قَهبق سليم وإذا ما اعتللت فرو عليل 
ثم لما أقالك الله للديسن وصت فروعه والآأضول9©» 
أذى البرد والقضيب وهز الملك عطفيه واستبان السبيل2©» 
فعلى بن الجوم يؤكد الصلة القوية بين الإسلام والخليفة مبينا أنه [ذا سل 
الخليفة سل الدين» وإذا اعتل فرو عليل » ولا يخق تأثر الشاعر بالثقافة 
الإسلامية فى عبده » وذلك فى جمعه بين ( فروع الدين وأصوله ) رهو 'طباقٌ 
يؤكد المعى . 
ويوأصل الشاعر مدحه المتوكل'بقوله2) : 


)١(‏ ديوانه ص اهلا. 

(0) السايق ص ع0 وما بعدها . 

(©) ( اجتوتها العقول ) المرادكرهتها وأبغضتها . 

() أقالك الل : أى رفمك والمراد شفاك الله . . 

)6( البرد - بم فسكون ‏ : ثوب مخطط , والقضيب الغص.س الماقتطوع 200 
الشجرة والمراد به العصا - وهما ( البرد والقضيب ) من مخافات الرسول - صلى الله 
عليه وسل - قيل : توارثهما الخلفاء <تى صارا من شارة الخلاقة » ولذا قول من 
ملك اابردة والقضيب فقد استخاف ( أساس البلاغة للزخشرى مادة قضب ) ٠‏ 

(1) ديواته ص ١#‏ وما. 


ذه 


عنا يتسه بالدين تشبد أنه بقوس رسول الله يرى وينصل ّْ 
إذا ارأى رأيا تيقنت أنه برأى اين عباس يقاس ويعدل 
فالشاعر فى هذين الببتين بمدح المتوكل الشجاعة والقوة والعناية بأ 
آلدين ثم عدحه بعقله الراجح والرأى السديد الذئ يشبه رأى'اين عباس 
رطى ألله علهما ‏ 
ولا يخق أن على بن الجوم يربط بين الممدوح وابن عباس لآنه يتتمى إلى 
الدولة, العباسية ويؤيدها كا سيق وهى تلتمى إلى العباس ‏ دعم رسول الله 
ل الله عليه وسل ‏ أضف إلى ذلك أن الشاعر متأثر بما شاع عند عللاء 
الفقه فى بلاد العراق من ( القياس )١()‏ ويخاصة عند الإمام أبى حنيفة 
لات سنة ٠ه‏ ه) ولقد أشار ( مساور الوراق ) إلى دقة أبى حنيفة فى 
القياس بقوله0؟) : 1 
إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا ظريفة 
أتينام بمقياس طريف عمصيب من قياس أَبى حنيفة 
ولعل مما يؤكد تأثر ابن الجهم بذلك أنه ار كثيرا فى شعره ومن 
ذلك قوله9؟) : 
اتظلم إن ( قسناك ) بالليث فى الوغى 
فإنك أحمى للذمار وأسل2©) 
فرو بمدح المتوكل بااشجاعة والقوة » وأيضا عندما قارن بينه وبين ' 
الشمس» ذكر أن الشمس تختنى بالليل وتحجب بالغام ولكن غرة التركل 


١٠١ انظر أصول الاحكام الشرعية للإمام أبو منصور البغدادى ص‎ )١( 
, وما بعدها وضحى الإسلام امم وما بعدها‎ 

(0) الاغانى 0م ؟ والعصر العيامى 0 د .شوق ضيف ص ل 

09 ديواة ص55 . 

(4) الذمار يكسر أوله -كل مايحب حفظه وحمايته . 


لم 


لاتختق . ثم قساءل مستدكر! هذه المقارنة يقوله0) .. 
'فكيف (قايست) بهاغرة غراء لا تخقى ولا تستر 
ومبما يكن من ثىء فإن الشاعر لم يف عند مدح المتوكل يننايئه بأمر 
الدين فقطو إنما أضاف إلى ذالك عنايته بأمر الانيا أيضاً فقال() : 
لاوالذى يعرف بالعقولك من غير تحديد ولا ثيل 
ما قام الله وللرسول2 بالدين والانيا. وبالتقيل 
خليفة ( كجعفر ) المأمول 
. ولا يق أن العناية بالدنيا مطلوية شرعا لآنها مزرعة الآخرة والكن. 
العافل هو الذى ماما فى يديه لا فى قليه . 
ولقد مدح الشاعر ( المتوكل ) عندما أخذ بدأ الشورى فى كف 
معَال20) : 
وفوض الآمر إلى ريه مستنصرا إذ ليس مسخاصصر 
ونهد. الشورى إلى أهلبا لم يثنه خشية ماحذروا 
ولاشك فى أن( الشورى ) مبدأ أقره الإسلام » وأهر به وذلك فى. 
قوله تعالى : ( وشاودم ف الآمر 5 )2) ومن هنا فالشاعر عد المتوكل, 
بتمسكد بهذا المدأ على الرغم هن أن يعض خلصائه حذروه من ذاك . 
ولا يخنى تأثر الشاعر فى صدر البيت الآول بقوله تعالى : ( وأفوض, 
أمرى إلى الله .. )(0) 
وأشار على بن الجبم إلى فصرة الله للمتوكل وعونه له على القيام بأعياف 
الخلافة التى هى عمثابة الاختبار فقال(2© : 
7 )ديو اله ص الاء (,) السايق ص و/اراء 
(م) السابق ص مالا + 1 
(:) سورة آل عمران من ارية ه١٠‏ 2 رمع سورةغافر من اأرية غ؛ - 


69 ديوانه ص م ء 


0 


كان يباوك بالرجاء وبالخو ف وهو اللطيف الخبير 
3 ولاك ناصرأ لك مو لاك قتعم الأول وعم التصير 
ولاخن نظر الشماعر فى البيت الأول إلى قوله تعالى: ( ولنباونكم بثىء 
.عن الخوف .. 2١0)‏ وقوله تعالى : ( وهو اللطيف الخبير )0 وكذ لك نظره 
فى الببت الثانى إلى قوله تعالى : ( فاءلموا أن الله مو 06 نعم المولى ونعم 
النصير . 6 
كا أشاد الششاعز بكرم المتوكل وجوده نقال9) : 
وفرق شمل المال جود ينه على أنه أبقى له أجل ..الذكر 
ولا يجمع الآموال إلا لبذلها كالايساق الحدى إلا إللالتحرد»» 
ولاضن أثر الثقافة الإسلامية فى قول الشاعر : ( ؟! لا يساق الحبى...) 
إذ هو متأر فى ذلك ببعض أحكام الفقه الإسلامى7) . 
. ولقد أ كد الشاعر هذا الكرم بقوله(9) : 
“ومن قال : : إن البحر والقطر أشببا داه ققد ا على ألبحر والقطر 
.ولو قرنت بالبحرٍ سيعة أبحر لما أدركت جدوى أنامله العشر 
ولا شك فى أن الشاعر قد بالغ فىكرم المتوكل » ولكنه نظر فى صدر 
. بيته الثانى إلى قوله تعالى ) .. والبحر بده من بعده سبعة أر . 2 5 
'ومبما يكن من أمر قإن الشاعر قد نفى امن والأذى عن عطاء المتوكل 


-فقال«) : 
(1) سورة البقرة من الْآية هه 8 ”(0) سوزةغ كلك من للآية قو 
(9) سورة الانفال من الآية 3-5 04 ديوانه ص م( عه . 
“(0) ألهدى (إْبقتمزاحاء وسكون الدال) مُانهدئ إل الحزم من انتم أ.2 أ 
)0( الموطأ”ت للإمام الك ل" يل 
(ا) دنوباتة ص أمنام م 7 205 .* 
عزر) سبروة ليان عن إلآية, برس لق ديو أنه. من و15 7 


ولا يتبع العروف مناولا أذنى ولا البخل من عاداته حين يسال 
ومن الواضح أن الشاعر ناظر فى صدر بيته السابق إلى قوله تعالى > 
( ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى .. )007 
وما بايع المتوكل بنيه الثلاثة بولاية العبد0؟) مدحه ابن الجبم لاه ذم 
' البايعةكان حريصا على الدين والعمل من أجاه فتّال20) : 
قل للخليفة ( جعفر) با ذا الندى وان الخلائف والأمة والهدى 
ما أردت صلاح دين (عحمد)2 وليت عبد المسلمين ( مسدا) 
وثنيت ( بالدثر ) !بعد ( عمد ) - وجعلت ”الثمم أعن (مؤيدا ) 
وإذاكان الشاعر قدكرر مدحة المتوكل فاإنه قد بالغ فى مدحه عندما 
قال22) : ١‏ 
حسبك الله ناصرا ء [ذ توكلت على الله وهو نعم الوحكيل 
أنت ميثاقنا الذنى أخذ الله علينا وعبده ألمسئول 
بك تركو الصلاة والصوم والحمج ويزكو التسبيح والتبليل 
ولايخق أن الشاعر متأثر ى البيت الأول بقوله تعالى : ( ٠.‏ حسينا الله ونعم 
الوكيل .. )200 والبيت الثانى يمكن صرفه إلى أن الشاعر يشير إلى طاعة 
أوى الآمر ‏ والخليفة منهم كا وردت فى قب وله تعالى : ( ٠١‏ أطيدوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر شكم .. )0©. 
أما البيت الثالك فرو ميااغة شديدة بل هو غلو واضم(» . 


(1) سورة البقرة من الآبة ككم ٠ ٠‏ (؟) مروج الذهب ؟/لاوم. 
إلية) ديواته ص ه؟١.‏ 2( السابق ص وادة ان 
)م( سورة آل عمران من الآية علو م سورة النساء من الآية يهن. 
(1) المبالغة فى الشعر العربنى للكائب ص ؟! ,ما يعدها وص ,بم وما بعدها. 
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ولقد مدع على بن الجهم بفى هام بقوله(١)‏ : 

ياببى هاشم بن عيد مناف أسبة <بها من التوحيد 

أأتم خير سادة يا بن العبا سس فأبقوا ونحن أخير عبيد 

م أشياعم من أهل خراسا 5 أولو قسوة وبأس شديد 

ولايخن ما فى هذا المدح من معان إسلاءية »كا لاذفى تأثر ااشاءر فىءجو 
البيت الثالك بقوله تعالى : ( .. تحن أولو قوة وأولو بأس شديد]0) , 

0 مد العياسيين بقوله 05): 
أغير كتاب الله تبغون شاهدا لكم يا بنى العباس بلجد والفخر 
كفام بأنب أله فوض أقزه اليك وأوحىأن أطيعوا أولىالامر 
دان يقبل اله الإبمان إلا بم وهل يقبل الله الصلاة بلاطورر 
ومن كان مجبول المكان -فإتما منازلك بين الحجون إلى الحجرا؛» 
وم يسأل الئاس الني جمد ' سمورىود ذى القردالةريبة هن أجر 


وفى هذه الأبيات يشير الشاعر إلى فكرةالخلافة فيوضح هذه الفسكرة 
مما ييدها من القرآن لكريم مثل قوله تعالى : ( .. أطيدوا الله وأطيهوا 
الرسول وأولى الآمر مندكم .. )00)؟! يشير فى الريت الثالث إلى بعض أحكام 
الصلاة فبى لاتصح إلا بطور , أما فى البيت الآخير فيدير إلى قوله تعالى : 
0 سك عليه أجرا إلا المؤدة فى القربي)(© . 


. ديراته ص عم وما بعدها. . (؟) سورة الل دن الآية نرم‎ )١( ٠ 

() ديرائه ص سمم. 

0( الحجون ا الحاء جيل بأعلى 09 والحجر - بكسر فسكون ‏ حور 
الكعية المشر فة نوهو المذار بالبيت من جبة اليزاب . 1 . 


(ه) سورة النساء من الأية ٠.0‏ () دورة اأورى من الآية مم . 
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.ويؤكد حق العراسيين فى الخلافة فيقرل(١2)‏ : 
لانم 5 بى العياس أولى عير أث الى من الآنام 
ادل سعورة الأنفال عد وفيبا مقتسع لذوى الخصام 
وآثاد الى ومسندات صوادع بالحلال والحرام 
مودتم حص كل ذتب وتقرن بالصلاة و بالصيام 
ولاخ أن الشاعر زج السياسة بالدين ‏ فى هذه الآبيات فأ كد حق 
العياسيين بالخلافة وأشار فىالبيتالثاالك ت إلى قوله تعالى 0 ٠.٠‏ وأولوالرحام 
بعشهم أولى يبعض فىكتاب ألله ٠.٠‏ 0 
وييدو تأثر الشماعر بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبو يذ أر 
(آثار ا نى ء ومسندات الأحاديث تصدع بالملال والحرام )5 أشار ك0 
بحض الأماكن الى لحاصلة قوية الدينةمو يذكر مسكة المكرمة اليلد الخر ام 
وزمزم ‏ ومقام اإبباهم عليه الصلاة والسلام بالقرب من اللكعية 1 
وإليه أشار القرآن اللكريم ف قوله تعالى :( داخذوا ل" ن مقام أبباهيم 
فصل ٠.‏ )00 . 
كا أشار إلى سقاية الحجيج بقوله2؛) : 
لنافى بت العباس [ كرم أسموة فهم خير خاق الله طرا وأفضل: 
ألبيت لهم عند المقام سقاية مكرمة تروى الحجيج وتفضل 
ومن الوإضح .أن السقايةكان يقوم بها العياس بن عبد المطلب عم الرسول 
هت صللى اك عليه وس 2 


. وما بعدها. . ش (0)سورة الاتقال من الآية هبر‎ ١١ ديواته ص‎ )١( 
(ع) سورة إلبترة من الأية 6و٠ (4) ديرانه ص .لا.‎ 
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؟ المجاء : 
كان على بن الجبم شديد! فى هجائه وبخاصةء:: _دماكان جو المءتزلة 
.و بعض الشيعة ء مما جعل اين المعتّز ( ت لاه ( يقول عنه : ( كان هجاء 
لطع لسانه حيث يشاء )(1) وأشار إلى ذلك المسعودى ( ت منة ووم ه) 
بقوله عنه : (كان فى أسائه فضل قل من سل معه منه )90) 5 
وهبما يكن من أمر فإن الشاعر فى هجائهكان يعرج على الدين متأثرا 
يثقافته الإسلامية , وآية ذلك قوله2) : 
ياأحد بن أبى دؤاد دعوة 2 بعثت [ليك جنادلا وحديداك) 
ماهسذء البدع التى سميتها . بالجهل منك العدل والنوحيدا 
أفسدت أم الدين حين وليته 2 ورميته يأنى الوليد وليداه» , 
فالشماعر ببجو أحمدين أى دؤاد وهو م ن كيار المءتزلة فى عبده مشير! 
إلى مبدأين أساسيين فى الاءتزال وهما العدل والتوحيد [ذكان المترلة 
.يوجبونٍ العدل على الله تعالى ما أداهم إلى القول بفسكرة خلق العباد لأفعالهم 
وحرية [رادتهم حرية تامةء دون جب أو إلزام حتى يثابوا ويعاقبوا على 
أعمالحم . وما يأتون من الخير والشر وأولوا الآيات النى تدل على الجبر ٠.‏ , 
كا أرادوا بالتوحيد تغزيه الله عن مششايوة امخلوقين بحيث لاعصره زمان 
ولا مكان وأولوا الآيات الى يفرم من ظاهرها اأشاب,ة(0) . 


(1) طيقات ااشعراء لاين المعئز ص وم" ٠‏ 

(0) مروج الذهب «/م. م . (م) ديؤاته ص و2( . 

)4( أحون بن أبى داؤد قاضى القضاة فى عبك المحتضم 08 وكان هن شيو المدتزلة 
توق سئة . عبره. 

(ه) أبو الوليد هو محمد بن أحمد بن أنى دقادكان يتولى المظالم بساسا وعزله 
«المتوكل عنها سئة لمر هر 

(:) تاريخ الإسلام السيامى جومم وما بعدها ومروس( وما بعدها . . 
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وما فاج أجد بن أبى دوؤاد سنة ممم هقال له(١)‏ : 


5 فرحدت بمصرءعك البرية 53 
كم بجلس لله قد عطاته 


من كان مثيم موقنا بمعاد 
كيلا نحدث فيه بالإسناد 


: ولس مصايح لنا أطفأنها حتى تحيد عن الطريق الحادى ٠‏ 
ولكم كريمة معشر أرملتها 
فذق الموان معجلا ومؤجلا 
لاذال فالجك الذى يك داتما 


ومحدث أوقةت ف الأقياد 
والله رب العرش با مرصاد 
ولعت قيل الاوت بالأآولاد. ٠‏ 


فالشاعر يشير إلى مرضهء ويبدو أنه شت لما أصايه وهذا يخااف الدرن 
وميما يكن دن #ىء فابن الجيم بين عض م قعله ابن أبى دؤاد دن تعطيل 
امجالس الى كان يذكر فيبا أسم,. الله » ويتحدث فيا بأحاديثك الرسول 
د صلى الله عايه وسلم - فأطف بذاك مصابييم السنة متعه بااذهبه فى الاءزاله 
فقتل من قتل من الرجال » وسجن هن سجن من الحد ثين 5 

ولا يق ما فى الآبيات من معان إسلامية » وألفاظ هةتسة من القرآن 
الكريم مثل قوله : ( واه رب العرش بالمرصاد ) فهو من قوله تعالى + 
( أت دبك لبالمرصاد )220 بالإضافة إلى التأثر بما يتصل بااسنة مثل : ( حذثه 
فيه بالإسناد ) ومحدث .. و ( بلس لله 6 

ولايفتأ مخاطبه بقوله©) : ش 

باويح أجل كيف ين مايه 

هذا من الخاوق كيف خالق . 


ملك له هنت الوجوه تخشعا 


ذش الخليفة والزمان الانكد 
لعقابه يوم القيامة. موعله 


يقضى ولا يقضى عليه ويعيد. 


)١(‏ ديوانه ص ١10‏ وما بمدها.' 


() سورة الفجن آية 5و مب 
(؟) ديوانه ص مم . 1 
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ومن الواضح تأثر اشاعر بالناحية الديذية فرو يذكر هوعدا للعقابوهو 
بوم القيامةي قال تهالى: ( إن يوم الفهلى كاز مرقاتا )١ك‏ يتأكد هذا 
التأثر فى البيت ألثاات إذ صدر البيت ٠أخوذ‏ منةوله تعالى : ( وءنت الوجوه 
للحى القيوم )90) ودجر البيتمأخوذ من قول الرسول- صل الله عليهوسلم - 
فى دعاء القنوت - ( ٠.‏ فإنك تقضى ولايقضى عليك .. )20 . 
وعندما هجا تمد بن عبد الزيات2©) قال(0) : 
لعائن الله ممتتابعات ‏ مصيحات ومبجرات 
على ابن عبد الملك الزيات عرض شمل الملك اشتات 
وأنفذ الاحكام جائرات على كتاب الله زاريات 
ممقدات كرق الحيات سبحان من جل عن الصفات 


فالشاعر يدعو على المرجو بالاعنة » لآنهكان سيا فى الفرقة» وهو شير 
أبذلك إلى ماكان عليه ابن اازيات من تعصب للمتزلة » كاكان جائرا فى 
أحكامة الى 5-5 بها ع افاكتاب أنه عز وجل 5 

والجدير بالذكر أن أبيات الشاعر لم تخل من المعانى الإسلامية » مثل 
قوله ( لعائن أبله 0( و(أنقذ الأحكام جاثرات 0( و سيحان من. 
جل عن الصفات ) . 

وقد أكد الشاعر ذلك فى قصيدة أخرى بقوله”) : 

وتم الزيات فى . أموالها ودماما 


(1) سورة التيأ آية /. 1 (0) سورة له من الآية وى ٍ 
07 الأذكار لاخووي مي بره ٠‏ 
(:) هو محمد بن عبد املك .الزيات ولن سئة مالا هم وكان وزيرا | اللخصمي 
والوائق وفكيه المتوكل وأمر بتعذبيه إلى أن مات سنة 0 
(ه) ديواته ص م١١‏ وما بعدها . (1) اأسايقص وموما يمدها.. 


ذار على سن النى يحد فى إطفاتها 
كا هجا رجلا آخخر تعصب ذهب الاعتزال وهو الرخجى207) فقال9© : 
والرخجى الأعور الد حال من أمرائها 
يمضى الأآمور معاندا الله فى إمضاتها 
يغرى بقذف النمحصنا ت وليس من أبنائما 
فبو يصقه بالكذب, ثم أكده يتشبيبه بالدجال الذى ذكر بعض سماته 
( الأعود) وهو بذلك يشير إل ( المسبيح الدجال ) ثم يبين أن هذا الميجو 
يعاند اله عز وجل فىكثير من الأهور 7 يغرى بقذف الخصنات . 
ا أثر الثقافة الإسلامية فى هذا الحجاء و روت عندما قرن الشاعر 
53 يق هاه ء الشاعر على الممتدلة أو من انتسبوا إليباء وإنما هجا فرقة 
“أخرى هى ال امس أئية(9) فيةول 0): 
ورافضة تقول : لشعحب رضّوى إمام : خاب ذلك من إمام 
وكان من: الطبعى أن من هجام الشاعر يردون عليه » وهذا ما أشار إليه 
ق قوله( 10 
تضافرت الروافض والنصارى وأهل الاعتزال على هجاتى 
1 (9) هر عمس بن فرج الرخجى كان من بطانة الواثق وما أفضت الخلافة إل 
المتوكل أمر يحبسه ( تاريخ الطبدى ٠ ) 70/1١‏ 
(0) ديوائه ضغ ٠.‏ 
() ف من الشيعة تزعم أن محمد بن الحنفية 5 3-3 وا هو 6 لشعب 
سرطوى - جخبل قرب يبع - تاريعخ -الأسلام النيانى و/م, م وما يعدها:.ر 
(4) ديوانه صن 18 
(ه) السابق من عم .- > 


عد 


كا هجا ( مروان ين أى الجنوب , .. فى مجلس المتوكل. 
فقال(1): 

بلاء لس يشببه بلاء عداوة غير ذى حسب ودين 

ييحك منه عرضا لم يصنه ويرقع منك فى عرض مصون 

فن الواضح أن الشاعر قد جرد المبجو مى الحسب والدين والمرض.. 
لصون . 

وعندما هجا أولاد علىين هشام!؟) من جار يته متي (8) قال40) : 

بنى متم هل تدرون ما الخبى وكيف يستر أمر لبس يستتر 

حاجيت؟ : من أب وك يابنىمعصب2 شتى ء ولكنما اعاهر الحجر 

ولا يخ أن الشاعر متأثر بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ( الولد. 
الفراش والعاهر الحجر )(2) وذلك فى قوله : ( ولتكنما للعاهر الحجر ) . 


وقال فى رجل يدعى ( أباعون )0) : 
لا بأس على الدنيا أناس أبوعون هم عل وراس 
إذا قايسته بشرير قرم تناهى الشى وانقطع (القياس 
ولا شك فى أن الشاعر متأثر بالقياس 5 سبق0© , 


(1) السابق ص لم١‏ - 

(م) هو على بن فشام ولاه المأمون عدة أمال و لكنه كان يظلم الناس ويقتل_ 
الرجال. فأمر بقتله اسه , تاريخ الطبرى ٠ 781/1١‏ 

(0) متم : مغنية وشاعرة اشتراها على بن هشام وله منها «سودة أولاد- 


الاغانى بأرعوب . 
() ديوانه ص 18 ٠‏ (ه) النهاية لابن الأاثير م//70 ٠‏ 
(1) ديوانه ص ٠و‏ () انظر ص سم من هذا البحث . 
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م - الوصف : 


ويظبر أثر الثقافة الإسلامية فى وصف على بن الجوم الليل النى سار 
:أ كارهء وعاق طوله وهمومه » وذلك فى قوله(0 : 
كم قد مجم السرى وأزالتنى ليل ينوء بصدره متطاول 
وهزذت أعناق المطى أسومما قصدا وبحجبها السواد الشاءل 
<تى تولى الليل ثانى عطنه وكأن آخره خضاب فاصل 
فلا يخفى تأثر الشاعر بالقرآن المكريم فى قوله : ( ثانى عطفه ) فهو من 
٠قواء‏ تعالى :) .. ثاتى عطفه ليضل عن سبيل الله .. )250 
وعندما وصف هائدة لليتوكل قال(*) : 
درن تسافر فيا العيو نْ و تحس عن يعد أقطارهأ 
تخر الوفود لحا سجدا إذا. ماتجلت ‏ لأبصارها . 
ويظبر تأثر ه فى البيت الثانى بقوله تعالى: ( يخرون للأّذةانسجدا )220 . 
وفى وصفه ثافورة فى قصر المتوكل المعروق بلهارونى قال0) : 
وفوارة ثأرها فى السها ء فليست تقصر عن ثارها 
ترد على المزن ما أنزلات عل الارضمنصوب مدرادها 
لوانت سليان أدت له ششياطينه بعض أخبارها 
لآيقن أن بى هاشم يفضلبا عظم أخطارها 
ففى البدت الثانى إشارة إلى المزن التى سكون سببا فى المطركا قال تعالى: 
)0 انم أنزلقوه من المزن أم! نحن المنذلون )77 وك فى قوله تعالى : ( يرسل 
السياء عليسك مدر ار )0 أمافى البيت الثالك فرو يلمح إلى نى الله سلهان٠٠‏ 


() دوأ ص م5لرء٠‏ (0) سورة الحج من الآية و . 
(؟) ديواته ص و١8‏ - (4) سورة الإسراء من الآية /19ؤ ء 
(ه) ديواته ص .م وما بعدها , (5 سورة الواقعة آية 5 . 


() سورة نوحأآية 11ء 
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السلام الذى سخر التدجل جلاله ‏ الشياطين والجن له »كا قال سبحانه و تعالى: 
( فسخرنا له الرييح تبحرى بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل ينناء 
وغواص )2020© وقوله تعالى : ( ومن الجن من يعمل بين يديه )0 
وق ف( بكة) ف القصر السابق نفسه©): 
أمأها بره مباركد فبارك الله فى عراتيبا 
حفت مما تشتبى النفوس لما وحارت الناس فى عجائيبا 
م يخلق الله مثلها وطنا فى مشرق الادض أدمنار.ها 
ولا ضخفى ما فى البيت الآول من معان إسلامية» بالإضافة إلى أنالشاعر 
اقتبس - ف البيت الثانى من قوله تعالى فى وصف الجنة .. ( وفيها 
ما تشتبيه الأنفس )42) وذلك عندما قال ؛ ( حفت مما تشتبى النفوس لما..) 
وعدما وص بعض الطيور أشار إلى المدهد وقصته مع نى الله سليان 
عليه السلام فقَال(0) : 
لا تأمنن على سرى وسرم غير وغيرك أو طى الفراطيس' 
أو طائرا سأحليبه وأنعته قدكان صاحب تأبيد وتأسيس 
صفر ترائبه سود ذوائبه حمر حاليقه فى. الحسن مخموس 
قد كان مم سلبان ليقتله لولا سعايته فى عرش ؛ بلقيس ' 
فالشاعر يامح إلى قصة الحدهد مع فى الله سليان ‏ عليه السلام - الل 
أشار إليبا القرآن العكرمم فى قوله تعالى : ( وتفقد الطير فقال مالى لا أدى 
المدهد أم كان من الذائيين . لأعذينه عذايا شديدا أو لاذعنه أو ليأنيى. 
ساطان مبين . فكث غير بعيد» ذال أحطت بم " تمل به وجئتك من - 
() سورةص الآيتان م نم 
() سورة سيأ من الآية بو1. . 
(؟) ديواته ص عم -. (؛) سورة الزغرف من الاية إ/اء 
() ديواته ص 1م1اء 


ه53 


سيآ ينبأ يقين . إبى وجدت امرأة تملكرم وأوتت :منكل ثىء وطا عرش 
عظيم. )00 
وفى وصفه ( المنجنيق )0 الذىكان له اكير فى فت أرمينية ىن 
عبد المتوكل قال0) , 
ضريا طلحفاآً ليس بالقليل ومنجنرق هثل حاق الفيل(؛) 
ترفض عن خرطومه الطويل صواعق ص حجر السجيل(0» 
فترك ححكيد القرم فى تضايل ماكان إلا مثل رجع القيل 
ولا ضخفى أن الشاعر متأثى فى هذا الوصف با ورد فى سودة الفيل, 
وخاصة قوله تعالى: ( أم يحم ل كيدم فى تضليل ) و ( ترهيهم بحجارة من 
سجيل )0020 3 
وعتدما وصف زيارة صديق له فى وقت فقّره قال20 2 
ولى حبيب أبدا هوام يزورنى فى وقت إعدامى 
كالصيد فى الإحلال لا يربمى وهو كثير رقت إحرام 
ولا يخفى أن الشاعر متأثر بالفقه الإسلامى وذلك عندما قصر زيارة. 
صديقه له على وقت فقره» أما وقت غتاه فلا يزورهء وذلك مثل الصيد فى 
الحل لا يوجدء أما فى وقت الإحرام فيوجد بكثرة . 
والجدير بالذكر أن المراد بالصيد هنا صيد البر لاصيد البحر لآن صيد 
البحر حلال على الحرم لقوله تعالى : ( أحل اسك صيد البحر .وطعامه متاعاة 


)١(‏ سورة القل الأيات .دمر 
() المنجنيق :1 لة ترى بها الحجارة ( وثى فارسية الآصل ) ٠.‏ 


(©) ديوانه ص هلازاء 4( طلحفا : أى شديدا . 
(0) حجر السجيل : : قبيل هى حجارة من طين طبخت بالنار 
() سورة أقيل الأيتان و ع . () ديوانه ص م١‏ . 


لف 


لك وللسيارة وحرم عليكم صيد البن مادمتم حرما .. )20. 
وواضفة مناه ( خلق القرآن) بأنها فتنة جعات الناس متحيرين فى 
ظلمتها التى جلاها المتوكل بتوفيق الله له فقال20) : 
لانت غياهب فتئة والناس فى عبياا 
متحيرين ا تح رالبهم بعد'رعائها0) 
بينا كذلك إذ أضا . الحق 'فى ظلمائما 
واخنار ربك ( جعفر) بن (#سد) لجلاتمها 
وأكد ذلك فى قصيدة ثانية بقوله©) : 
قام وأهل الارض فى رجفة يخبط فيهبا المقبل المدبر 
فى فتئنة عياء لا ثلرها ‏ تخبور ولا موقدها يفتر 
وفى قصيدة ثالئة وصفرا بأنها الردة الثانية التى قضى عليها المتوكل أما 
الردة الأولى فبى التى قضى عليبا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال(*): 
الردة الأولى ثنى أهلبا <زم أبىيكر ولم يكفروا 
وهذه أنت تلافيتبا فعادهأ قدكان لا يذكر 
فلا فى أن هذه المقارئة بين مسألة خلق القرآن والردة الى حدئث فى 
مبد أب بكرء واستطاعة كل من الخليفتين القضاء عليهما ‏ تشير إلى ثقانة 
الشاعر ومعرفته التارييخ الإسلامى » كا تشير إلى الآثر الكبير لمسألة خلق 
القرآن : وامل بما يوكد ذلك قوله0): . 
وانفضت الأدواء من حوله ‏ كحمر أنفرها 2 قسور 
واه لو آمبلنا ساعة -ماهلل الداس ولا كيروا 
7 () سورة المائدة من الآية كو . (0) ديوأنه ص ١غ ٠‏ 
(م) البهم - يفتح فسكون - أولاد الضأن ومفرده (بمة). 
(4) ميواته ص.ن" ٠‏ (ه) السابق م بن وما يعدها ٠‏ 
() السابق . 


/5 
رم !ا مج اللغة العريية » 


قن الواضح أن البيت الآول اشتمل على صورة تبي سرعة القضاء على 
هؤلاء القوم الذين توا هذه المسألةء كا تكد حزم المتوكل ووقوفه أماميم 
حتى شتت شمليم » وذلاك فى قول الشاعر : (كحمر :أنفرها قسور ( ويبدو 
أن الشاعر تأثر فى هذه الصورة بقوله تعالى : (كأنهم حمر مستنفرة ,فرت من 
قسورة )١11١)‏ أضف إلى ذلك أن المعنى الإسلادى فى قوله : ( ما هلل الناس 
ولاك روا ) يشير من طرف خف إلى خطورة هؤلاء ٠‏ القوم » وللكن الله سلم 5 
ل الفخر. : 
وفى نفر على بن الجوم يظبر تأئره بالثقافة الإسلامية إذه وكثير الاعتراز 
بافسه ودينه وشجاعته وكرمهء فباهو ذا يذكر قريشا وفروعبا لاتصال 
فسبه جا »و يظلق عليهم آ ل الله » وذلك فى مثل قوله90) : 
٠‏ أبتلى قروم أبتتى أن أرى وإن جل خطب خاثما أتضجر © 
أولئنك آل الله فهر بن مالك بهم يبر العظم الكسير وبكس 
ويؤكد هذا الفخر يقوله2©) : 
إنكنت جاهلة بقوى فاسألى أن النبوة والقضاء الفاصل 
والعزة القعساء يلسع دونه بيض الصوارم والوشييج الذابل 
.أين المتابر والمشاعر والصفا والركن والبيت الحرام الماثل 
أين الحجيج علقين رؤوسهم ومقصرين فطائف أوزامل 
لله يعلى حيث يحل أمرهء ماعالم أمرا كن هو جاهل 
فن الواضح أنالشماعر يفخر بقريش لفضلها اللكبير» إذ منها النى-صل الله 
عليه وسلٍ ‏ ومنها أحداب العقول الراجحة والأبطال الشجعان أصماب العزة ٠»‏ 


() سورة المدثر الايتان مهمع [ه. 
() ديراته ص ع9 . ١020‏ (4) قروم : جع قرم المراد يه السيد ٠.‏ 
ره( ديوانه ص ح-ه؟ وما بعدهأ 8 
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ومنها الذين قامو! عخدمة الحجيج من سقاية ورفادة والإشراف على الأما كن 
المقدسة . : 
ومقصر بن لاتخاقون )١)..‏ وكذلك صدر ألبيت الأخير مقتس من قوله 
تعالى : ( الله أعلم حيت يجمل رسالته .. )290 . 


ولشدة اع رازه يدينه كان يفخر به» وبرى أنكل:صيبة مهما عظمت - 
دون المصنئبة فى الدين » فيةول عن نفسه وهو فى حسه() : 

إن المصائب ماتعدت ديئة نعم وإن صعرت عليه قليلا 

والله ليس بغافل عن أمرهء وكوىبربك ناصرا ووكيلا 

هل تملكون لدينه ويقينه وجنانه وبيانه تبديلا 

ولتعلين إذا القاوب تكشفت عنبا الأكنة من أضل سيلا 

فلا شك فى أن هذه الأ بيات تشير إلى أن الشاعر متمسك يدينه حريص 
على عقيدته ) وواضح مزه بعبارة القرآن الكريم » ذنغى صدر البيت 'الثانى 
نظر الشاعر إلى قولهتعالى : ( وما اله بغافل عما تحماون )40) 5] أن عجزهذا 
البيت مأموذ من قوله تعالى : ( وك.فى يربك وكيلا )(20 . وكذلك زاابيت 
الرابع مقتبس من قوله تعالى :(وسوف يعلمون حين يرون المذاب من 
أضل سبيلا )00 : . 

ويؤكد الشاعر منزلة الدين فيقول(7) : 

مصيبة الإنسان فى دينه أعظم من جاتحة الاهر 


)0( سورة الفتم من الآية بف (0) سورة الانعام من الاية اله 
(7) خيوانه ص #«لاا الى . (4) سورة البقرة من الآية 74 - 


(ه) سورة الإبراء من الآبة ه ‏ () سورة الفرقان الآية ]4 .٠‏ 
(/) ديواته ص به 
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ويرى أن البلاء الذى لايثسهه بلاء هو أن يعادى الإفسان من لاحسب 'له 
ولادين عنده فيقول12١)‏ : 
يلاء ليس شيه ‏ بلاء عداوة غير ذى حسب ودين 
: ولعل ما يوضح أثر إمانه و<رصه على دينه » عفره بتجلده للنصائب وأنه. 
اهنس أنانا ٠‏ قرى سن واد أردى رسسق : عن من أن يناله 
هوان» أو ترهقه ذلة» ومن هنا فلم يستسلم إلالله تعالى فيةول() : 
توكلنا على رب السماء ‏ وسلتا لأسباب القضاء 
ووطنا على غير اللالى تفوساً ساحت بعد الإباء 
وأفئية الملوك محجبات ‏ وباب الله هيدذول الفناء 
فا أرب سواه لك نضرى2 ولأفرع إلى غير الدماء 
وم لاأشتى بي وحزق إلى من لايصم عن النداء 
فلا يمى مافى هذه الأبيات من معان إسلامية » فالشاعر يتوكل على ريه. 
( دمن يتوكل على الله فور حسبه )50) ويستسل لقضاء الله وقدره » وكيف 
لايفعل ذلك وأبواب الملوك موصدةء أما ياب الله سبحانه وتعالى - فهو 
مف توح لكل قاضو ء ميذول لكل راج» ولذلك تضرع إلى دبه لسى يكشف 
عه ضره » وفزع إلى دعائه جل جلالهليفرج كربهء وماله لايفعل والتسميع, 
الدعاءء محقق الرجاء . 
كا لاضفى تأثر الشاعر بأسلوب القرآن الكريم فى من ل قوله تعالى : 
( دبا عليك توكلا . ٠‏ )(4) وقوله تعالى : ( فكشف] مابه من ضر )200 
وق_له سبحانه :. ..إنما أشكو بثى١‏ حزن إلى الله . )وقوه جات قدره. 
( أجيب دعوة الداع إذا دعان )(990. 
() السابق ص 189+ _ )١(‏ ديواته ص إلم وما بعدها 
(؟) سورة الطلاق من الآية ١.‏ (4) سورة الممتحنة من الآية م 
(5] سورة الآنيياء من الآية .م٠‏ (1) سورةيوسف من اية 1م 
ر/) سورة البقرة من الاية ٠185‏ 
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أضف إلى ذلك تأثره فى عجر البيت الأخير بقول رسول اله صل الله 
.عليه وسل : ( .. لا تدعون أصم ولاغائياء إنه معك إنه سميع قريب ]600 
- الرثاء : 
وف الرثاء يظبر أثر الثقافة الإسلامية فى شعر على بن الجهم أيضا 
.ذلك أنه فى رثائه عبد الله بن طاهر2) قال”) : 


أى ركن وهى من الإسلام 
جل رزء الأمير عن كل رذء 
سابتنا الأيام سلا ظليلا 


أى يوم أغنى على | 
أدركيته خواطر الآوهام 
وأاحت إحمى عزيز المرام 
فى صدر البيت الآول يلبح الشاعر إلى أركان لإسلام » وكأن الارى 

أ<د هذه الآركان , ولا يخ أن فى ذلك مبالغة دقع [ليبا ما كان بين الششاعر 
.والمرثُ من صلات ,ع وهذ! أحد أسباب المبالغة فى هذا العصرة؛) وينٍدو أن 
“الداع ركان برجو استمرارهذه الصلات وإذالك مدح ابن المرى(0)فى القصيدة 
.نفسبا بقوله : 

لم مت والآمير ( طاهر) حى 


. دام الانتقام والإنعام 
وهو من عله نظام المعسالى 


وقرام الانيا وسيف الإءام 
وأنكان الشاعر 4 فى رثاء الآب فإن مدح الا نكان ضعيفا . 
(1) صحيح البخارى ج ارلصوواء 


)١(‏ هو الامير عيد أله بن طاهر بن الحسين وإاسئة وبر ه كان من أشهر 
للولاة فى العصر العبائى , ولى 8 مدة., وولامة ه الأمون خراسان وتو بنيسابور 


ةن نوم .هم 
)ده يوائه ص مز وما بعدها ٠‏ 
(:) المبالفة في الشعن العرتى ص'مم » صن ١0‏ وما بعدها ٠‏ 


(ه) هو الامير طاهر بن عي اللهين.طاون تولى إمادة خراسان ماني عثهيزة سنة 
موتوفي بباإسنة برعم :. هه 


خرن 


ومبما يكن من ثىء فإن فى قول ابن الجم : علا ظيلا) دلالة ع« 
تأره مأ يأسلوب القرآن اكيم فى مثل قوله تعالن 6600 ٠٠‏ وندخليم ظله 
ظليلا )١()‏ بالإضافة إلى تآئره ببعض الألفاظ الفقبية فى مثشل قوله : 
(دأاحتحى ..) . 

ولكن الشاءر عندما قتل المتوكل (منة بوم ه ) رثاه فى قصيدة. 
منبا قرله99) : 

وف عبيد الله يمرن ألاعة إلى سقر الله اليطىء خمودها() 

وض رالسادات من آلمصعب فيختى عنه وعدها ووعيدها2©) 

ولو حضرته عصبة طاهرية مكرمة آباؤها وجدودها 

لعر على أيدى المنون اخترامه 2 وإن كان محتوما عليه ورودها , 

: أولثاك أركان الخلافة إنما بهم ثيتت أطشابها وعمودها 

ولا يخق أن الشاعر فى قوله : ( إلى سقر الله البطىء خمودها) قد علف. 
ما ثبت من أن النار لا تخمد بل هى غالدة00) . 

كا أنه فى قوله تعالى : ( ولو -حضرته عصبة طاهرية .. البيت) قد غالف. 
مائيت بالقرآن اللكريم من أنه إذ! جاء أجل [الإفسان لا برده أحد وذلك 
فى مثل قوله تعالى: (فإذا جاء أجلبم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون)!5. 
وقوله تعالى : ( وان يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلبا .. )(© . 


(1) سورة النساء من الأية ببه (؟) ديوانه ص :نوما بعدها . 

(©) المراد بعبيد الله : عبيد الله بن يحى وزير المتوكل الذى كان جالسا فى عله 
ليلة مقتلى المذوكل ولا علم عقتله هرب هو ومن معه إلى الشط وقعد فى ؤورق. 
أفظر تاريخ الطبرى 5501١‏ - 

(؛) آل مصغب : : المراذ بهم بن عيد الله بن ظافر بن الحسين . 

'() انز عللى سبيل المثال سورة هود الأية رقم 1١7‏ و 

() سورة يونس من الآية .هم ق3 سورة المنافقوق من الأية 101 


زديل 


4 العتاب والامستعطاف 5 


وفى العتاب و الاستعطاف ظهر أيضاً أثر الثقافة الإسلامية فى شعر على 
أبن اجيم ومن ذلك ماكتيه إلمطاهر بن عبد اله وهو فى الحبس قائلا(١):‏ 
إنكان لى ذنب فلى حرمة2 والحق لا يدفعه الإساطل 
وحرمتى أعظم من ذلتى لوثالتى من عدلكم تائل 
وكل إنسان له مذهب وأهل ما يفعله الفاعل 
فلا خفى م فى هذه الاببات من فكرة تدور فى فلاك المعانى الإسلامية 
فالحق حق والباطل باطل ء والاعتراف باذئب يشفع إلى حد ماللمذنب » 
وبالإضافة إلى ذلك يقول له أيضاً9) : 
ألا حرمةترعى ألا عد ذمة لجارء ألا فءل لقول «شا كل 
ألا منصف إن لم تجد متفضلا عليناء ألا قاض منالتاس عادل 
فلا تقطن فيظا على أناءلا فقبلك هاعضت على الانامل 
أ( طاهر ) إن نحن فإنى حسن إليك وإن “ييل فإنى باخل 
فالششاعر يؤكد على الوفاء حق الجارء واتفاق القول مع الفعل والإنصاف 
والعدل وكلبا معان إسلامية» ولاضفى أنه متأثر فى عبارته بق وله تعالى : 
( .. عضوا علييك الأآنامل من الخيظ .. )0 وقوله تعالى: ( هسل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان )«؛) وقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا .. )(8) 
وذلك فى البيتين الأخيدبن.. 


(1) ديواته ص 01 (0) السابق ص ٠ 1٠١19‏ 
(م) سوزة آل عمران مق الآبة 114 (؛) سورة الرحمن الآية , 
( ه) سورة الشورى من الآية :ع . 


م 


وعندما حبسه المتوكل قال له( : 


عفا اسه عنك ألا حرمة 
لن جل ذاب ول أعتمده 


تعوذ يشوك أرن أبعدا 
فأنت أجل وأعل يدا 


أقلنى أقالك مر لميزلك2 يقيك ويصرف عنكالردى 
ويتجيك من غمرات الحموم ووردك أصعببا موردا 
ويذذوك بالنعم السابغات وليدا وذاميعة أءردا 


فلاشك ف أن المعانى الاسلامية ظاهرة فى هذه اللأبيات » بالإضانة إلى 
أن الشاعر قد اقنس بعض ااعبارات القرآنية فصدر اابيت الأول مأخوة 
من قوأه تعالى : ( عنا الله عنك ل أذنت لهم .. ) )أن صدر البيت الأآخير 
مأخوذ من قوله تعالى : ( .. وأسيغ عليبكم نعمه ...)0 . 

ثم يذكره بفضل الله عليه فيقول(4) : 
تحب إلى أن بلغت المدى 
وتلدك الآمر إذ قلدا 
وأن لايرى غيرك السيدا ! 


وتجرى - مقاديره بالذى 
فليا كلت. لميقاته 
قضى أن ترى سيد اأسلمين 


وأعلاك حتى لوأن السماء تمنال لجاوزتها مصعدا 
فها بين ربك جل امه ويينك إلا نى الحدى 


.وأت بلته مقتد فنها نانك منه غدا 


ولاضخغى مافى هذه الأبيات من فكرةتدور حول فضل الله على المتوكل » 
وكأن الشاعر أراد أن يذكره بذلك ليتوصل إلى أن يعذو عنه الخليفة لآن 
الأمور نجحرى بالمقادير والمتوكل سيد المسلمين ؛ ومنكان هذا شأنهكان العفو 
صفاته لآنه مقتد بسنة الرسول. صل الله عليه وسم - وهو عليه الصلاة 


. (0) سورة التوية من الآية مع ٠‏ 
(:) ديوانه ص برلا وما بعدها . 


)١(‏ ديوائه ص .الا 
() سورة لقمان من الأبة ,م 


1! 


وال.لا م خير هن عفا ع ن ألعىء والعفو عند المقدرة من أفضل الاصال 
د 
بل إنه ليذكر له ذلك صراحة فى قوله(١)‏ : 
يان عم النى أزسر من عتيك فقد الأسماع والأبصار 
أنت من معشر لقد شرعوا ل عقو ول متعوه عند اتتدار 
والجدير بالذكر أن البيت الثانى يدور معئأه حول معى قوله الى : 
ْ) خيذ العفو وأمر بالعرف )0 وقولهتعالى : ( ..وليعفوا وليصفحوط)0©. 


الغزل : 

وفى غزل على بن الجهم ظبرت ‏ أيضاآثار ثقافته الإسلامية ويتضح 
ذلك فى قوله29) : : 
وإ لشغوف من الوجد والهدى وشوف إل وجه الحبيب عظيم 
وقد ضاقت الدنيا على برحبها فياليت من أهوى بذاك عليم 

فلا ذفى أن صدر البيت الثانى هتوس من قوله تعالى : (حى إذاضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت 44 0 : 

وعندما نحدث إلى ( برهان /020 قإل00) : 


() السنايق ص ١.‏ (0) سورة الأعراف من الآية للك 
(») سورة النور من الأية بنرء 
(4) ديوانه صن 6و . 
: (ه) سورة التوبة من الآية 6للء , 
(1) ( برهان ( : إحدي جوارى المتوكل وما معة أخبار. طريفة :.انظر معاهد 
التنصيس الكل 


((م) ديواه ص لكلء , 


'حجوا مواليك يا (يرهان ) واءثمروا 00 
وقد أنتك الحدايا من مواليك60 2 
فاتحفيى ما أنتحفوك يه - ولاتكن تحفتى غير المساويك 
ولست أرضاه حتى ترسلين به مماجلا النغر أو ماجال فى فيك 
فالشاعر بحديته إلى ( برهان ) قد نبه الآذهان إلى هذه الر<لة الدينية 
لأداء المج والعمرة ومشاهدة البقاع المقدسة ثم الرجوع مدا ومن. 
بها السواك . 
وكذلك قوله0) : 
علة البدر راقى الله فيه لاتضرى يسمه ودعيه 
داتق الله فى غزال رياب ماله ف جأله من شييه 
قلا ذه ى ماف قوله :داقىاشء. ٠)وزوائق‏ الله ) من معان دينية 
بالإضافة إلى أنه با لغ فى عجر الريت الثانى . 
م الآخلاق وتجارب الحاة : 
وفى شعر على بن الجهم لحات متفرقات من الآدب والحسكة مقتيسة من, 
القرآن اللكريم والسنة النبوية الشريفة ومن الأخلاق العربية 'وذلك مكانة 
ألدين فى نفسد مثل محاسبة النقس وأخذها بالاصير فى النوائب واصطناع 
المعروفء وإغائة الملووف وااروءة والخياء والهمة وااسكرم ودير ذلك من. 
الصفات الطيبة وهن ذلك قوله 2 : ش 
ومن همم الغتيان تفر يج كر بة وإطلاقعان بات والرؤس فادحه 
)١(‏ لاتق أن ااشاعر فى قوله : : ( حجوا ) ألق بالفعل علامة المع وهذةا 
خلاف ماعليه بور اانحاة ( انظر المذار اسالك على أوضح المسالك , )لا 
وما بعدها ) . 
(0) ديواته ص .9( . )١(‏ ديوانه ص ٠.56‏ 


2145 


وضيف تخطى الليل يسأل من فى رضيف فدلته عايه نوابحه 
فأذهب عنْه الضر حر خصاله عجاب ولكن محصئات تراضضةه 
وهفة مظلوم تمناك حاضرا وقد ذعرت أسرابه وسوارحه 
ولاشك فى أرن هذه الصفات يحيبا الإسلام ويحث عابرا رسول الله 
صلى أله عليه وسلم - بمثل قوله : ( وءن فرج عن هسل حكربة فرج اش عنه 
باكر بة ه نكرب يوم اأقياءة .. )000 وقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان 
يفن بالله واليوم الآخر فليسكرم طيقه 0 ان أمىنا النى - صلى اشعليه. 
وسلت إسرمع خصال وءنما : ( نعمر المظلوم ...)20 . 
(1) اللشسكر : 
ويرغب الشاعر فى الك ر على نعم الله تعالى فيقول9؟) : 
إذا جدد الله لى نعمة شكرت ولميرنى جاحذا 
وميك الله بالعائدات على من بجود ما عائدا 
فبو يلبح بذلك إلى قوله تعالى : ( ولن شكرتم لآزيدنك .. )20 3 
وأكد ذلك بقوله (5) :": ْ 
فشكرا لأنعمه 'إنه إذاشكرت نعمه جددا 


ب الصير : : 


7 تحدث عن الصير وأثره 0 وفضل الصابر وأجره » وخسرآن الجروع: 
ووزده» فقال0©) : 


(1) صحيمح البخارى ٠7٠/9‏ (م) السابق . م١‏ . 


(0) السايق 076 00 
(ه) سورة ]باهي من الآية 17 (1) ديوانه ص »لا 
(/) السابق برو 


من سبق السلوة بالصبر فان بفضل اد والآجر. 
ياعجيا من هلع جازع يصبح بين الذم والوذد 
وبين حسن الصير وعخاصة عند الشدائد فقال(1) : 
ما أحسن الصبر ولاسيا الجر إن ضاقت به الخال 
ولقد أعن تفسه بالصير 0 ولازمهملازمة الآ لاخيه وذلكق قرله(): 
.سأصير حتى يعم الصير أنتى أخوه الذى تطوى عليه جوانحه 
كا دث غيره على السك به فقال2©) : 
د هاشما صبرأ فكل مصنية سيبل على طول الزمان جديدها 
وأكد ذلك بقوله لأحد أعدايه2) : 
وآصر فإن الصر يعقب راحة وعسى بها أن تنجلى' ولعلبا 
وإذاكانت هذه منلة الصين فعلى العاقل أن يصير ويتجمل بالصين 
-فيقول00) : : 
وعاقبة الصير اجميل جميلة وأنضل أشلاق الرجال التجيل 
ولاعار أن ذالت عن الحر نعمة واللكن عارا أن يزول التتجمل 
ولاشك فى أن الصبر خاق [سلاى مود ء حث عليه القرآن الكريم فى 
مثل قوله تعالى (واصير وماصيرك إلا بألل 2 )00 وقوله تعالى. .ايوق 
الصابرون أجرم بغير حساب:.. 000 3 


. السابق مد‎ ),( ٠٠ ديواته ع بره‎ )١( 
. السابق بسي »: .. () السابق ص موي‎ )( 
- السابق ص عي , (3) جسورة النحل من الآية لانو‎ )0( 


(7) مورة الؤمر من الآية 1. 


1١١4ب‎ 


(<-) الآيام دول : 
ثم أشار الشماعر إلى أن الآيام دول :و الإنسان العاقل هو الذى لارأسف 
عل ماذاته منه! ولا يفرح بما يأنيه فها فيقول10) : 
حلبنا الدهر أشطره ومرت نا عقب الشدائد والرخاء 
قل أسف على دنا تمولت ولمنسيق إلى حسن العزاء 
وأكد ذلك بقوله0) 3 
عزاء عن الآمر الذى فات نيله 2 وصبرا إذا كان التصير أحزما 
ولايخفى أنه متأثر بقوله تعالى : ( ولك الآيام نداوها بين الناس )0 
وقوله تعالى : ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بماآ تاع .. )29 . 
ولايفتأ يذكر طبيعة الأيام » وشيمة الدهر من تقلب وتخير فيقول0*0:. 
ولدهر "إدبار و[أقبال ‏ وكل حال بعدها حال 
وصاحب الآيام فى غفلة وليس الأيام إغفال 
وأكد ذلك بقوله 60: 
هى الأيام تكلمنا وتاسو ويحرى السعادة والشقاء 
فلاطول الثواء يرد رذقا ولاق به طول البقاء 
(د ) الو هد ف الدنيا : 
. ولماكان هذاهو حال الدنيا إقبال وإديار فعلى العاقل أن لايطاق لنفسه 
العنان ولآماله الانطلاق, لآن الآجال تقطع الآمال فيقول7) : 


)١(‏ ديواك ص م .7 (0) السابق ص م1. 
(©)-سورة آل عمران مزالاية ٠١4,‏ () سورة الحديدمن الآية م0 .. 
(5) ديوأنه ص ىم () السابق وم , 


(لل السابق عن م . 


يأما المطلق آماله من دون آمالك آجال 
أبلت الدنا و جددت مساوم تبسلى وتغتال 


(ه) الحا 1 


وبين الشاعر أن من أفضل أخلاق المسلم خاق الحياء فيا وجد فى ثىء 
إلا زانه »وما فقد من ثىء إلا شأنه فيقول(0) : 
إذا رزق الفتى وجبا وقاساً تتلب فى الانق كما يشاء 
و" يك الدواء ولا أشىء يأ جه به ل غناء 
ورب قبيحة ماحال بينى وبين ركوبها إلا الحياء 
وكان هو الذى ألطى ولكن إذا ذهب الحياء فل" دواء 
فلا شك فى أن الشماعر متاثر ينظرة الإسلام إلى الجياء من مثل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (الحياء ٠‏ لايأنى إلا سير. 0 وقرله : 
( الحياء خي ركاه .. )20 . 
وأكد على بن الجرم تمسكد بالحياء فقال (©) : 
ولم ندع الحياء لمس ضر ويعءض الضر يذهب بالحياء 
بلق الجود : 
وبين الشاعر أن الجرد لاينهأ عنكثرة؛ المال وغيد ذلك مما 5-7 
الإنسان . ولكنه يكون طبعا يدفع مراحب؛ إلى فعل الحامد فيقول0*» : 
ما الجودع نكثرة الأموالوالنشدب2 ولااليلاغة فى الإكثار والخطب 
ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد ولا الإمار 0 أر ث عن أب أن 
لكنها هم أدت إلى رقع وكل ذلك طبع غير مكتسب . 
. (١)السابق‏ صم ٠.1‏ | (؟) صحيس اليخارى :54/1 . 
() السابق ١/م؟؛‏ .. (4) ديوانه ص ثام , 
(ه) السأبق ص 11١‏ . 


لل 


ويذ كر الال مشير! إلى أنه لافائدة فىكنزه » لآن كنزه يحاب” الحسرة 
على صاحبه إذا مات وتركه دون أن يكون طريقا إلى الخير وسيبلا إلى الى 
خيةقول00) : 

وما المال إلا حسرة إن تركته وغم إذا قدمته متعجل 

والخير أهل يسعدون يفعله وللناس أحوال بهم ثتاقل 

ويبدى أن الشاعر متأثر بقول الرسول . صل الله عليه وس - : ( يقوله 
ابن آدم مالى » مالى وهل لكمن مالك إلا ما أ كات فأفنيت , أو لبستنأبليت 
أو تصدقك فأحصيت ؛أقف 5 

ويشير إلى أن الإفسان ربا سسره غناءفى حياته ‏ فإذا حاسبه الله عز وجل 
ود أن لوكان ذتيرا فيقول2©) : : 

سر هن عاش ماله فإذا حاسبه أله ره العدم 

ومن هنا يبين أن المال عاربة مستردة فيقول9؟) : 

والمال عارية على أصابه عرض يذم أأرء فيه ويحمد 

يدنو ويتأى عنك فى روغانهء كالظل ليس له قرار يوجد 

ككاسب للدال ل ينعم به تعم العدو يا له والأبعد 

ولذلك يدعو صاحب المال إلى حسن التصرف فيه لأآنه مال ألله وهو 
مستخاف فيقول00) : 
أإجامع المال وقد وفرته لخيرك إذ لمكن غالدا.. 

فإن قلت. أججمه للبنين فقد. يسبق الولد الوالدا , 


وإن قات أخثى صروف الزمان فكن 2 تصاريفه واحدا ا 


510 صحيسم مس‎ )0( . 1١92 السابق ص‎ )١( 
- ديواته ص 144 (ع) السابق ص بم‎ )©( 
, ١؟ا/ (ه) السايق‎ 


ك١‎ 


و يشير إلى أن الإنسان فى حياته لاحتاج إلا لعزة نقسه وغناهامع الآمن, 
من الخوف فيقول(00 : 
هل العيش إلا العر والآمن والئنى غنىى الئفس والمغبوط هنذلكامعه 
وهو فى هذا متأئر بقول الرسول-صل الله عليه وسلم - (من أصبيح من 
آمنآ فى سربه ؛ معافى فى جسده عنده قرت يومه ع فكأما حيزت له الديا 
يحذافيرها )90 , وقوله ‏ صلى الله عليه وس -:( أيس أأذنى عن كثرة العمرض 
ولنكن الغى غنى النفس .. )0©) , 
( ذ) البخل : 
وكا تحدث عن المأل وبيان فضل إنفاقه , تحدث عن البخل وذكر أنه هن. 
الآفات وأسوأ الصفات ء ثم تحدث عن المطل وقبحه » والكذب وسوه 
عاقرته فقال(4) : 
إذا اجتمع الأفات فالبخل شرها وش من البخل المواعد والاطل 
ولاخير فى وعد إذاكان كاذبا ولاخيرفى قول إذا لميكن فمل 
ولامخفى أن الإسلامكره البخل » وحذر منهء يقول النى - صلى الله 
عليه وس : (داتقوا الشح فإن الشح أهلك منكان قبلم.. )(0) وقال الله 
عز وجل : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفاحون .. )0) . 
وكره الإسلام المطل» وتذلك يقول النى صلى الله عليه وسل : (مطل. 
الغنى ظل )(9)كاكره خلف الوعد يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
(آية المنافق ثلاث إذا حدثكذب وإذا وعد أخلف .. )(0) وأيضاكره 


574/١ ديوائه ص 0 () سين الترمذى‎ )١١( 
ديوانه ص م»«‎ ))( 2 81/1١ صحيح 'البخارى‎ )( 
٠5 (ه) صحيم مسل 908/0 (5) سورة التغابن من الاية‎ 


(/) صحيم البخارى ه/ ٠5‏ (م) السابق ١/8م‏ 


١ 


الإسلام مخالفة القول للفعل ع يقول الله تعالى : (كبر «قتا عند الله أنتةولوا 
مالا تفحلون )200 . 
ويؤكد على أنالثراء لايفيد البخي لكا أن| ا اللامرالك بسب العطاءفيةو :1 
ولا >دى اأراء على بخيل إذا ماكان محظور اثراء 
وليس يبيد مال عن نوال 2 ولايؤنى سخى من مشاء 
وهومتأثر فى صدر البيت الثانى بقول الرسول صل الله عليه وس 
( مانقص مال عيد من صدقة )20 . 
( -) الوفاء : 
وإذاكان الوفاء محبويا فبو أشد حيا إذاكان مع الجار لذلك بقول2)) : 
وفاء إن نأت بالجار دار ورعيا للسودة والذمام 
ولاشك فى أن الإسلام فد أوصى بالجار خيرا فقال عليه اصلاة 
والسلام : ( منكان يؤمن بلثه واليوم الآخر فلا يؤذ جارء )(0). 
(ط) مع التي : 
وها هوذا على بنالجهم يتبسع اق أينهاكان ولوكان على أخيه فيقول31) > 
'أمئل مع الذمام على ا نأمى وآنخذ للصديق من الشقق 
:ولا يخنى أن ذلك من :أخلاق الإسلام الى <ث عليبا القرآن الكريم فه 
قوله تعالى : ( أيه الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء بته ولو على 
أنفسك أو الوالدين والآقر بين )20 . 
(ى)من الأعداء : 
ويذكر ابن الهم بض أعداء الإفسان فيةول0 : 
)١(‏ سورة الصف الاية ؟ (؟) ديوانه ص وم 
(") سنن التزمذى./ 10> () ديواته ص ٠١8‏ 
(ه) صحيح البخارى . ونيف )0( ديوأنه ص /1 
' () سور النساذ مننالنية من (م)ديواله ص ولء 
0 
هه مه الها الرية كريخ 


:دل أد أعدى لامرىه من قراية ولاسيا إن كان جارا أو انا : 

وهوق ذلك متا” ثر بقوله نعالى : ( .٠‏ إن هن أذواجم وأولاتم عدوا 
لك فاحذروثم 00 85 

(ق )مع الجر : 

وينبى الشاغز عن الاقنراب من الخر ( أم الخباك ) فيقول92) : 
3 وإيا م والثر لا تقرياتها ١‏ كى عوضا عنها الشراب المعسل 

وهو متأثر فى صدر بيته بقوله تعالى : (.. [نما الث والهيس والاتصاية 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . )29 . 


٠‏ كا أنه فى عجر البيت قد تأثر بما شاع عند بءض.العلداء من أن النبيق 
حلال خلافا لبعضبم9) . ٠‏ 
و نظم قصص الأأنبياء وتاريخ الخلفاء : 

وبالإضافة إلى ماسيق ‏ من أغراض شعرية ‏ فبذا لون آخر فى شعر 
على بن الجهم يؤكد تأثره بالثقافة الإسلامية » وهذا الاون خاص بنظم 
ال+وادث وقصص بءض أنه باه تاد ييخ بءض الخلفاء وللشاعر منظومة 
تقع فى نحو ثلامائة و ثلاثين با من بحر الرجز تسير على نظام المزدوجة » 
وأتار فيها إل نئأة الخليقة <تى خلافة المستعين بالله ( ت سنة +هلاه ) [خيز 
'الخلفاء العباسيين فى عبده . 

وقد ذهب بءعض الكتاب إلى أن الباعث على أظم هذه القصيدة هو هوى 
الشاعر السياسى فى تأبيد إلدعوة العباسية » والتذويه بعظمتم|(*) . 


)0 سورة التغاان من الاية ١»‏ () ديواة ص 7 . 
(م) سورة المائدة من الااية 6ه 
(4) صحيح مس بشرح النووى عمجم وضحى الإسلام وردنا ومابعدها. 
(ه) مقدمة ديوان على بن الجهم صاع. 
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وههما يكن من شىء ذإن من يف فع هذه المنظومة ء يد أثر الثقافة 
:الإسلامية ظاهرا .. 
فلقد بدأها الشاعر يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى ألله 
عليه وسل فقال(9؟ : 
الجد لله المعيد المبدى . حمد! كثيرا وهو أهل الحد 
نم الصلاة أو لا وآخرا على النى باطنا وظاهرا 
ثم أشار إلى بدء الخليقة فقال.:. 2 . 
إن الذى يفعل ما يشاء ومن له العزة والبقساء 
. أنقأ عاق آدم إنشاء وقد شه زوجه <واء 
مبتدثا ذلك يرم اجمعة حتى إذا أكل ممه صنعه 
أنككنه وزرجه الجانا فكان من أمرها ما كنا 
فلا يخفى أن الشاعر متأثر بقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عن يوم 
للبعة : (: .. فيه خلق آدم » وفيه أدغل الجئة وفيه أخرج منها ...)29 . , 
م نحدث الثراعر عن قصة [بليس ‏ لعنه الله - هم آدم وحواء عليهما 
«السلام فقال : 
غرهما [بليس فاغتر] به " أنان الله فى كتابه 
دلاهما الملعون فما صنعا . فأهيطا منما إلى الارض معا 
ولاشك فى أن هذين البيتين يثميران إلى تأئن الشاعر بقوله: تعالى : 
:( ندلاهما بغرور. 56 وقواه تعالى :( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو)9). 
م م أشار إلى ضِعف الإنسان يقؤله : 
والضءف من خليقة الإنسان. ولاسما فى أول الزمان 
وكأ بذلك يعلل لماصدر عن آدم عليه ألسلام » ولكنه نظر إلى قوله 
(1) ديواته سن .م؟» وما بعدها )١( ١‏ صحييحمشلم 14/6 
() سورة الأعرافمن الآية ؟ (4) شوزة الاعراف من الآية ع١‏ 
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مصلل : ( وخلق "الإنسان ضحيفا . . . )(60. 
يا أشار إلى تو بة آدم عليه السلام بقوله : 
ول بزل مستغفرا من ذقيه ‏ حتى تلق كلات ريه 
قآمن السغط والعقانا والله تواب على من تابا 
وهو اق ذلك ناظر إلى قوله تعالى : ( فتلقآدم من ري هكلمات فتاب عليه 
أنه هو التواب الرحيم )29 . ١‏ 
ولقد انتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى قصة ولدى آدم عليه السلام متأثر! 
يقوله تعاى : (:واتل علييم كب اببى آدم بالحق إذ قربا قريأنا ...)0 . 
ثم وقف مع فى الله نوح عليه السلام وكان يسير مع القرآن الكريم, 
فى قوله : 1 ش 
فأرسل الله إلييم نوخا عببدا لمن أرسله نصوحا 
قعاش ألفا غير خمسين تستة' يدعو إل الله وتمضى الأزمنه 
يدعرم سرا ويدعو جبرآ قم يزدمم ذاك إلا كفرا 
:ولا شك ف أنه متأة يقوله تعالى ( .. فليث فيوم ألف سنة إلا خمسين. 
عاما .. )20) وقوله تعالى :( فل يزدهم دعاق إلا فرار! )200 وقوله سبحانه:. 
(!ق أعانت:'لهم وأسررت لم إسرارا )00 . 
ثم انتقل الشاعر إلى الحديث عن نى الله هود عليه السلام فقال(0) :. 
فكارت من بعد و عاد وشاع منها العيث والفساد 
فأرسل الله إليم هودا رد الاق مم تحريدا 
وأرسل الرييحعلءهم عادما 00 تدع من آل :عاد طائةا' 


(1) سورة النساء من الآية.م؟ () سورة أيقرة آراية م 
زاي4 سورة المائدة من الانية لال )2( سورة العنكيوت مزالاية 6( 
ره( سورة نوجالآية اد )6 معورة نوج الآية .4 


#) جيوانه. ص_«سمم ونمإيعدها 


ليلا 


وهو ناظر فى ذلك إلى قوله تعالى : ( وفى عاد [ذ أرسلنا علييم 
#الريح العقم )00 . 
ثم أشار إلى مود الى كذبت نى الله ( صالها ) عليه السلام بقوله : 
فعقروا الناقة لأشقاء فماجلتهم صبحة الفناء 
فتلك حجر من ود غالية فبلترىفى الأرضهنهمناقية 
وهو متأئر فى ذلك بقوله تعالى : ( فعقر واكام )0) وقوله تعالى: 
“فل ترى لهم من بأقية )90) . 
ثم تحدث عن نى الله إيراهم - عليه السلام - - مع هاجر و[سماعيلعليهما 
:البلام ثم مع سارة رضى الله عنها قائلا : 
واعجيك سارة 8 نشرت بدقصكت وجررا وذهرت 
قالت وأنفى تلد العجوزن قيل إذا قسدره الحزير 
وقيل من ورائه يعوب مقالة ليس لها مكذيب 
ومن الواضح تأثره بقوله تعالى : ( قصكت وجببا .)(4) وقوله تعالى: 
:( فشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت ياولتى أألد وأا 
عجوز ..)68), ' 0 
وهءكذا أخذ الشاعر يتحدث عن أنبياء الله تعالى <تى ول إلى رسول 
الله مد ضلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 1 
أنام ' المنتحب ‏ الآوام عمدت على عايه الله 
أكرم خلق الله طرانفسا ومولدا 'بوحتدا وجنسا 
وبعد م ذكر نبمثة الرسُول على الله علية وسلم وهجرته وجباده ووفاته 
#اتغل إلى الجديث “عن أبى 8 ار الصّديق رضى انه عنه فقال : 


. سورة الذاريات الآية 1 م( سورة الاعراف من الأية بم‎ )1١( 
زليه سورة الحاقة أرية مر : () سورة لفارت منالآية ا‎ 
ل اء‎ ١ ب(ه) سمورّة هود من‎ 


1/ 


قام أبو بكر الذى ولاه أمهرصلاة الناس وارتضاه 
وأخذ بذكر بقية اا الراشدين ‏ رضى الله عنهم » ثم انتقل إلى. 

الحديث عن خلفاء ببى أميسة تحدث عن الخلفاء العباسيين حدى الخايفة 
المستعين باللّه أ عدم بحمد اه وألصلاة والسلام عل رسول الله 4- *لى الله 
عليه وسلم- 

ولا فى أن هذه المنظومة ندل دلالة قوية على تأثره.يكتاب الله تعالى 
ومافيه م قصص وخاصة مايتصل بأنبياء لله تعالى »5 ندل على تأثره ؟إسييرة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - داس الإسلامى الذى تضمن تاريخ 
الخلفاء دى فى حيأة الشاعر . 

ولاشك فى أنمكان لذلك كله أث ركبير فى أسماويه» إذ كن أسلويه سم لذ 
ولفظه عذا!. فلا غرابة ولا تعقيد 1 

5 ٠*٠ ٠ 1 

وبعد هذا التطواف الطويل معشعر على بن الجهم » أستطيع أن أقول: 
قد تا, ر الشاعر بالثقافة الإسلامية تأثراكدير! وضادة القرآن الكريم, 
والحديث الشريف والسيرة النروية الشريفة والتاريخ الإسلاى والفقه أيضا. 

ولاذفى أن هذا التآثر يرجم إلى عدة أمور من أههبا : 1 

عصر الشاعر وماكان فيه من ازدهار علمى وأدى»ا 0 أضف إلى ذلك 
فثأة الشاعر فى أسرة جحت ببن الغلم والآادب فاقدربى فىك:ف والد أسند. 
إليه بعض الخلفاء العباسيين جليل الأعمال وما ذلك إلا لرجاحة غقله وسعة 
أفقدياكان يروى الشعر ويتمثل به(5)1] أنه ماشفىكينف أخ كبير لميكن 
أقل رجاحة فى عقله من أبيهكا كانير وى ااشغر وهو محمد بن الجهم (اشاى0>» 

أخو الشماعي . 
)0( ار 0 4" ؟ البداية والنهاية 3 
(0) النجوم الزاهرة + / ع؟ تاريخ الطيرى (٠١‏ /4 ١٠لاو‏ يلاحظ أن 57 


هال 


ومن الجدير بالذكر أزالشاعر قد حب القرآن اللكريم منذ المغروذلك 
عندما ذهب إلىكتاب الحى 15 سبق فى الحديث عن حياته ‏ وبالإضافة إلى 
ذلك قرب الشاعر من الحديث ورجاله؟ا سيق. 

إنكل هذه الآمور مجتمحة جعات الشاعر ملايقد ركمير دن ثقافةدديره 
بعامة والثقافة الإسلامية مخاصة وللى ما يؤكد ذلك أن الشاعر قد عمل على 
مظام حزان .: وهذا العلل يتطاب من يقوم به مثل هذه الثقافة(0) : 


والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آ له وصبه وسل .؟ 


ببدحمد بن الجهم اأبرمكى وقد خاط بض اللكتاب ييتدوبين أخ الشاعر مذ ين الهم 
الماى ولقد أدرك ذلك بعض الكناب وأشار إلى هذا الامر ( انظر على بن الجبم 
حياته وشعره ص ب وما بعدها ) ومقدمة ديوان الشاعر ص م 7-0 

- (()انظن.الابحكام السمطانية للماوردى” ص :مب وما يعدها :وتاريخ الإسلام 
السيامى م/وسم وما بعدها . 
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أثم مصادر البحث 


أولا: القرآن الكريم . 
ثانيا : أدياء العربه فى الأعصر العباسية .:لبطرس السئاق ج م 

دار مارون عبود . 

الأغانى اللأصفرانى طبعة سامى . 

البداية زالنهاية : لاب نكثير طبعة دار الفكر العرثى بالقاهرة . 

تاريخ الآدب العربي : العصر العباسى الأول د. شوق ضيف 
دار مارت صر . 

تاريخ الآدب العربى:العصر العباسى الثانى -د. شوفىضيف دار المعارف 
صر . 

تاريخ الآدب العربى : د. عمر فروخ ج؟ دار العل للدلايين بيدو 
سنة رول . 

تاريخ آداب اللغة الع بية : جرجى زيدان دار الهلال يكس . 

تاريخ الإسلام السياسى : حسن [براهيم حسن مضه مر سنة/154 

التارريح الإسلائى :د. أحمد شلى ج + أبضة اللصرية سنة 9519( . 

تاريخ يخ الام والماوك : للطبرى ‏ دار المدارى بعصي . 

تاريخ بغداد : للخطيب البغدادى ‏ دار الدكتاب العر لى بإددت . 

التيارأت الاجنبية فى الشعر العربى : +د . علمآن مواق مؤسيسة ألثقافة 
الجأمعية إسنة 1909 . . 

ديوان على بن الحم : تحقييق خليل مردم - - دار الآناق- بيروت . 

صحيم البخارى : طبعة دار الشعب . 


صحييح مسلم : طبعة دار الشعب بشرح التووى . 
ضحى الإسلام :د. أحد أمين النضة المصرية لاير١‏ . 
طبقات الهعراء : لابن المعتز ‏ تحقيق عبد الستار فراج دار اللعارف 
صر سئة 13481 . 
على بن اجيم حياته وشعره : عبد الرحمن الياشا ‏ دار المعارف يمصر. 
العمدة : لان رشيق - دار الجيل بييروت ط ع سنة 9و1 . 
الكامل فى التاريخ : لابن الأثير ب ط المزيرية سنة لمم( بالقاهرة . 
لسنآن الميزان : لابن حجر العسقلانى ط ١‏ الهند سنة ورم( ه . 
“المبالغة فى الشعر العر لى:د. جابر حى_مؤسسة سعيد بطنطا سئنة م19 
عختصر طبقات الحنايلة : للنايلمى .. 
المدرسة الفقبية للحدثين: د. عبد الجيد مطلوبدار نشر الثقافة عصر. 
مروج الذهب : للمسعودى . طبعة دار التحرير . 
الموشح : للمرذبانى ‏ ااطيعة السلفية. بالقاهرة س؛ة مع9زه . 
«الموطأً : للإمام مالك ظبعة دار الشعب . 
.ؤفيات الأعيان : لابن شلكان - تحقيق الشيخ ‏ محمد محمى الدين 
عد اليد . 


فرق 


مع الشاعرالطمىٌ 
أى الطبيت المتنى 
ش بقل 


اليف :2 الذين العية 


١ 3-2‏ _- 
فلسفة القوة عند المنتى : بين الؤاقع وامثال + ٠‏ 
لقد وضعه الزمان هذا الوضع مئحه طموح الملوك ول يحل لكا » 
وحرمه المال ولم بحرمه النفس فل يواكم بين نفسة وساله » يرى أن الناس. 
لو عقلوا لثايوا وم يرضوا على مام فيه من بوس وشقاء وللكوا عايهم 
خيارثم - ولعله يعنى نفسه ‏ ول كا نهم خاضعون مسآسلون يقبءون على 
الذل ولا يأنفون من عار : 00 
أما فى هذه الدنيا كريم تزول بهعن القاب الحموم 
أما فى هذه الأنيا مكان يسر بأهله الجار المقم 
تشابيت الهائم والعبدى عليئا والوالى والصمم 
وما أدرى : أؤاداء حديك أصاب الناس أم داء قدم 
اعتداد بالنفس لاحدلهء, وطموح ليس بعده طموح » وأقمة عل 
الزمان لآنه لم يسعفه » ونقمة على الناس لأنم لم يحققوا أله هذا كله] 
روح فلسفة المتنى ‏ وكل ما اله من حم وكل ماشيرحه من حالة نفسية 
فهو صدى لهذا الوضع وترجمة لهذه الأحداث وتعرير عن شعوره بها . 


يفل 


أوضح ماتنتجه هذه الال فى نفس كنفس المتنى ١‏ فاسفة الذوة» 
وكذلك كان فالمتنى قوة فى ال على الناس وعلى الرمان تتجلى الآوة فى كل 
أقواله وفى جبع حالاتهء وهذه القوة أكثر ماتتكون فى سه .الأولى أيام 
كان يتتقل فى البلاد ويدير خطته ليحةق أله وقد ظل على هذه الال إلى أن 
بلغ الرابعة والثلاثين ثم ضعفت بعض الذىء يوم اتصل بسرف الدولة يقبنه. 
حينما كان و مدحه فى الل والترحال » وأثن فى نفسه إخقاقه عنده فرحل 
إلى مصر ومها كاذور وشتان بين سيف الدولة فى عريته وفروسلته وكازور 
فى عجمته وعبوديته ولكنه الومان الغادر رماه بأقَى مالدبيه حى جعله 
مادا كافودا فبو فى مدحه يغالب نفسه وياعب فى كثثير من المواقف 
بالألفاظ ليصوغ مدحا يشبه الذم وإذا ترد ءن ذلك وأخذ فى هجاته. 
عادت إليه قوته وكأنه أسترد حرينه فبو توى فى نفسه لاماب الاوز 
ولا يكترث لاحداله . 


٠‏ ا 
فلسفة القوة عند المتنى : تناقض بين المزة والمديم : 


لعل موضع الضعف عنده أنه أثقق حياته فى مدن الولاة والآهراء. 
والملوك يصوغ الثناء لهم وينطم عقود ادح فييم » ويجبدغةل وخياله فى 
اختراع معانى اللكرم والبأس ونسيتما إلييم » ويرحل من بك إلى بلد طليا 
لعطايام » ويقف على أبواهم اتظارا لتحوم و تربص الفرص للقول فيوم 0 
فإذا أقبل العيد هنأم » وإذا «رضوا عوذمم 0 وإذا انتهمروا فق حرب شاد 
يفعالهم » وإذا انبزموا لطف من هزوتهم » وذلك مالا بتذق كثير! ونفسه. 
الكبيرة وهمته المالية التى يتحدث عنها » لو أنه ترفع عن هذا كله وقنع بأن. 
يتغى بشعره فى وصف شعوره لواءم بين نفسه-وشعره » و لكينه على فا يظرر 
لم يشأ عيشة الرهد وإ[ءما شاء عيشة الرفعة والشبرة المالك أو بالولاية فرأى 
أن يتصل: الوك للاستفادة منهم والاستعازة على تحقيق غرضه بهم وينحهم, 


رذن 


وبإيحاد الصلة بينه وبينبم ولنكنه من حين لآخر يشعر بلذعة فى أعماق نفسه 
.هن هذا الموقف فيفل ف الترنئة ويقول : 
إنا التهنئات الأ كفاء ون يدنى من اليعداء 
وأنا منك منىء عضو المسرات سائر الأعضاء 
ثم هو لا يتنزل إلى مدح غير العظباء » وإذا أنشده شعره أنشده فى علو 
كيرياء فإذا لم يتحقق غرضه أو أن بثبه ممدؤوحه عايه ثار ورة هن 
جردت عزته وايل ع نكب رياه 2 وكأنما جات له الحقيقة وهى صعوبية ابجع 
بين نفس تمتسلىء عزة وشاعر. يقف شعره على المدبيح ‏ وهكدا كلا 
:جذ بته شئون الحا إلى الضعة والضعف أبت عليه نفسه وحولته ,من ضعك 
:إلى قوة ومن:ضعة إلى رفعة : 1 
ماكنت أحستى أحيا إلى زمن يسىءنبى فيه عبد وهفوحود ' 
وبذلك فلمف الحياة كلبا فلسفة قوةكا فلسرف أبو المتاهية الحياة فاسفة 
زهد ء وكا فاسف زهير بن أبى سللى الحياة فلسفة سم فويل لاضعيف وويل 
.أن داف الوداث وويل لمن يهاب الموت : 
ولا قغى حاجته طالب فوأده نمق من رعيسه 
اصضه ا 0-7 
فلسفة القوة عدد المتني 5 صريع الزمان : 
أحس امتنى أنه غريب فى الزمانكغرية الأنبياء بين قومرم فقال : 
.ما نقامى بأرص يخلة.ألا ,. كقام المسيخ: بين الهود.:. 
أنا ثرب الندى: ورب القواق . وسمام العدى وغيظ الحسود. ' 
٠‏ لأنا فى أنه داكا الله - غريب” «أضاط »فى .سود * 
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ثم صدق الزمان بالآسر والحبس فعدل عن آشلية نقسه بالانبياء وطلبِ 
اءلك فأخذ فى شعره حقر ماوك زمانه ويقيسبم بنفسه فلا يرى لهم فضلا 
عليه , وله عليهم كل الفضل » ويضع خطة أن العرب يجب أن يحكبا العرب. 


وإنما الناس بالملوك وما 


تفلم غرب ماوكها عجم 


وقد حل أن يكون له جيشكبير يقوده بنفسه فيجوب البلاد ويفتيح. 
الإمصار وتخلع الماوك و يستولى على عروشهم فبقول : 


سيصحب النصل منى مثل #ضريه 
لقد تصبرت حى لات مصطبر 
لاتركن وجوه الخيل ساهسة 
والطعن بحرقما والزجر يقلقبا 


وينجلى خرى عن صحة الصمم 
الآن أقحم حى لات مقتحم 
والحرب أفوم من ساق على قدم 
حىكأن بها ضريا من اللمم 


ردى حياض الردى يانفس وأترى 
حياض خوق الردى لأشاه والتعم. 


أن لم أدرك على الأرماح سائلة 
أملك الملك ‏ والأسياف ظامئة 
من لو رآنى ماء مات من ظما 
. ميعاد كل رقيق الشغهرتين غدا 
فإن أجابوا ف «قصدى مها لهم 


فلادعيت ابن أم المجد والمكرم 
والطير جائعة - لحم على وظم 
ولوعرضت له فى النوم / إم 
ومن عصى ملوك العرب والعجم 
وإن تولوا فا أرضى لا بهم 


ثم.رأى أن الزمان لا يسعفه إلى ما طلب ولابعيته غلى ها"أمل فرحل, 
إلى عضر.وطاب هنككا فون أن. يذيله ولاية فاغدق حَليه ذهيا فقال : 
إذا لم تنطى ضيعة أو وؤلاية ” الجودك يكسونى وشفلك يسلبُ 
عذبته الدنيا لجعت نفسه نفس ملك وهرته همة ملك وشهره شعر مللكه 
أو عل الأقل فيا يعتقد هو يم جعلته فقير! لاعالكِ من الدئيا شيا ولابرشد 


نارق 


من 1 بائه مالا ولا ملكا ولا'جانها وكان يأمل فى صباه أن تتحةق فالنبوة(:) 
الا تختاج إلى مال فليا يتى طلب الملك والملك يحتاج إلى مال فطله تشعره 
والكن لم تذل نفسهكا ذات الثعراء فكان يرى أنه يعطى لمدؤحه أ كثز 
ما يأخذ يمتحهم شعر! خالدا وثم يمنحونه عرضازائلا وكان يتجلى: ذلك فى 


عتابه أو هجائه ادم يعدب على تمدوحه أوييجره 5 


فلسمة القوة عند المتنى : الأصالة والتقليد :, 
يخعلىء من يظن أن أبا الطيب “عمد إلى .ما أثرمن الحكم عن أفلاطون 
وأرسطو وأبيقود وأمثالهم من فلاسفة اليونان فأخذها ونظمرا غ مخطىء 
من وظن ذ ذلك لآن أكش حم المتلى متيعها نقسه وتجار به و[طامه لا الفلشفة 
اليونانية وحكما ذلك لآن الك ليست وقنا على الفلاسفة ولا على من 
تبحروا فى العلوم والمعارف و[عا هى قدر ر مشاع بين الزاس يستطعرا العامة 
كا يستطيعها الخاصة فرجع الفلسفةإلى ينبوعين هما التجربة والإلحام فإذا 
أجتمعا فى امرىء تفجرت منه الحكة ولولم يتعل ويتفاسف فكيف إذا 
أجتمها لامرىءكأبى الطبب هلىء قلبه شعؤر! وملئت حياته تيجارب وكان 
أمير البّان وماك الفصاحة ؟ فتحن إذا ألقسنا له مثالا فى حكه فلسنا يجده 
عند أفلاطون وأرسطوا! وأبيقور وإنا تجده فى زهير بن أبى -امىوقد نطق 
فى الجاهلية بالح-كم الرائعة مما دلته عليه تيمخاريه وأوحى"إليه إلامه؟! نجده فى 
شعر أى الختاهية .وقد ملأ ذالمه حكا وأمثالا خالدة على الدهر, وكل مابين 
أنى الطبب وهؤلاء الحسكاء من قروق يرجع إلى أشياء انحيط الذى حيط بكل 
شاعر وقدرة نفس الشاعر على تشرب محيطه » والقدرة البيائية. على أداء 
مشاعره فقد ألم زهير من الحرب وزأى ويلاتها فشعر فنها ونطق بالمكة 


(1) بدغؤاه النبوة أو ,ما قيل من دعواه النبوة . 


دنا 


الرائعة يصسف شرورها ونصائها 2 وأخفق أو المّاهية فى الحياة فزهد وملك 
الزهد عليه نفسه فل به ديواته وكان لأنى الطب موف غير هذبن فاختافت 
حلكلة عنهما وإن بعت من منيعبا 5 
إنتالو رجمنا إلى حكه لوجدناها منطبقةتمام الانطباق على بحيطه ونفسه 
ليس فها أثر من تقليد ولاشية من تصنع فبو ينظم ما بجول ف نفسةه وماداته 
عليه تجاريه لاما ثقل إليه من حكم غيره ألا فى القليل التادر . 
: قت 

فسفة ة القوة عند التي : الذات والبيثة : 

فاسفة المننى ى تلبسع من نفسه ومن يلئته ونن إذا أردنا أن نمل نفسة 
ومحيطه قانا إنه بدأ حياته وتوة وفروسية تعرفه الخول والليل والبيداء وحب 
المرب والنزال ل ويشتهى الطعن والقتال 5 ةيل له وهوف المكتب ما أحسن 
وفرتك ؟ فقال :. 

لانحسن الوفزة حى* ترى منشورة الضفرين دم القتال 1 
0 على فى معتقل صعدة يعلما من كل واق السبال 

كا نأ طموحا إلى أقصى حد ف الطووح ويعقد بنفبسهكل الاعتداد 

ولابرى له فى الوجود ند ولا مشلا قال ف صباه 00 

أمط عنك تثبيبى ما وكأنه. ٠‏ فا أحد فوق ولا أحد مثل 

يقول إن قومه من خير العرب بيتا ومع هذا يحب أن يعتن.قومه به لاأن 
يعتل هو بقومه و يلته : 

لابقوى شرفت بل شرفول فى وينفني :رت الابجدودى 

وهم نر لكل من نطق الضاد. ٠‏ وعوذ الجانى وغوث الطزيد 

إلى جانب' هذا الاءتقاز بالنفش: استصةان لاناس وتفومتهم وشتولهم . 


فنا 


ودهر اسه ناس صغار وإنكانت لحم جنك طخام 
وما أنامنهم بالعش فيهم ولكن معدن الذهب ارغام 
امتلأت نفسة هذه العقيدة <تى فيصياء فوضع ا.فسه هذا للاعاق اأساذيج 
البسير « [ذاكنت غير الناس فلم لا أكون نبهم أو على الآقل مذكبم » فيد 
ينهذ برنايجه فى سرولة و يمس ظانا ‏ وهو فى غوير أن الدنيا كم »ال هذا 
المنطق اليسير ول يعلم بعد أن منطق الدنيا أعقد من منطقه نعم إنه سرلاق ىق 
هذا شدائد وصعابا والكن لابأس نبو مسلح بكل ماحتاج إليسه دلك. 
من سلاح . 
أى حل أرق أى عظيم أتق 
وكل مانماق الله ومالم يضاق 
مقر فى ممى كشعرة فى مفرق 
ولكن حوادث الدهر عليته شيا فشيئا أن الزمان أكبر من هته وأنه 
لايكنى أن يكون خير الناس فى زعمه ليكون نى لاناس أو ملك التاس 
ومن أجلهذا تدرجت معلاعه وأخذت ف النقصان فقد بدأ يطلب النبوة 
فلما أخفق فها بدأ يطلب للك فلا أخفق فيه بدأ يطلب ولاية أو أفلما فى 
مصر فأخفق فى ذلك أيضا فأخذ يعتب على الزمان ويذمه ويلمنه . " 


5 ب 
ظاهرة التنكسب فى شعر المتنى : 


كان المتنى. بعد خروجه من سجنه لدعواه النبوة أو امإ قيل من دعواه. 
النبوةربائسا قتيرا-ناقا على الزمان وأهله يشعر بعظمته .وعلو نفسبه ثم لاجد 
لهذم العظية منقذا فهو وشردد عبل من يس ميوم الئاس عظماء فيمدحهم ألايجه 
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عندثم تقديرا لنفسه ولا لشاعربته <ىرووا أنه مد على بنم:هورالخحاجب. 
يقصيدته التى مطلعها : 
أبى الشموس الجاات غواربا اللاسات من الحرير جلابا 

فأعطاه علها دينارا وأحدا فسميت القصيدةالديئارية , وقالوا إن أ كش 
ما ثاله على شعره قبل (تصاله بسيف الدولة كان مائة دينار متحبا له الآمير 
أبو جمد الحسن بن عبيد الله بن طنج بالرهلة» فسكان اتصاله سيف الدولة 
صفحة جديدة فى أديه وصفحة جديدة فى رخاء عيشه »كان أبو الطيب يتنقل 
فى ربوع الشام مادحا من يب الدكربما سنا فلما اتصل سيف الدرلة 
أغدق عليه من المال ما لإيحل به ولم تره عينه من قبل وكان المتنى محبا للدال 
حبا لايتناسب وطلره لليجد وءاو همته وقد علله هو بأن ذلك يرجع إلىأيام 
صباه يوم كان لاجد [لا قوت يوءه فمله ذلك قيمة االمال والشروة إليه 
والحرص عليه . 

ويعر عما فى نفسه من ذلك فيقول : 

فلا يتحال فى الجد مالك لبه فيتحل مجدكان المالعقده 

وديره تديير الذى جد كفده إذا حارب الأعداء بالمال زنده 

فلا مجد فى الدنيا لمن قل ماله ولا مال فى الدنيا ان قل ده 

هنذاه سيف الدولة من هذه للذاحية حتى اتخءه وكان فى سيف الدولة 
الأرحية العربية فتقامت هذه الصفة مغ شره المتنى وطمعه فكان يعطيه 
فىكل سنة نو ثلاثةآلاف دينار غير الحدايا من أفراس وجوار وسوف 
وأقطعه مرة أقطاءا بناحية معرة النعمانكان يخرج 1لا المتنى أحيانا فزاد 
العطاء فى فصاحة المتنى وحمله على العمق فى استخراج الممانى . 


اخرل 
عل الغ لمرية ) 


-_- لو 28 
+اذاكان شعر المتنى فى ظل سيف الدولة أجود أشعاره : 


ليث المتنى مع سيف الدولة نو عشر سنين من سنة /امم هاسلة عنام 
أفلها فى حاب وقال فبها نو ثلث شخره كا و أجود شعر هكبيفا ذل بجد شعر 
#لتفى فى زمن جودته أيام سيف الدولة لعدة أسباب أهمما : أن المتنى لإيجد 
5 يعذى نفسه وعواطفه فى نواحمها التافة 5 وجدها فى هذه الأيام فالمتنى 
عربى يعت كل الاعزاذ بعربيثه فكان يحتة ركافورا بيبا راو 
لأعجميته ديقول فى أبياته : 
تهاب سيوف المند وهى جدائد فكيف إذاكانتك 'زارية عربا 
وجرى ذكر ما بين العرب والاكراد من الفضل فسأل سيف الدولة 
التنى ماتقول فال : 
أن كنت عن خير الآنام سائلا خيرم أكارم فضائلا 
م كنت مهم باهمام وائلا الطاعنين ف الوغى أو اثلا 
والعاذلين فى الندى العواذلا ‏ قد فضلوا يفضلك القبائلا 
ذكان لهذا إذا مد كافورا وغيره لم بخاص ول يوائه طبعه 0 وإذا مدح 
سيف الدولة دح عريا لايرى غضاضة فى مدحه وانثالت عليه المعانى 
تالعربية انثيالا . 
وكان المتنى وسيف الدولة لدين شاء أن يولدا فى سنة واحدة ىس ام 
.واصطحيا وسنهما أعز أيام الشباب والعواطف تهاذج وتتحاب إذا كت 
فى السن وأتفقت فى الشباب سيف الدولةفارس والمتنى فار سكلاهما يعشق 
قاع يِل والضرب والطعان فإن خرج سيف الدولة فارسآ خرج المتنى فارسا 
وقد صحيه فى عدة غزوات إل بلاد الروم وهنها غزوة قالوا :أنه ل ينج مها 
إلا سيف الدولةوستة نفر من صحبه أحدم المتنىفإذا شعر المتنى فىالغزوات 


كنا 


.والقتال والشجاعة والحرب فإنما يستمد ذلك من نفسه ومن شعوره لامن 
ألفاظ حشاها فى رأسه ينظمبا ولائتصل بقلبهكا أن عطاء سيف الدولة 
اللمتنى زاد فى فصاحته » ولاتنس الوسط الذىحول المتنى أيام سيف الدولة 
فإنه كان وسطا يتطلب الإجادة فقدكان حوله شعراء عديدو نكأى فراس 
.وان نبانةكا كان حولهنقاد ونحاة ولغويونو الك على رأسهم إشدر وينقد 
ويقدر ويأتى من أعمال الفروسية والبطولة ما ينطق العى . 
وهكذا أجتمعتكل هذه الأسباب على [حسان المتفى فى هذه الفترة 
كل الإحسان وإنكان ذلك الخوف من الناقدين والممق فى أعبال المسكر 
أخرجه أحيانا إلى ما يسميه النقاد بالخيال الوم ويعئون به الإبعاد فى الخيال 
.إلى حد الوم . 


لفن 


البالغة عت سجلايئ 
وهيعتة الهج الاسصع 
بقل الدكتور 
أحيد تصددك عل 


(عبسدهء زايد) 


سيد : 

على الرغم كنتب فى تاريخ البلاغة والنقدء وفثر وأذيع, فإن هناك 
حلقات مفقودة فى هذا التاريخ لم يكشف الستار عنها بعد؛ وسيظل تاريسم 
البلاغة والنقد ناقصاً مبتور! مادامت هذه الحلقات مفقودة أو مجرولة . 

[نالعناية بتار يخ البلاغة عتدنا بدأها - فيا أعل 95 الشييخ علىعبدالرازق 
فى كتابه « أما لى على عبد الراذق فى عل البيان وتارضخه » منذ حوالى ثمانين 
سنة مضت »ء ثم توألت الكتابة من بعده فى بحرث ودراسات وهؤلفات. 
ودسائل جامعية ‏ أ كثرها لم يطبع ‏ وما ذال الندفق مستتمرا ٠‏ وما شجع 
على المضى فى هذا الجال أن تاربخ البلاغة والنقد دخل مناهج الدراسة 
الجامعية » وكل من أسند إليه هذا المنبج يحاول أن يكتب فيدكتاباء ويقدم 


فيه زاداً . 
والسجلاسى الذى اخّرنا أن نتحدث عن البالغة عنده واحد من أعلام 
البلاغة والنقد البارزين الجبولين الذين لم يعرفوا فى تاريح الإلاغة عندنة 
حبى ه.ذه اللحظة , وإن عرفه تاريخ البلاغة والنقد فى المغرب العرنى ف 
عرحاة متأخرة . 


يان 


وهو أحد ثلاثة من العلماء المغار بة شقوا لحم طريقا فى البلاغة #تلف 
طريق المشمارةة منرجاً وأساوياً ومصطاحاً , فقد سبقه إلى هذا الطريق 
حازم القرطاجى 0 المتوفق 45" 6 فى كتايه : 00 منوساج البلغاء » وسراج 
الأدباء »» ذلك الكتاب الذىكشف الستار عما بق منه(١)‏ حمد بن الحبيب 
بن خوجة» ثم سلك طريقه على استحياء إلى كتب الدراسات والبحوث 
البلاغية: فسجلت عنه أ كثر من رسالة جامعية فى جامعة الأزهر وجاءعة 
أم درمان,السودان؛ وسلك د/ أحد مطلوب ف كتابه «مناهج بلاغية» بيزمن 
تأثروا بالفلسفة دعم المكلام مع الراذى والسكا ى والتنوخى والعلوى(50؟, 
مع أنه لا لإشبه واحدامن دؤلاء 2« ولا لبه أحد منهم» وضن عليه الدكتود 
عد العزيز عرفة يحديث مفصل فىكتتّايه « تاريخ نشأة علوم البلاغة الدرية 

وأطوارهاء»9) و تدكرم عليه تطروت عر كر ودام اللكتابء 
وأخطا فى تاريخ الواة» ولم يزد على ذلك ك شيئاً9) . 

وكان عبد الرحمن بدرى قد سرق إلى التعريف بهذا الكتاب قبل أن 
يطببع وبعرف ء وذلك فى بحثه ه حازم القرطاجنى وناريات أرسطو فى 
الشعر والبلاغة2) , . 

؟ا عرفه الدكةور شسكرى عياد قبل ذلك >والمعشر سنواتفى دراسته 
عن تأثير «كتاب أرسطو طاليس ف الشعرء فى اليلاغة العربية(7) قعرفة 
«الدارسين له لم تبدأ بظرو ركتايه » وَإبما بدأت قبل ذلك بكثيد .. 

وهو مذا وبغيره من الدراسات والبحوث أحين حالا منصاحيه . 

أما ثالك الثلاثة فهو ابن اليناء المرا كثى العددى . وهو معاصصر 
اللسجلياسئ ء, فالأول عاش إلى سنة 7# هء والثانى عاش إلى سنة .مب ه(07). 
.والعددى نسمية إلى العددء وهو عل الحساب» الذى شبر به» على الرغم من 
كيرة مؤلفاته الشرعية واللذوية» ومو لفاته فى الفلك والتنجيم والفاسفة0»» 


رارف 


أا معرفة الناس به بلاغيا ونقديا فقد ظلت مجبولة إلى عبد قريب جد ؛ فل 
يشر إلى دوره فى التقد والبلاغة عبد التدكةون فكتيبه : ابنالبناءالعددى, 

مع أنه ذكر اسم اكمتايه : « الروض [أر يبع فى صناعة البديع »» فا ذكر من 
08 و يشركذلك إلى ددره ف البلاغة والنقد همد بن [در يس 
العلمى فى مقالة عنه مجلة اللسان العرنى -العدد الثالثك دوو م0١0‏ 2 وق 
ظل اارجل بعيد! عى ميدان الدرس البلاغى والبحث النقدى برغم أن كتابه 
« اأروض المريع فى صناعة البديع ذا منوج ميزء يفتر قك.ثير| دن المناهج. 
المعروفة عند المشارقة فى الدرس البلاغى والنقدى . 

وهؤلاء الثلائة : حازم والسجلءاسى وابناليناء متعاصرون» وحاذم هو 
١‏ 'ذى مهد لما الطريق الجديد فسار! عليه ؛ وإن تميز كل ممما لشخصيته . 

من هو السجلاسى : 


هو أبو عمد القامم بن عد بن عبد العزيز الانصارى النجلانى » وهو 
عال مغربى عاش فى نماية القرن السابع المجرى وأوائل القرن الثامن , 
ولا تعرف الأصادر شيا عن حياته, 5 بحد عق ق كتاءه فى المصادر القدء) 33 
حديثاً عنه إلا فى مصدرين اثئين هما : د درة الحجال » لابن القأضى » » و 
« الذيل والتسكلة ‏ للمرا كشى(١0)ع‏ وم يحد فيبما شيتاً ذا بال ٠‏ فالرجل. 
يكاد يكون بجرولا حت فى المصادر المغربية نفسها . 

وإذا كان حازم قد دخل التاريخ من باب « المقصورة » الى ألفها لأبى. 
عيد الله المستخص الحفمي وشرحبا غير واحد(١١)‏ من القدماء ٠‏ وإن تأخرت. 
معرفة الناس به ناقدا وبلاغيا » وإذا كان ابن البناء قد دخسل التاريخ, 
رياضياء حتى نسب إلى المدد » وإن تأخرت معرفة الناس يه بلاغيا وناقدا.. 
ذإن السجلياسى لم يعرفه الناس قبل الكقف عن كتابه : 1 المنذزع البديع فى فى 
تجنيس أساليب البديع », فليس للرجل 7 ثار أخرى دخل بها اذخ الى 
والفكرى كصاحبيه . 01 


تن 


وأنت ترى أن الثلائة مشتركون فى عدم معرفة الناس بهم تقاداوبلاغيين 
على مدى أ كثر من سبعة قرون» ويرى تحققالدك'ب أن "م سببلانهمراف 
الناس عنه وعن كتابه وإندكارهما هو ١‏ سيطرة الدراسات الفقبيةعلى الساحة 
الفسكرية» وإقبال الناس حكاما وجرورا! دلى الاتجاه الدربي اله.رف فى هذه 
الدراسات» وفى المؤلفات النقدية والبلافية » الى آسير فى :فس الخط 5 
سئرى » وابتعاد الخبور عن اللون الدقلى الذى بدأ طبع الارس النقدى 
والبلاغى بشكل 0 تعرفه العصور أأسابقة, <تى لقد اشتبر داز م بمآهورته 
كر ما اشتبر بماماجهء لأنه نحا فيه منحى النظريات الأارسطية»؟ اشتور 
ان البناء مو لفاته فى الحساب والاصوف واافلك أ كدير عا اشترر يكتابه 
النقدى «الروض» لسلوكه فيه طريق اناق والفاسفة فى تحليل الدرس 
النقدى» قريبا مما فعل اأسولءاءى اذى لم يؤاف غير «التزع» - فما نعل 8 
فل يشترر 0 نظلبه الجار سين 5 


هو ذوق الناس إذن » وحم الناريخ, دلى ذا الاون من الدرس |اذى 
1 يألفه الذوق العربى فى تار ذه ا'طو يل » برغم امحاولات التعددة ااتىأر ادت 
أن ترد الدرس البلاغى والنتدى فى #سله إلى أدول يوتائية وإلى 

ولو قدد د طه حسين أن يط للم على واحد من هذه المكتب الثلاثة 
لم فنش عن أثر أرسطو فى عبد ا ذيره »ولو قدر لآدين الول أن 
يطلع على واحد هنبا لما وضع |! سكا كى وحده فى المدرسة الدكلامية المنطقيق 
بل دبا أخرج السكا كى منها ووضع دؤلاء فى هذه اأدرسة وحدم 5 فم 
ل ينارو | بعل اكلام وإنما روا ونقلوا وطبقو | نظر يات أرسطو على 
الآدب العربى . 


رإذاكان الناس قد قبلو! مفتاح السكا'ى وتاخيص الخطرب له وجعلوهما 
قطب الرحى فى الدرس البلاغى طوال هذا التاريخ فلأضم لم يحدوا فيبما 


نونا 


مأ يحافى الذرق العربى 2 فليست القضية قضية حك ل وتنظ وضبط 3 تفسيم » 
فبذه أمور لا تغر الأذواق منها ولا تنكرها العقول » ولسكن القضية 31 
الئاس تمفر يمن يتتسكب با طريق العرب تتنكيا كاملا » ولم يكن السكا ى 
مبعيد! عن طريق العرب حتى وإن قسم وعرف ؛ ول يكن الخطرب بيدا عن 
هذه الطريق » وللسكن هؤلاء الثلاثة كانو! على النقيض من طريقة 'لعرب 
مجم وأسلويهم . 
وكا أهمل التار ييخ هؤلاء الثلاثة ونسيهم أهمل أهل الفلسفة والمنطق فى 
دراستهم للعيارة .كالفارانى واين سينا وابن ماجة . لآن هؤلا. درسوا 
العبارة فى إطار المنطق ,وم يدرسوهافى إطار البلاغة والنقد العربيين» لخجاءت 
دراساتهم أرضاً غريبة» فل ياتفت الناس لحاء ولم يمزجوها بالدرس البلاغى 
والنقدى ,م لم بائفتوا كشير! إلى تلخيص ابن رشد لكتاب د الخطابةء و 
« الشعر » لأرسطرء مع أنه ادل أن يطبق نظريات أرسطو على الشعرالعربي 
والبلاغة العربية(32) , 


ومن هنا فإن مابق من تراثنا النقدى والبلاغى مؤثرا وفاعلا هو ١‏ ساك 
طريقة المرب» حتى وإن تآ بثه'فا» المنطقية وال-كلاميةء لآن مجرد التار 
لابؤدى إلى :نكب الطريق الالو ٠‏ أما النقل عن المناهج الآاخرى 
واصطناءبا وعحاولة فرضما على الدرس البلاغى والنقدى فبذ! هو ما يأباه 
الذوى العربى. ش 

ولقد ذهب الدكدور عبد الرحن بدوى إلى أن حأزما هو أول من 
أدخل نظريات أرسطوء وتعرض لنطبيقيا يكتب البلاغة العربية «:واذا 
كان قد ثبت أن قدامة بن جعفر لم يتأثر فى « نقد الشعر » يكتانى « الخطابة» 
و دفن الشعر » لأرسطو طاليس» 5 برهن على ذلك بونيبا كر» و" ثر من 
فاحية أخرىكتايا م نكتب:علياء البلغاء فى القرون النالية <تى القرن السابع 
المجرى قد عرض لنظريات أرسطو ف البلاغه وف الشعر , فإئنا استطيع 


هن 


أن نقول إن حازما القرطاجى هو وَل من أدخل نظريات أرسطو ونعرض 
(تطبيقها فىوكتب البلاغة العربية الخالصة ‏ فلاعبد القاهر الجرجانى فى 
١‏ دلائل الإعجاز ءو «أسرار البلاغةءولا الشباب الخفاجى فى « سرالفصاءة» 
ولاالسكاىق: فاح العلوم »» ولا ابن رشيق فى « العمدة» قد تعرض هده 
النظريات » وإنكانت لاتذلو من أثر أرسطو . وفى هذا فضل عظيم لحازم 
القرطاجى يدل على سعة أذقَه العللى ومدى فبمه الدقيق لأسرار البلاغة » 
ويالبت من أتوا بعده أخذوا عنه فى هذا ! ولكته وا أسفاه الم ينسجواحد 
من بعده على متواله » وظلت كتب البلاغة العربية الخالصة بمعزل عن أفكار 
أرسطو الخصية الحية .6200 » وبغض النظر عن أسف الدكدور عبد الرحن 
بدوى ورجائه فإن الآمة حكنت على حازم وصاحبيه بالإهمال والترك 
والنسيان: ينما حفلت بآمار ان رشيق البلاغية واللقدية برغم أنه مغربى 
مثلبم » ولسكنه لم يترك طريقة العرب ولا منهاججم . 

المنول البديع : 

أما أثر الرجل فب ه المزع البديع فى تجنيس أساليب البديع » » وهو 
مازح بلديع فعلاء لآنه مينى على غير مثال سابق » وقد قصدبه صاحبه «إحصاء 
غوانين أساليب النظوم ء التى تشتمل عليا الصناعة الموضوعة لعلم البيان 
وأساليب البديع وتجنيسها فى التصنيف» وترتيب أجزاء الصناعة فى التأليف 
على جرة الجنس والنوعءوتمبيد الأصل من ذلك للفرع.وتحرير تلك القوائين 
الكلية , وتيجريدها من المواد الجزئية بقدر الطاقة وجبد الاستطاعة 0050© . 

ولابظان أحد أن عل البيان وأساليب البدبع أمران عنتلفان» فليس هناك 
شىء فى الكتاب مختص به علم البيان» ولس هناك أسلوب أو أساايب 
يختص مما البديع » فكل ما فى الكتاب من عل البيان وأساليب البديع مما 
بلافارق بين المسطلحين » مغ أن هذين المصطلحين كانا قد تحددا وتايزا فى 
البلاغة.المشرقية قبل ذلك بزمن بعيد» ونستبغد أن يمره أحدكالسجليامى قى 


٠ 1”/ 


سعة عله وثمول ثقاقه» ولتكنه فيا يبدو لم يكن يريد أن يقيم بناءه على. 
أسن اأشارقة, اماما فعل حازم هن قبله» وإنكانت مادة الصناعة وإحدة 
وهى القرآن الكرم » والسنة النبويةء والأدب العربى فى إتساعه وثهوله . 


وما يلاحدنل هنا أن السجلءانى مهدف أول ماهدف إلى إحصاء قوائين 
النظوم ؛ والرجل أيس بسابق إلى الإحصاءت فكل من سرق من العلماء كان 
يسالك إلى الإحصاء سيلا براها من وجبة نظره مناسبة , ولقد كان قدامة 
ابن جعفر والسكاى من أ كس علءاء البلاغة استخداما للأساليب الإحصائية 
العقلية(؟1): ولكن الجدود فى إحصاء السجلداسى هو الطريقة المنطقية لابنية. 
على الجنس والنوعء ١‏ إن هذه الصناعة الملقبة بعل البيان» وصنعة البلاغة 
والبديع» مشتملة على عشرة أجناس ءالية وهى الإيحاز والتخييل والإشارة 
والمبالغة» والرصف والمظاهرةوالتوضيموالاتساع والانثناء والتذكرير.:180): 
هذء هى أجناس البلاغة العشرة : أو أجناس عر البيان : أو أجناس أسااييه 
البديع » فكلما يمدنى . 
ولكن قضية التجديس عند التحقيق تأنى متأخرة عن عحلية الإحصاء ». 
فاليدء با'سكلى إلى الجزثى ء أو من العام إلى الخاص يازمه أولا أن تكون. 
الآنواع والاجناس ااتوسطة معروفة سافاء ثم ينظمما فى سلك واد » 
يتحديد العلاقة بين كل نوع ونوعء ويبانما بكون منها أصلادها يكونفرعا». 
حتى ينتبى بها إلى الجنس العالى الذى يضمها جميها . 
ومعنى هذاأن علية التجنيس هنا علية بناء أولا » يدأ فيها من أَصغْنٌ 
الواحدات إلى البناء الكلى » وبعد أن تم عملية التركيب » وتحديد العلاقات 
بين الآصول والفروع ينتهى [لينا البناء فى شكله انبا , فبى غنى اأؤافف. 
لايد أن تيدأ بالأدخرء واسكننها فى ما انمهت [لينا نيدأ بالآ كبر بالجنس امال ». 
وهذا هو مايفيدة تحرير تلك الآوانين الكلية ‏ وتجريدها من اأواد الجزئية». 
ولكن ليس ممنى هذا أن المجلاءىكان يكتؤق الإسصاء بالجع ثمااتصنيف. 


ليارن 


تحت اللأجناس العالية والأجناس المتوسطة,. إنهكان أحيانا يلجأ إلىالإحصاء 
العقلى الذى ينتبى به إلى افتراض أقسام لا وجود لما فى عالم الواقع » 
ول يوجدها إلا استيفاء السمة(65)» وهو برذا يدرب من طريقة إلا. 1 
عند. الليل بن أحد الفراهيدى فى العروض والعجم ء الى انتبت به إلى 
المبمل والمستعمل فى الب<ور والمفردات معاء غير أن هذهااطريةة ذير «طردة 
عند الاجمابى . 

ويا أعطى الخليل بن أحد الفراهيدى مصطلحات للبدور المبدلة أعطى 
السجلماسى مصطلحات للأأنواع الى لم يعبر لها على صورء فَإذا استدركها هو 
أو غيرهكان المصطلح جاهزاء وكان موضعه بين الأجناس والأنواع محددا . 

وعلى الرغم من ذلك كله فإنه م يد:ف من مصذلحات عل الو .أن وصناعة 
البلاعة وأساإب ابديع غيد وها مصمالحا كا أحصاها المحقق ء عا فها' 
المصطاحات الى جاءت لاستيفاء القسمة وير لها على صور . 

وماأ كثر ! أقلت منه من دور البلاغةء وأساليب البديع »وعلالبيان». 
فل حصبا ولم يجنسباء فيل تركبا لانبا تستعمى على التجئيس والننويع ؟: 
أو تركها لأنما لاتدخل فى صناعة البلاغة ؟ . 

أما قصية الثرتيب فيمكن أن تجد لها فلسفة فى الأنواع التدرجة تحت 
جنس واحدء لآن ميثاها على الانتقال من الأصل إلى الفرع ؛ ون الجتس 
إلى النوع » أو.من الجنس العالى إلى الجنس المتوسط . 

لكن إذا انتقات إلى ترتيب أجناس البديع فا بدلها من الأول إلى العاشي, 
فإنه 3 عليك أن تنتبى إلى منهج محمكم فى الترتهب ؛ بحيث يستحيل , 

عليك أن تنقل أى جنس من.مرتبثه إلى.عرتية أخرى » فبل شغل ااسلجماءى. 

بتدتيب الأجناس التوسطة والأنواع عن ترتيب الأجناس العالية فيا ينهك 
ا كتق هذا عن ذاك ؟ , 


لك 


وانكن هل استطاع السجللاسى أن يخلص صناعة ااولاغة وهل البيان 
-بصنيعه هذا من تداخل المصطلحات ؟ وهل استطاعت الأاجناس المنطقية 
- والآنواع أن #سبخ الدقة والوضوحوالكيز على مصطلحات البلاغة وأنوا عبا؟ 
وهل خط بما فعل خطوة أبعد من خطوة السكاى الى أداد بها أن يضبط 
-مسائل العلم » وحررها بالوسائل التى استخدمبا؟ . 
إن دراستنا لجنس المبالغة وهو أوسع أجناس البلاغة الشيرة «ساحة » 
-وأكثرها .صطلحات : وأغررها أجناسا متوسطة وأثواءا كفيل الإجابة 
عن هذا السؤال . 
ذأجناس البلاغة ليست سواء فى هصطلحاتها وأنواعراء فنها ما يكتفى 
بنوعين فقط » كالتوضيم والاقساع ومئها ماتزداد مصطاحاته وأنواعه 
كالشكرير الذى يضم لاثين مصطلحاء ولسكن تفرد اليالغة وحدها من بين 
أجناس البلاغة العشرة بأكسٌ من ثلث مصطلحات المنزعء ولا يدانى المبالغة 
جنس آخرء ويمكنك أن ت#تصور حجم امبالغة فى المتزع إذا عرفت أن 
. مصطلحاتها وأنواعبا وأجناسبا المتوسطة تيد على مصطلحات سبعة أجئاس 
مجتمعة » هى على الترتيب : الإبجاذ والتخميل والإشارة والرصف وامظاهرة 
والتوضيم والاتساع » والثلاثة الأولى تسيق البالغة » والأريعة الآخر 
تلحق بها على الترتيب . 
فدراسة المبالغة على هذا تعطى صورة لدراسة المنزِع كله . 
مفهوم المبالغة عتيد السجلياسى : 
للسجلامى لغة فريدة» يتعذر أن تلقاها عند غيره» وله تقسمات غر يبة» 
ُ" أعبدها عند سواه ؛ وله ممطاحات يندر أن تجدها فى مصدر الخو 0 وإن 
حت أن تتثبت من ذلك فاقراً «عى السطور الآولى من جنس المبالنة . 
د واسم المبالذة عند المبور هو مثال أول» لقوهم « بالغ فى الأمر يبالغ 
“فيه إذا أفرط وأغرق واستفرغ الوسع ». هذا هو موضوةغء فى الاغة وعند 


حل 


الجبورء وهو مثقول من ذلك الحد والاستعال على ذلك المعنى إلى صناءة 
البلاغة وعلم البيان ؛ على سبيل نقل الأساى الجبورية إلى الصنائع الاشئة » 
وامعاتى الحادثة فها » على المتقرر فى النقل» من أن يكون المعنى را إليه. 

مشاما للبعى المذقول منه» وموضوع فى ذلك على زيارة [غراق فى الوصف » 
وتثيل الثىء الممثل أو الموصوف فىكيته أوكيفيته  »‏ « وقال قوم : المبااغة 
هى تأ كيد معانى القول 50(2) . 


وأول مايجب أن نلتفت إايه أن مفهوم الجبور هنا ليس هو المفروم 
عندنا عندما نجد هذه الكلمة ىكتاب ما » فإذا كنا نفبم منها جوور أهل 
الصناعة فإنها هنا تعنى جمرور الناس . فا معتى الجمرورى هو المعتى الخوى العام . 

والمثال الأول حدده انحقق فى بيان مصطلحات المازع الفلسفية يقوله :. 
د يعرقه المؤلف ,أنه هو اللفظ الدال على المعنى المجرد فى الذهن » عن كل 
مامن شأنه أن يقترن به د فهو النوذح أو الجر الذى يذكر لإيضاح القاعدة » 
وينعت المصدر بالمثال الأول »(50) , 


٠.‏ وهذا التطويل فى تفسير هذا المططلح بزيده غموضا وإماما , ولو اكت 

باجملة الآخيرة مع ثىء من التعديل لكان أقضل وأوضم. فالمثال الأول هو 
المصدر؛ مصدر الكلمة قبل أن تتتصرف مما المعانى الاصطلاحية» فالمالغة: 

مثال أول قبل أن قصطبغ بالمعنى الاصطلاحى » وقبل أن تف والد فبها 

الصطلحات المتعددة ؛ والمعانى الختلفة ٠.‏ وهو عادة ماييدأ به الكلام ٠‏ ثم, 
بين معناه الجمهورى » أى اللغوى» ثم يذكر علاقة المعنى الاصطلاحى بالممنى. 
اجمرورى ء لآن نقل الاسم من معناه اجمهورى إلى المعنى الجديد لابد أن يكون 

قَأئما على أساس من علاقة مايين المعنى المنقول منه والمدنى المنقول إليه » فقد 

تكون هذه العلاقة المشاءهة كأ هنا وقد تكونه يوجه آخر من وجوه 
التعاق » مثل أن يسنى الشىء بام فاعله عند ابجمرور » أدنايته » أوجزرئه » 

أو عرض من أعزاضه 7 
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وليس الثال الآول وَالأساتى الخرورية إلا صورة لاستخدامه الغريد 
لاكلماع والمصطلحات ؛ مما حمل محقق الكتاب على أن .غرد فورسا خاصا 
لمصطاحاته العلسفية ء يفسرها ء ويكشف معناها . حتى يستدى مما 
قارىء انزع 3 


وإن شنت أن تزداد معرفة بلغته الغريبة فاقرأ مايقوله فى أول أجناس 
البديع وهو الإيجحاذ « رموضوع اسم الإيجاز جموورى مةول بمءنى الاخةتصار 
.مرادف له . صاحب العين : أوجرت فى الآى : اختصرت» وأمر وجيز » 
وهر منقول إلىهذ! الجنس من عل البيان على مسبيل :ةل الاسم من المعنى اجنموورى 
إلى المعتى الذاشىء فى الصتاعة ء الحادث فهاء وسبيل النقل العناية فى ذلك » 
.أن يكون المدنى المنقول إليه ملاقيا للبعنى المنقول منه »ء «وإذا تقرر أمص 
الموطىء فالفاءل هر تول مركب من أجزاء فيه » مشتملة بمضمونها على 
مضمون ندل عليه من غُيد مزيد, وقال قوم : هو العبارة عن الغرض يأقل 
.هسكن من الحروف ٠.20‏ 


واسم الإيجاذ : هو اسم مول يانه به ثىء شرا » فى جوهر مشترك 
لما مول علمهما من طريق ماهو حمل تحريف الماهية , والمحمول كذالك هز 
:الجنس ء فلذ لك هو جاس عال تته نوعان . .. ,290 ) , 

فانت تراه واضحا فى لغته عندما ينهل من المصادر العربية كالعين الخليل 
بن أحمدء والدنكت لارمانى » والعمدة لابن رشيق فى قوله : وقال قوم » 
مم يتفصل عن هذا المدين فيغدض فى مصطاحاته وتراكييه معا » وكل هذه 
السطور لا تزيد عن بيانمعنى الإيجاز لذة وادطلاحا ء وعلاقة المعنى اللذوى 
بالمعنى الاصطلاحى . 


وأعا تقسي.ه للببالنة فقد جاء فيه وما كانت الآلفاظ الدالة ء منهاأ 
«اللفظ المفرد الدال على المعنى المفرد , واللفظ المركبٍ الذال على المغنى 


15: 


مركب ٠‏ وكانت ابا لغة تقع فى الصتفين معا ٠‏ اتقسم هذ! الجنس سب 
انقسام العبارة فى نفسبا » ومسب وقوع المبالغة فى واحد من القسمين 
:اذك _رن باضطرار إلى قسمين » فلذلك ما أنواع هذا الجنس الأول » 
توعان : الاول وقرعالمبالغة فى اللفظ المفرد, الثانى : وقوع المباامة فى اللفظ 
[اركبء أعنى الأ قاويلء الأول يدعى العدل ؛ والثانى يدعى المبالغة باسم 
جلمد قاسم الميالذة هو سم جنس مقول بتواط وبعموم وخصوص على 
«النوعين المذ كورين » وقد يظور أن الاسم المقول بعموم وخصوص هو من 
جنس الاسم المشترك9؛2) . 

وقد يبدو هنا لأول وهلة أن القسمة العقلية التى سلكرامن الجنس 
العالى تعنى أن حركته تيدأ من القمة إلى للقاعدة, ولكن ذالك - 5 سبق 
أن ذكرنا ‏ لا يتاتتى إلا إذا سبقت ذلك عيلية حصر لما يدخل نحت 
هذا الجنس ٠‏ ثم بيان أنواع العلاقات بين الجنس العالى والأجنامن 
المتوسطة والآنواع .. : 

والثىء الواحد عنده »-كن أن يكون جنسا ونوعا باعتيارين عختلفين » 
فبو بالفسبة إلى مافوقه نوع ٠‏ فإنكان تحته أنواع كان بالنسية لحا جنسا » 
«وحينئذ يسمى جنسا متوسطا . وما أكثر ماحمل المفتين من مصطاحات 
امبالغة كااثيائن فى معظام مصطلحات التكنتاب . 

وحتى مصطاح المبالغة نفسه تحرض له هذه الثنائية » بل إن شأت قلأت 
إنه ينظر إليه بثلاثة اعتبارات اد طلاحية : 

. ٠ فهر أولا :جنس عال يضم تحته أجناسا متوسطة وأنواعا‎ ٠ 

وهو ثانيا : نوع تدت الجنس العالى باعتباره واقعا فى. الافظ الموكب » 
:فى مقابلة المدل الذى يقال على اللفظ المفرد . 

وهو ثالنا : جنس متو سط ذم تحته أنواعا متعددة , 'تتحول هئ بدورها 
.إلى أجناس متوسطة ‏ وأنواع» وهكنذا . 


بوذال 


وإذاكان لامشكلة فى أن يكون الثىء الواحد جنسا باعتيار ونوعا 
باعتبار آخر فإن استخدام اأصطاح الواحد بدلانين مختافين حبى وإن كن 
بينهما عموم وخصوص عمشف ل «شكلة فىكتتاب ياتزم الدقة والوضوح » 
واعتبار المصطلح الواحد الذى يحم لدلااتين مختلفتين من قبيل الاسم امك رك 
أمى لاتدعو إليه ضرورة؛ خصوصامعرجلكالسلجلامى » يلجأ إلى اختراع 
المصطلحات بين الحين والحين فبل عجر عن [إنجاد ٠ه‏ طاح خخاض لاجد 
قسمى المبالغة فأعطاه الاسم العام ؟ . : 


وايس هذا هو المرقف الوحيد الذى استخدم فيسه المصطلح الواحد 
يدلالتين عذ افتين ‏ فى جنس المبالغة نفسما استخدم مصطاح التجر يد بمعاييند 
عختلفين » فالتجريد(*؟) نوع متفرع على جذنس الإغراق » والإغراق أوله 
أنواع المبالغة بالمنى الخاص » وهو لاتختلف عن التجريد الذى نفبمه كتب 
البلاغة » وهو أيضا : النوع الأول منتداخل شكلى الإيحاب والسلب ءالذى 
هو بدوره بمثل أحد نوعىكيفية تداخل القول ااركب272» وهذا أيضا 
بيقع نوعا تحت جنس متودط, هو تداخل كيفية الصيغ » وهذا يدخل 
تحث المزايلة » والمزايلة نحت التداخل» والتداخ لتحت المبالغةبالمءنى الخاص. 

وهذا المعنى الجديد اصطلم التجريد يختلف اختلانا كاملا عن المدنى 
الماضى لنفس المصطامء لآن هذا النوع هو ما يسميه ابن الأثيل عمكس 
الظاهر(؟) ؛ و لسميه أبن رشيق نفى الشىء بإيجحا به14(4) ومثالاه الأشروران 
قوله تعالى : د لايسألون الناس الحافاء . وقول امرىء القيس : 
على لاحب2 لامتدى بمنارهء إذاسافه العود النباطى جرجر|(5) 

وايس هناك ضرورة تدءو إلى استخدام هذا المص المح ممذين المعنيين. 
المختلفين , حى ولوكان قد حدث هذا من قبل عند علياء مختلفين ‏ فقدكانته 
عند الرجل مندوجة عن ذلك, وهو نفسهقال عن هذا النوع : إنه نفى الثىء 


بإيجايه » ووضع له عنوانا خاصا وهودإيدال ادلي ووضعهموضعالإيجاب »> 


غ154 


لكنه مع ذلك يقول فِه دوهو المدعو عند أهل ألبيان بالتجريد . وهذه 
النسمية منسوبة إلى أبى على العارسى ( رح الله تعالى ) » فإن صح ذلك عنه 
فالتجريد اسم مشترك بين هذا النوع وبين النوع الثالك من النوع الأول 
الملقب بالإغراق 2( . 
.ول أجد فيا بين يدى من المصادر أحدا سمى هذا النوع التجريد > 
أو نسبه إلى أن على الفارسى » ويبدو أنه متشكك فى هذه التسمية أيضا . 
نعم إن أبا على المارسى هو الذى وضع «صطلح التجريد » وامكن أيس, 
الممنى الثانى الذى هو نفى الثىء بإيحابه» وانكنه بالمنى الآول المعروفه 
المشرورء وقد صرح ذلك اين جنىف الخصائص١(١؟),‏ ومع ذلك فل ير 
فى النوع الأول بنسبته إلى أبى على » وصرح فى اانوع الثانى» فبل النبس الآمر 
على الرجل ؟ وحتى لو كان قد التبس عليه فهل من الدقة العلبية أن يستخدم. 
العالم الواحد وفى الكتاب الواحد «صطلحا واحداً بمعنيين عةلفين ؟. 
والغريب أن يحدث هذا من رجل يخترع المصطلحات اختراءا » قأحد 
نوعى البالخة بمعناها العام هو د العدل دهو أوع عقيم يجب اخذاظل 
توعا ولم ملل صفة الجنس المتوسط » وهذا المصعالح لم أجد أحدا شاركد 
فيه على الرغم من أن العلماء سبقوه إلى الحديث عن هذا النوع من البالغة > 
وهو المبالذة فى الصيغة ؛ أو فى الكلمات المفردة » فالرمانى فى القرن الراببعم 
المجرى يقسم المبالغة إلى أنواع, ويجعل أوها « المبالغة فى ااصفة المعدولة 
عن الجارية معتى المبالنة » وذلك على أبنية نثيرة ٠‏ إل .(205: فرو هنا: 
يتحدث عن صيبغ المبالغة » فى أول قسم من أقساما . وقليل هن الملياء من. 
التفت إلى دراسة صيغة المبالغة فى باب اابالغة » والرمافى لم يعطبا مصطلحا .. 
كالم يعط يقية الأقسام «صطلحاتها عورا امتدواام جلاءى إلى ٠ه‏ طلس العدل 
من قول الرمانى ١‏ المبالغة فى الصفة المعدولة عن الجارية », تأخذ ١‏ العدل ». 
من المعدولة 'فبو هنا إستخرج مصطاحا لثىءلميجد له د طلحا » ورعاوجدم 
.ولكنة لم برضه ؛ فوضع له هذا المصطام الجديد 3 


ال 


دم ١٠ب‏ يلة الاغة المربية 4 


#سكيف يستقيم أن يارد الرجل بوضعالمصطاحات » ويرضى فى الوقت 
تفده أن يستخدم المصطلح الواحد بمعنيين مختلفين ؟1 . 

وكا يستخدم الرجل الاصطاح الواحد ععنيين مختلفين نراه يستخدم 
مصطلحين مختلفين للنوع الواحد.مئل ذلك 'لذث.كيك رالتجاهل ٠‏ وااصطلم 
الثانى منهما إستخدم بعنيين :عام وخاص»ء فهو بدن سمتوساط ؛ يضم| التشسكيك 
والتجاهل , وهو بذلكمعنى عام »وهو أيضا نوع يقع نحت الجذس المتوسط 
السابق » أى أن مصطاح التجاهل يحرى عليه ما يحرى على مصظاح البالغة . 


والتجاهل بالمعنى العام نوع من أنواع الإغراق» والإغراق نوعنف 
أنواع المبالغة بالمعنى الخاص»ء وكاني»سكن للرجل أن يستغنى عن استخدام 
مصطاح التجاهل بدلالتين : إحد اها عاءة والأخرى خاصة , وأن إستنمى 
أيضا عن ونع مصطلحين 1مروم واحد, وذلك 2 عن سيرب . 

الأول : أن مصطلح التجاهل نصطاح عام أوجذس متوسطء والتشسكيك 
متولد منه متفرع عليه » فوو نوع من أتواعه . 

وثانيا : أن التجاهل مفسر فى أ كثر من موضع فى الشرح والتح ليل 
بالنشكيك 0 فبوى يغول فيه 0 هو [خراج القول خرج الجبل وإراده «ورد 
التشسكيك ف اللفظ دون الحقيقة 2 لضرب من المساحة وحم العناد(؟2) , 

فرو 5 ترى يفسر التجاهل بالشسكيك 3 ويدخيل التشكيك ف التجاهل 4 
ذا الذى دعاء إلى الفصل ينما ,6 


وثاائا : أن دراسة هذا اللون ف التّراث البلاغى لا تفرق كثير! بين 
الاوءون » صحرييع أنها ترد نحت مصطاح التجاهل ثارة » وت مصطلح 
التفسكيك تارة أو ترد بلا مصطلنس تارة ثالثة » وهسذا شىء طببعى » 
ولكن معالجة هذه الظاهرة تحت | كبر من مصطلح غير معروف قل تراث 
اليبلاغة حسب على . 
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بل إننا إذا نظ_نا فى شواهد التيسكيك رأيناه يذكر منها بيتين مكف 
“الشعر هما : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل2 وبين النقاآأنت أم أم سالم 
ك0 ٠‏ * 


أربقك أم 7 الغغامة أم خمر يفى" برود وهو فى كيدى جر(؟؟) 


وعذان البيتان من شواهد الفصل الثالك والعشر ين من الباب التاسع عند 
“أبى هلال العسكرى ء وقد سمى هذا النوع « تجاهل العارف ومرج (اشك 
سياليقين 41 ") وهو كا ترى اما شيئًا واحداء ويجعل أصل أاباب تجاهل 
العارف ٠‏ ويعطف عليه مزج الشك باليقين عطفا تفسيريا دمينا ذويته . 

وإذاكان ان رشيق ق سمى هذا النوع التشسكك(:*), وعنه أخدة 
«السجلماسى المصطلح وغيره إل التشمكيك فإنه ١‏ كتفى به عن التجاهل » 
لآهما سواء .كا سبقه إلى ذلك أبو هلال العسكرى ؛ ولدكن السجلياسى الذى 
جعل التشكك نزوعا من أنو اع المبالغة اعتمادا على ابن رشرق أيضا الذى عد 
"التشسكيك فى الشموين من المبالغة(7؟) وذكر شاهد التشسكيك : 

فيا ظبية الوعساء 

فى شواهد المبالغة أيضاء م د كر قول جرير : 

فإنك لورأيت عبيد تيم وتيا قلت : أيهما العبيد 

فى مصطلجئ المبالغة والتشكنيك أيضا(0©)» أقول والكن ا-جامابى 
بم يكتف مصطلح ابن رشيق , ولكثه ض إليه مصطاح تجاهل العارف 
«امشبور فىكتب الترات » قبل غاب عن ذهن السجلانى أن مسمى التشمكك 
عند اين رشيق هو مسمى التجاهل عند غيره؟ وإذاكان قد ذاب عنه هذا 
فبل ظن أن أبا هلال العسكرى أخطأ فى دراسة الفصل الثااث وااعشرين ٠ن‏ 
'ألباب العا مع الذى خصصه لدراسة تجاهل العارف و*زج ألشلك باليةين؟ . 


/ا1 


وإذا نظرنا فى شاهدء:الأول فى تماهل العارف وهو قوله تعالى : « و[نا 
أو إيا ّ لعلى هدى أو فى ضلال مبين .(8؟)ء رأينا نفس الشاهد يتصدر 
شواهد الضرب الخامس من المبالغة عند الرماتى وخواه :د [خراج الكلام 
مخرح الشك للمبالغة فى العدل وااظاهرة فى الحجاج .(5؟) ء فبذا الشاهد هنا 
خرج عند الرماى رج الغنك للببالغةء وعيارة السجليامى عن هذا الشاهد 
مستحرجة من عيارة الرمانى » يول : د ومعتاء :وأنا أعل أنى على هدى 
وأتم على ضلال مبين » لكنه أخرج عغرج الثك والتجاهمل تغاضيا 
ومساحة (40). فبل ند فرقا بين قول الرمانى» [خراج الكلام مخرج, 
الشك للمبالغة » وبين قول السجاباءى « لتكنه أخرج الكلام مخرج الشك 
والتجاهل » ؟ ثم أليس جمعه بين الشك والتجاهل إقرارا منه بأنهما سواء؟ . 
فلم فرق بينهما [ذن وجعلبما نوعين » فزاد الأقسام بلا ضرورةء واستخدم 
المصطاح الواحد ه التجاهل » بدلالين : [حداهما عامة » والأخرى خاصة 
بلا داع 535 


قضية الإ<صاء فى المبالغة وفى المازع : 


قد يبدو لأول وهلة أن إسراف الرجل فى التقسمات حتى اقاضته 
القسمة أ كثر من مرة إلى استخراج ألوان لا وجود لها فى لغة العرب ٠‏ 
ولا شاهد لحا من استعم الهم وإنه [ما ذكرها لاستيقاء القسية فقط © سوق 
أن ذكرنا »كا أنه فى إسرافه فى التقسمم والنشعيب يفرق بين أجزاء النوع 
الواحد,» فيذ كر جزءه نحت مصطالم » وجزده الآخر حت وصطلح آخر 4 
مع أنه لا فرق بين هذا الجزء وذاك» وأن المصطاح الذى صام طذا الجزم 
يصاح لهذا الجزءكا رأيناء أقول قد يبدو لأول وهلة .أن هذا الإسراف. 
وراءه اسستيعاب جيم ألوان الموضوع الواحد ع واستيعاب جميع ألو ان البديع, 
أو أجناسه وأنواعه» وقد يساعءد على هذا ما ذكره فى صدر الكتاب من 
أن قصده فىكتابه هو : إحصاء قوانين أساليب النظوم422) » فيسل 


1١غ‎ 


أحصى الرجل أساليب النظوم ؟ وهل استوعب الآنواع والآجناس ؟ . 

إن النظر فى المبالغة من شأنه أن يحيب عن هذا السؤال . 

فإذا نظرنا إلى أول أنواع المالغة وهو العدل» وهو الذى أحصى فيه 
الميالغة الى تمع فى اللفظ المفرد تراه يول : ٠‏ والغرض من هذا النتوع م 
بإحصاء أبنية امبالغة فى الأألفاظ المفردة » وهىعلى ما أحصاها أحد متأخرى 
التحاة ترجم إلى أحد وعشر ين بناء لس يشذ عنها إلا القليل ,(5؛) . وقد 
حاولت أن أعرف المصدر الذى اعتمد عليه فلم أوفق» فا محقق لم يذكر لنا 
من المقصود بقوله . أحد متأخرى النحاة وقد سألت بعش أسائذة الحو 
غم يدلى أحد . 

ولكن الناظر فى إحصائه يرى أن الذى غاب عنه كثير» وليس قليلا 5 
ذكرءكا أن الواحد والعشرين بناء تضم فيا بينها اثنين مكررين ء وحينذاك 
ترد إلى تع عثرة صيغة فقط , وتفصيل هذه الآبنية . 

أولا : هناك ثلاثة مختصة بالئداء وهى: 

(1) دَدْعلان » مثل : ياملامان» وياعخبئان . 

(ب) فل » مثل : يالكاع » واخباث . 

(-) تل . مثل : يالكع» وياخبث . 

ونن إذا نظرنا فى البناء الآخير ( فل ) وجدناه يأتى للبالغة فى غيي 

النداء» فق قوله تعالى: « قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منه القردة والختازير وعيّد الطاغوث9؟؟) فى قراءة 
(وءبد الطاغوت) إضم العين وفتح الباء على وذن حم » وقد ذكرأبرحيان 
والكيرى أن هذا المناء للببالغة9؛) . 1 

فبوكا ترى غير عتص بالنداءيا ذهب إلى ذلك السجلياسى . 

ثانيآ : الآمثلة النسة وهى من مشرور أجزاء صناعة العربية » وهو 


قل 


لا يذكرها نصا لشبرتها » ويتركبا لفطنة القارىء:.» وهذه الأمثلة الئسة 
المشرورة هى!* ؛1) . 

(1) معالء مثل : غفارقبار . 

(ب) مأءآل» مثل : معطار ب متحار . 

() ول ء مثل : غفور- كوو . 

(د) تميلء مثل : قدير رحم . 

(ه) فل » مثل : حذر ‏ أشي 

ثالثاً : وببق بعد هذا عند السجلاسى ثلاث عشرة صيغة تفيد البالفة 
وهى: 

. ف ملان» مثل : رحمان وغضبان‎ - ١ 

؟ لد مملان» بفتح العين , مثل : النزوان - الغليان . 

- مؤمال؛ وهى [حدى الصبيغ الخس اشوورة . 

0 - مقعيل» » مثل : فرس #ضير . 

5 - يكيل » مثل : سكير وشريب. 

5 ع كال ؛ وهى إحدى الصيغ الخس ااشوورة . 

07 ا الو قلط 

م رقمل : كسس ليم » مثل : مدعس . 

4 - مفمل: 0 فعمّل «ضعف العين» مثل: 5 كسّر ومُقءل .. 

1ت تقل : اسم مفعول من ذءلى مضعف العين» مثل. كسم وممد. 

١ح‏ فلل : مثل : مصرصر . 

. مسومل : مثل : عشوشن » ومعشوشب‎ - ١ 

1 - متيل : يضم الفاء وفتم العين المشددة » مثل : سريط . 

ل هذه هى كل صبغ البانة؟ وهل الى شذ عثم الب 1 قال ؟ إن. 
الغلناء قصوا على صيغ أخرى نذكر منبا : 
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0 فاعول » مثل : فادق . 
اع ولك : نم ففتح» مثل : كدرة . 
3 مل يضم الغاء وتشديد العين, مثل : كيار : 
عه فول : بفتح الفاء وضمبا وتشديد اين » مثل : 18 
وقدُوس . 
3 ا د إظم الآول والثاى ولشديد اللام؛ مثل 0 35 5 
د فيتعول» مثل : قيوم . 
ل 5 مثل :40 
كا أن العداء ينصون أحيانا على صيغ بعيئها أنها تغيد البالغةِ وهى ايت 
ماذكرء دن ذلك 0 
التكفران ‏ ألبتة» فالتاء زائدة لدياافة ‏ الإحفاء وحى تفيد بذاتها 
المبالفة و بلوغ الغاية ‏ اينم » فاليم زائدة للبالغة ‏ الاختيان» وهى أبلغ دن 
الخيانة490؛) ... إل . 
وبهذا يقبين أن إسحصاء السجلماءى لاصرمخ : أو المالغة فى اللقرد لم تكن 
مستوعية , ولم تقارب الاستيعاب » فالنى شذ عنه الكثير وليس القليل 
كاذكر . 1 
ثم إن الرجل اكمتفي بأمثلة بجردة اذه الصريغ التى ذ كر ها ء ولم يذكرها 
فى نصوص رفيعة ؛ أيبحث عن دلالتها وميااءتما , وها أضفته هذه المبااغة فى 
الصيغة على الاساوب . 
أما المبالجة الى تقع فى اللفظ ااركب ء أى فى الأقاويل فايست أحسن 
حظا ما وقع ف.اللفظ الغردء فعلى الرغم من عثيرات ا'صطاحات » وكثرة 


زدل 


التقسم والتشعيب ألو تى يضل السالك البصير فيها فإنه ند عنه اللكثير والكثير 
بما يؤدى معبى المبالغة . 

وأول ما يلقاك فى صدر المبالغة قوله : وقال قوم . « المبالذة هى تأ كيد 
معانى القول » » ونحن لا ثرى فى كلام السجلماسى استرعاباً لأنواع التوكيد مع 
أن سلفه ابن وهب وهو مله مقتون بأرسطو غير أنه لم باغ مبافه 
- تحدث عرن البالغة فى اللفظ , وقال [نها تجرى ججرى التأ كيد , 
وحدثنا عن التوكيد اللفظى والتوكيد المعذوىالمدر وفين فى الئدو(هء)وعرهها 
من الميالغة فى اللفظ ؛ ومع أن أبواب التوكيد كثيرة رادو متعددة فإن 
السجلامى 0 يتحدث عن التوكيد الذى تحدث عنه ابن وهب فى المبالئة ول 
وستوعب أنواع التوكيد الدالة على اابالغة . 


ثم إن هناك كثيرا من أبواب البلاغة نص العلاء على أنها تفيد البالنة» 
والكن السجلياسى لم يذكرها فى باب المبالغة » مع أنه يعبرف بأما تفيند 
المبالغة» وأول مثال للببالغة عنده هو قول ابن المعتن : 
صببنا عليها ظامين سياطنا فطارت بها أيد سراع و عل 

يقول 5 فإنه ميالغة وزيادة وصف كيفية الضرب حدى جبله صا , 
وكيفية ضريها حتّى جعله طيراناء(45) . 

وهذا البيت من شواهد ابن رشيق فى المبالغة(260 ء غير أن الرالخة عنده 
جاءت من لفظ ه ظالمين »» النى وقعت حشوا بحسب اصطلاحه , وهو عند 
الخطيب من باب السكيل أو ١‏ الا<تراس ,20020 . 

كن السجلياسى رأى أن المبالغة جاءت من كيفية الضرب والجرى» 
فالضرب صب» والجرى طيران » وهذا يعنى أن هذين اللفظين من باب 
الاستعارة ؛ ومن بدهيات البلاغة أن الاستحارة تفيد المبالخة » وهو نفسه 
يقول ذلك في الاستعازة التى جعلما نوما من أنواع الجذس الثانى العالى وهو 
التخييل » مع النشبيه والمائلة وامجاز ‏ وكل واحد منها نوع مستقل - يقول 
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فيها : د وحاصلبا المبالخة فى التخييل والتشبيه مع الإيجاز ذير انحل بالمعنى 
والتوسعة على المشكلم فى العبارة »090) فإذا كان هذا شأن الاستعارة فل ل 
تكن نوعامن أنواع المبالغة , شأن الانواع الأخرى الكثيرة ؟. ول لل يدهج 
التخيرل فى المجالغة على صورة ما من صور التجنيس ؟ ألا تفيد بعض أنواع 
النشيه البالغة كالتشبيه المؤكد والمقاوب مثلا, إنه هو سه يذكر ذلك 
فالنوع إلثانى من التشبيه السيط وهو الذى سماءه : الجرى على غير المجرى 
'الطبيعى » والتشبيه البسيط نفسه نوع يقنع تحت جنس ٠توسط‏ دو التقييه » 
"أستمع إليسه وهو يقول فى ١‏ الجرى على غير الجرى الطبيعى » فى التخييل 
والتشبيه د هو عنكس النشبيه وذلك أن يؤخذ الثىء الذى يؤم تشبيره ويل 
أمر فيه فيجعل فى الجل فقط جزء! أخير! من القول» ويؤخذ الآءر الذى 
:يوم تخبيله فى الشىء و#شديرهبه فيجعل فى اهل فقط جزء! أو ل منالقول لنوع 
هن قصد الغلو والبالغة فى الوصف ,(208 , 
فإذا كان هذا النوع يقصد به الغلو والمبالغة فل" ل؟ يلحقه بالغلت الذى هو 
نوع من أثواع الإغراق عنده » والإغرأق بدوره نوع من أنواع للبالنة 
بالمدرى الخاص ؟ ! بل إن حديث الرجل عن الذلو يكاد ,تطابق مع كلامه عن 
التخبيل » والقضية الشعرية الى تؤخذ من حيث التخيل والاستفراذ فقط 
لامن حيث صدقبا أو عدم صدته! نقرؤها فى التخي-ل ؟ا نقرؤها فى 
“النلو©») . فلم فرق يانبما إذن وجعل هذا فى واد وذاك فى وادآخر؟. 
"م إن الرجل جعل يعض صور لجاز المرسل من أنواع | الابسة» فنسمية 
الثىء بأولاء أو يعقباه ع وقسمية السيب باسم المسيب وعكسيه تدخل نحت 
الملاسة(00) ؛ وهو جنس متوسط بقع تحت التداخل باعتباره نوما من 
أنواعه : والتداخل نوع من أنواع المبالغة بالمءنى الخاص . 


فلل يذدكر هذه الصوب مع الجاز فى جنس التخبيل؟ ولرجعلما هى من 


جو 


أنواع المبالاة».وضن على ما يقار ما من صور الجاز والامتعارة بالدخول فى 
جنس المبالخة دم 'لعترافه بأنها تفيد المبالغة ؟ . 

ولا يتوقف الآمر على جنس التخييل» نس الإمجاز أيضاً مما يفيد 
الجائغة » ولقد جعل الرمانى حذف الأجوبةضرباً من أضرب المبالفة »ونوءا 
من أنواع الإجاز<0), لآنه يجمع بين هذا وذاك؛ فلم ضن عايه الدجلا.ى 
يدخوله فى ياب المبالغة؟ . 

والجنس الثالك وهو الإشارة تفيد بعض صوره اليا'خة كالحكزاية 
والتعر يض » وانكنه لم يدخلبا فى باب المبالغة . 

وضن لاتريد الاسترسال فيا ند عن جذس المبااغة حسب التجنيسالذى 

سلكم: والتصنيف الذى ارتضاء» بض النظر عن توفيقه أو عدم توفيقه 


فى هذا التجنيسوالتصنيف . 


وعلى وجه العموم فإن كثثيرا من ألوان البلاغة يمسكن أن ينظر ليما من 
أكثر من زواية» ويمكن أن تدخل فى هذا الباب أو ذاك حسب إالزواية 
التى نظرت منها إلى هذا اللون البلاغى: لقد حدث هذا كهيرا عند القدماء 
وامحدئين, ولا حتاج الآمر إلى استشباد عه . 

ولسكنه حيئها يوضع فى موضع ممين فإنه يحب أن يسكون ألصق ذا 
الموضع من غيره؛ ونحن لا نرى أن ماوضع فى باب التخييل بعيسد عن بابه 
المبالغة» بل أن التخييل نفسه يكن أن يدخل كله فى باب المبالقة ابتداء » 
ومن هنا فإن الفصل بين هذه الأنواع التى يمكن أن تعايل معالجة واحدة 
لا يقوم على أساس متين . بل إن السجلماسى فرق بين بعض الآ نواع المتشابهة 
أو المتحدة الأأصول» لعل بعضبا فى باب ء وبعضبا الآخر فى باب آخر » 
فالجاز والاستعارة فى جاس التخييل ؛ وب.ض صوو الجاز المرسل الى دخات 
فى نوع الماثلة فى جنس البااخة » وأبعد من هذا مصطام « المثال » الذى جعله 
نوعا من أنواع التذيول» والتذبيل نوع من التعقيب ء والتعقيب أوع من 
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الإرفاد » والإرفاد نوع من الاستظرار ء والاستظرار “وع من أنواع امبالغة 
بالمعنى الأخص . 
والمثال هو ما يعرف عند عبد القاهر بانتشيه الآثيلى الذى يأتىفى أعقاب 
المعانى» وقد مثل له بأبيات متعددة منها : 
لقد كنت فيبا يافرزدق تابعا وريش الذنابى تأبسع للقوادم 
سيطابئى فومى إذا جد" جدهم وفى الايلة الظلياء يفتقد البدر0ه6) 
وذير ذلك من الأبيات . 
فذلى أى أساس فرق بين هذا النوع وبين النشبيه الذى هو صل ؛ ولم 
جعل هذا فى باب المبالغة وجءل التشبيه المقاوب أو الممكوس فى جاس 
التخييل ؟ فبل هذا النوع يدخل فى باب المبااغة أكسش عا يدخل فى جنس 
التخييل ؟ وهل يدخل التشبيه المعسكوس أو المقارب مثلا أو ما أسماه (.لإرى 
على غير المجرى الطبيعى فى جنس التختيل أكثر مما يدخل ف جنس للبالخة ؟. 
أ / أستطع أن أعير على مقياس ديق يكن الاحتكام إليه ف دول 
ألوان البلاغة أو قوانين النظوم» أو أساليب البديم تحت جاس معين بذاته» 
ولم أستطكذلات أن أعثر على مسوغ مذنع للتفرقة بين الأنواع المتناظرة أى 
بين أجزاء اللون الوحد فيدخل هذا فى جأس وذ.ك فى جاس آخر. 
وإذا كان إحصاء السجلمادى لم يبلغ به مابراد من الإحصاء » وإذا كان. 
ناس 4ه ل يمسكنه من التصنيف الدقيق», والقييز المحم بين الأنواع 0 فل إذن 
س لك هذه السبيل المعقدة الى صرفت الناس عن الكةاب سبعة آرون ؟ . 
إن كثيرين دروا المبالغة قبل ااسجلمابى » فقس.وا وفرعوا 
ؤاستث يدوا وحللوا» :ولكن أحدا متهم لير ركب مرك ب السجلماسىء وكاير ون 
من بعده درشنوا المبااغةوأ 58 وأصنافها لوقه وللكن أحدا رع 
يركب ركب السجلتانى . ”3 ' 
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فبق السجلماسى :وذجا فذا فى تاريخ البلاغة العربية والنقد العربيء 
:ول تكن طريقته بأفضل الطرق فى دراسة المبالفة » ولا فى دراسة البلاغة 
والنقد ؛ برغم ماتكيده فيها من جود ومشقة » فل تجذب الناس إليها » و[نما 
صرفتهم عثرا بعيدا . 
.وقول ا#قق « والتزع اليديع فى ئيس أساليب البديع كتاب فىالنقد 
والبلاغة من وجبة نظر فلسفية ومنطقية ؛ وظف فيه السجلمامى العقل 
والذوق والثقافة المتنوعة والعميقة والم:-كاملة بينالعربية والءونانية فىالدرس 
النقدى والبلاغى » فاطاع علينا إتجاه جديد وهتب.ج علمى أ كبثر تحديدا وفبما 
للنظريات الأرسطية فى التقد والبلاغة من سابقيه ومن لادقيه فما أعلم مم 
ول يح أو على الأقل أقرب إلى الصحة, لسكن القضية ليست فى أن يكون 
أكثر تديدا وفبما للنظريات الأرسطة فى النقد والبلاغة » ولكن القضية 
أن ككون أكثر تديدا وفبما للنظريات العر بية فى النقد والبلاغة » وما أظن 
أن الرجل بلغ هذا المبلغ ؛ دريما حال ببنه وبين ذلك حرده على أن يكون 
| كثر >ديدا وفبما لانظريات الارسطية فى التقد والبلاغة أولا » مم أن 
الرجل كان قادرا ‏ اوأراد ‏ أن يكون فذا فىتاديخ البلاغة العربية ومقبولاه 
-.لوكان م:طلقه هو اليلاغة العربية والنقد العربى أولا . 


ملحق : 


لا يفبغى أن ثترك هذ الموضوع من غير أن نذكر الأنواع التى تدخل 
-عنده نحت جنس البالخة . حتى يسكون هنذا البحث أ كش وضوحا 


وبيانا . 

فالمبالخة عنده جنس ءال يضم نوعين : 

النوع الآول : العدل » وهو يبحث فى المبااخة التى :أ فى اللفظ المفرد ءٍ 
أى فىالميالغة الى تدثها الصيخة ؛ وهل[ النوع نوع عقم 5 سبق ق أنذكرناء 
“فلا يستخرج هذه شىء جديد » ولا اليه ادا امي 
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النوع الثانى : المبالغة بالمعنى الخاصء والعلاقة بينها وبين امبالغة بالمعتى . 
العام علاقة وم وخصوصء وهذا النوع كثير التوالد فكل المصطلحات.. 
النى تدخل فى المبالغة نما تقع تحت هذا النوع وحده من نوعى المبالغة » 
وهذا النوع مختص بالمبالغة النى تقع فى اللفظ المركب أو فى الآقاويل» وهذا 
الله وع هو الذى نسميه أبن وهب الميالغة فى المعنى(5*)ء ويسميه التهانوى. 
المبالغة فى الوصفف_(20) وهو جذس متوسط اعنم خمسة ة أنواع: 

. الإغراق. (ب) التداخل . (ج) الاستظبار‎ )١( 

(د) الإطناب . (ه) الساب والإيجاب 


نأما السلب والإيجاب: فرو نوع عقي ؛ وهو نفسه المعروف يتاباق 
السلب عند المتأخرين » والرجل لاينسكر وقوعه تحت الطباق» وايس عنده 
مأيمتسع أن يقع النوع الواحد باءتبادين مختلفين , تهت جنسين مختلفين »كا 
يقع السلب والإيحاب تحت المطايقة والمبالغة معاء ومع هذا فإنه يورده نوما 
هن أنواع المبالغة ‏ مع أنه إلى المطابقة أقربء فالتضادبين السلب والإ>اب. 
أؤضح وأظبر من اعتبار المبالغة فيه , إنه من الم.سكن أن يختلف الناس <ول 
دلالة الساب والإيجحاب على المبالغة » ولكتهم لاإفتافون فى دلالته على 
المطابقة » لوجود النفى والإثبات فيه صراحة . 


ويبق من الأنواع النسة ‏ بعد السلب والإيداب ‏ أنواع أربعة تتوالد. 


وشكاثر . 

نأما أولها وهو الإغراق : فإنه يصبح جنسا بتربطاء يضم تحته أربعة 
أنواع هى : 

. ب التجاهل‎ ٠ بالغلى.‎ ١ 

- التجريد . 7م الاستثناء . 


-1[/ 


والنوعان الأول والراببع عقيان ٠‏ 

والأآول مرادف للإفراط »وقد سيقت الإشارة إليه 5 

وأما الآخير فرو المعروف عند العلماء المتأخرين بتأ كيد المدح با يشبه 
الثم ؛واأ كيد الذم بما يشبه المدسمء وقد صاغبما صياغة جديدة تضمبما معا 
قال : « وهو تأ كيد أحد المتقابلين بما يشبه الآخرء720) ؛ وهو ببذا يحمل 
-التوعين نوعا واحدا . 

وأما التوعان الثانى والثالك فبما متوالدان . 

زالتجاهل : جنس متوسط يع تحته التسكيك والتجاهل » وقد سيق 
اكلام فموما . 


والتجريد : جنس متوسط يضم تحته التجريد البسيط , والتجريد المركب 
.والارل تجريد لانثم منه راتة التشيه ء والثانى تثم منه رانحة التشبيه » 
فقوته إذن قوة الشيه . 

وهذا ينتبىتشعيب أول جنس «توسطمن أجناس المبالغة وهو الإغزاق. 
يبقى بعد هذا ثلاثة أنواع , أو ثلاثة أجناس متوسطة هى : التداخل 
«والإطناب والاستظبار . ْ 

فاما الاستظبار فهرو استقعال دن الظور وفيه معى التقوية وهو بأشعب 
إلى نوعين : الاشتراط والإرفاد . 

فالاشتراط : يستظور فيه ممنى القولالمفرد » ويعنى امهرد المقيدكالإفسان 
الأبيض والحيوان الناطق» وهو جنس متوسط حته نوعان : 

١‏ - الفرق : ويعنىبه النكرةالموصوفة »كقولك مررت برجلظر يف» 
والمعرفة الموصوفة كقولك : رأيت زيدا الكاتب . 
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٠‏ - الثانى : مابحرى بجحرى الفرق وليس به ويعنى به المفات التى تآنى 
أغرض من الاغرا ضكا دح والذم والثناء والتوكيد وغيرها 5 

أما الإدفاد : فرو اللقول المركب من جزءين مركبين » الأول يحرى يحرى 
المقدمة . والآخر يحرى بجرى ال.ككلة ححيث بسكن الاستقلال به بدون 
«التسكالة. 

وهلا النوع جنس مترسط نحته نوعان : 

الأول : التتميم 0 والثانى 0 التعقيب ٠.‏ 

أما الثمم : مروف »زهو الذى يدرس )2 أنواع الإطناب 5 

وأما التعقيب : فبو جأس متوسط يم ده التذييل والإيغال 2 والثان 
مئرما مصطلح دروف 3 

أما النذييل : فيصب.ح جنسا متوسطا يضم نوعين : الئاس والشال » 
والثان مئوما هو ماسيق الحديث عنهةقع ويدى تشليه التمثيل الذى يتى - ف 
أعقاب الممانى » بوهذان النوعان لا يةرجان على قسمى التذبيل الممروفين » 
.وس : النوع الذى يخرج مخرج المثل ؛ والذى لا مخرج مرج المثل . 

ومهذا ينتوى الكلام على الاستظبار ١‏ 

ديق وعد ذاك التداخل والإطناب 7 

أما الإطناب :فإنه جذنس متوسط ذم نوعين هما : الإشادة والمرادفة : 
فأما الثاى ذيعنى به تسكرار المءنى بألفاظ .ترادفة مثب_ل: : غراييب سودء 
النأى والبعد » البك والحزن : 

رأما الإشادة : لجنس متوسط يضم نوعين هما : التأ كيد والدور » 
وكل منوما يصبح جنسا متوسطا يقع تحته نوعان أيضا : 

“فالتأ كيد يضم الإجماع والإشباع 5 والإسماع هو التوكيد اللفظى » 
والإشباع هو التوكيد المعنوى . 
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والقسوير : يضم أنتعميم و التخصيص 3 والأول .هو ذكر العام رعل 
الخاعى 3 والثالى هوي ذكر الخاص بعد النام 85 

ومبذا يذ:مى السكلام على الإطناب , 

يبق بعد ذلك جنس متوسط واحد وهو التداخل » وهو أكثرها 
توااد!؛ وهر باأنسية للميالخةكالما'غة بالنسية امكت'ب الممزع كأة» ون ديث. 
1 مره ة المصطاحات 0 و تطوع التفريعات 5 

فالتد ال : جنس متوسط يضم جه نوعين مه : الللاسة واأزايلة 5 

فأما الملابسة : فتتحول إلى جنس متوسمط يضم تحته أربعة أنواع : 

أج- نسمية الثشىء بأولاه أو بعقيأه 3 ثم فصل بين هدذين وجعابما.ء 
نوعين . وهاتان هما علاقتا : اعتبار ما كان . واءتبار ما ينكون ء فى امجاز 
المرسل . 

ا كسمية السبب باسم الأسيب ومقايله وهذان أيضا جعلرما توعين 4 
وهما علاقتان من علاقات الجاز المرسل محر وفان يأسمى ااسببية والاسببية . 

ع - وضع المدح موضع الذم ومقابلهء أما الآرل 0 : قاتله الله 
ما أشعره » وأما الثانى فبو الاستعارة الترسكية التمليحيةك فى قوله تعسالى : 

0 ذق إنك أنت العزيزر اللكرم 4007 7" 

؛ - [خراج إحدى الجبات بصورة الأخرى » وهو جنس متوسط 
تمته ثلاثة ألواع: 

)١(‏ [خراج الممكن يصوره ة الواجب , وقد ذكرء لاستيفاء القسمة: 
العقلية قال :دوم نقف بعد على صوره الخاصة. وعسى أن نستدركبا يعلك. 
الفدص عنها حول الله تعالى »(58) , 

(ب) لخراج الواجب إصورة الممكن 6 ف قوله تعالى : 0 عى أيعنكه 
ربك مقاما 0 + 
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(<) [خراج محال بصورة المسكن والواجب وإخراجبما ٠ع‏ بصورة 
محال وهذا النوع لاستيفاء القسمة لابد أن ينقسم عقلا إلى أنواع» وامكن, 
١‏ يقف على صوره ماعدا [خراج محال بصورة المكن » ؟ فى قو[ الشاءر : 

ه لعل منايانا حون أبؤسا ٠‏ 

هذه هى أنواع الملابسة وأجناسها المتوسطة وأنواعها . 

ويبق نظير الالابسة » وهى المزايلة » وهى جنس متوسط نحته نوعان : 

. تداخ ل كيفية لصي . ؟ ل تداخلكية الصبيغ‎ ١ 

أما الثانى لجنس متوسط نحته نوعان : 

و - إبدال اللفظ الدال على الا كثر ؛ ووضعه موضع اللفظ الدال على 
الأقل » كاستخد ام 7 »ف موضع التفليل مجازا . 

ب - وضع اللفظ الدال على الأقل, موضع الافظ الدال على الآ كثر » 
كاستخدام «رب 3 فى موضع التشكثير . 

أما تداخلكيفية الصيغ لجنس متوسط تحته نوعان : 

. تداخ لكيفية الالفاظ المفردة‎ ١ 

+ - تداخ لكيفية الآلفاظ المركبة . 

أما الثانى فرو جنس متوسط تحته نوعان : 

)١(‏ تداخلى شكلى ار والطلب » وهو نوعان: 

, وضع شكل الخبر موضع شكل الطلب‎ ١ 

ب« - وضع شكل الطلب موضع شكل الخبر , وهما معروفان 3 

(ب) تداخل شكلى الإيحاب والسلب» وهو أيضا نوعان : 

> إبدال السلب ووضعه .وضع الإيحاب ء وقد سبق أأدكلام فيه‎ - ١ 
. وهو الذى سماه أبن رشيق نى ألثىء بإيجايهءو باه أبن الآ ثير : سكس الظاهر‎ 

؟ - ورود الإيجاب فى صورة السلب . وهى صودة دعا إأيها استيقام 
القسمة دون أن يكون لا وجود . 

1 
رم ١١س‏ مجلة اللغة العربية 7 


أما تداخ لكيفية الألفاظ اافردة نس متوسط تحته ثلاثة أنواع : 
(1) تداخل أشكال الاجناس , وتحته نوعان : 

و وضع شكل التذكير للتأنيك . 

2-5 1 التأنيث للتذكين . 

(ب) تداخل شكل الأعداد , وتحته نوعان : 

1 - وضع شكل امع موضع شكل المفرد . 

وضع شكل المفرد موضع شكل اجمع . 

(<) تداخل شكل اللثال الأول ا 

و ل وضع شكل أإئال الآول موضع شكل المشتق 

ب س وضع شكل المشئق موضع 2 المثال الأول. 


وامثال الأولهو المصدر 5 سرق . 


هذه هى بإ بجاز ديد صورة المبالغة ما عرضما السجلياسى » وهذه هى 
أجناسرا المتوسطة وأنواعبا . ول التزم فيها بترتيب السجلامى » فقدمت 
وأخرت»ء وغاليا ماكمنت أبدأ بالانواع القليلة ثم بالانواع الأقل 7 
وتثمياء وأما أ كيرها أنواعا وأجناسا متوسطة فآخرتها للتباية . وأرجو 
ألاأكورن قد ضلاك طى يتى فى ماكر اء رأنت ترى أنه أوسع توسعا 
لا تدعو إليه ضرورة فى ا لاجناس المتوسطة والأنواع؛ وشق على نفسهفى 
عاولاته الماعددة لاستيما 0 رمع كل هذا فإنه م يصل بنا إلى صورة 
أفضل , ولا إلى نموذج أمثل فى دراسة الم,الغة, بل ولا فى دراسة البلاغة 


والئة.د. 
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والخداسة: 


. القسم الاول من اللكتاب ضائع‎ )١( 

(؟) مناهج بلاغية ص .75 وما بعدها -ط - الكويت 7ن م . 

(س) صدر ق القاهرة عام مهم0/4/1ة١‏ م ٠‏ 

(:) ص الاغ ٠‏ 

(ه ) صدرق القاهرة لكحلزام»٠‏ 

)01 صدر السكتاب فى القاهرة عام 1517 م ؛ ولككن الدكتور شكرى عياد 
كان قد انتبى منه عام 9ه؟! م حسب التاريخ الثرت فى نباية المقدمة . 

() مقدمة « الروض المريع فى صناعة البديع » لابن اليناء العددى , كتبها 
الحقق رضوان بنشقرون ص مع - الدار البيضاء ١م5١‏ م ٠‏ 

() أحمى عبد الله كنون مؤلفاته فيلغت وم كتابا ورسالة : ابن اليناء 
“العددى ص عب وما بعدها ء دار اللكتاب اللبنانى - يروت ٠‏ 

)0( أبن اليثاء العددى ص ه؟ ٠‏ 

)٠١(‏ راجع مقال : تموذج حى للفسكر العلهى المغرى فى شخص إبن اليناء 
المراكشى ص ١4#‏ وما بعدها . 

(11) حراسة المنزع البديع فى يمنيس أساليب البديع للسجداسى كتها الحقق 
علال الغاؤى ص م4 ط - أولى المغرب ٠ م194٠ -14٠[‏ 

(19) حازم القرطاجنى ونظريات أرسطو فى الشعس والبلاغة ص ٠ ١‏ 

(1) دراسة المنزع البدييع ص م ٠‏ 

)014 <ازم القرطاجنى ونظريات أؤسطو ص + ,م . 

(15) السابق ص «#ء ‏ . 

(113) المزع البديع ص ٠18٠١‏ 

000 انظر : بلاغة السكا ى منهجا وتطبيةاللباحث-رسالةدكتوراه بكلية اللغة 


«العربية بالقاهرة غير منشورة ص ».| وما بعدها . 
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(4ن المترع البديع ص م١٠ ٠‏ 
[ل4 انظر على سبول المثال ص ع.: ؟ء هو؟ ء . .م من المصدر السابق . 
() المترع البدييع ص 09/1 ٠‏ 
(01) السابق ص م5١ ٠‏ 
(0م) السابيق ص م1 ٠‏ 
(مم) السابق صن عمل ء م1 ٠‏ 
(4؟) السابق ص 71”* ء «الا”ا ٠‏ 
(5؟) السابق ص ميب ومابعدها . 
(5م) السابق ص وو؟ ٠‏ 
49 المثل السائر ط توضةمصر «/ه4 » الجامعاللكييرط ‏ العراقص ه١٠‏ - 
429 أعمدة ط ‏ دار الجيل - يروت ت: محمد حى الدين عبد اليد ٠ 8١/9‏ 
وم ) المتزع البدييع ص ٠‏ مم . ١‏ 
(.م) اأسابق ص 4و, ٠‏ 
(وم) الخصائص ط - بيدوت 1/9/غ ٠‏ 
(0) الننكت فى إعجاز القرآن للرمانى : مطبوع ضمن ثلاث رسائل فى[عجاز 
القرآن ص ١٠١4‏ ط ثانية دار المعارف /1م1554/11 م ٠‏ 
(عس) المتزع البدبييع صن "لال ء /الالا * 
زوم) الصناعتين لآنى هلال العسكرى ط ‏ عينى الخحلى 111/9 ص 417 - 
(زوع) العمدة عركه ٠‏ 
دس) اأسابق 9/لاه ٠‏ 
م) السابق ص عه 55 ٠‏ 
ربعم سورةسيأ آية 4* . 
م) النكت ‏ ثلاث رسائل ص ٠١١‏ » 
(40) المتزع البديع ص /الالا ٠‏ 
(1) السابق ص 18٠‏ » 
(م4) السايق ص م508 ٠‏ 
و.) سورة المائدة آية .5 . 


يل 


05 دراسات لاساليب افقرآن الكريم للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ب 
#لفسم الثانى ٠7/4‏ 

(ه4) شذور الذهب حقيق حمد حى الدين عيد اليد ص 1019م . 

)5 اظر: : صوغ خ المبالغة فى : دراسات لاسلوب لك رآن الكريم - القَسم 
اأثانى ع ؟ وما بعسدها , معجم المصطلحات النحوية والصسرفية ص 85 1؟ » 
د/ محمد سمير تجيب اللبدى ط - ثالثة و.14 / موا - مؤسسة الرسالة - 


دار الفرقان ٠‏ 


70 انظر .كليات أنى اليقاء طّ ثانية دمشق - فى فى «واضع متعددة , 
(م؛) البدهان قى وجوه البيان لابن وهب الكاتب _ط ‏ العراق 0و1 م » 


٠١164 2 ١و حن‎ 


(غ) المتزع البدييع ص (307 ٠‏ 

(.ه) العمدة كرجه ٠‏ 

)١ه(‏ الإيضاح ط ‏ عيد المتعال الصعيدى 1١1‏ 5 
© الممزع البدبييع ص وى 

(مره) السايق صن 87 ع غ14" ٠‏ 

(.ه) السابق ص .80« ء 4لا ٠‏ 

(وه) السابق ص 6و؟ ؛ 8917 ٠‏ 

(1ه) الدمكت ‏ ثلاث رسائل ص قعل 
(/اه) المأزع اليدييع ص /110ا؟ 

(ره) السابق ص م » 4ه 

(وه) البرهان فى وجوه البيان ص 1١68‏ * 

6 كشاف اصطلاحات الغئون للتهانوى , تحقيق د / لطئ عبد البديع 35 


ل القاهرة ١١1/١‏ 3 


زو المتذع البديع ص بلا 2 584 ٠‏ 
(0؟)سورة الدخان آية وغ + 

(م) المترع البديع ص 54 ٠‏ 
(4) سورة الإسراء آية ةلا ٠‏ 
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لم الادحكترر 
إبراهم عبد ارد التلب 
أستاذ مساعر فى كلية اللغة الدردية 
قسم الببسلاغة 
الاستعارة هى أحد فرعى الجاز اللذوى . وهى أصل من أصول البيان 
وط راق هن طرق التصوير ووسيلة من وسا عل التشخيص وال 0 ٠‏ ما 
يستطيع الاديب أن بحاق فى أفق الخيال » فيصور الءنى المجرد تصويراً بديعآ 
يؤثر فى النفس تأثير! بالغ وحقق غرض القائل فى إحداث جو من المشاركه: 
الوجدانية بينه وبين السامعين أو ااستقياين لكلامه » وبقدر مايترك من 
تأثير فى نفوس السامعين يكون نجاحه فى الوصول إلى غايته المأشودة . 
وهى حلبة يقيارى فى مضمارها جراد اليلاغة وفرسان الول » ووراءها 
كن ن موهية الشاءر الفذة وقدرته البيائية على الإبداع وإقامة العلاقات 
بين الأشياء؛ وما ينطوى عليه ذلك من إصاء فى التصويي ودقة فى التعبير » 
إنها تجعل الماد حيا ناطقا , والأعجم فصي-ا معريآء والآعم الأعمى يما 
بصيراً !! فإذا اتطلقت على 8 وبرزت على م أثاجت اأصدر 
وأمتعت العقل وأنعشت الروح ء وحركت ف النفس كوافن الآعاب يما: 
حوت من إبداع فى وخيال رائع وسحر خلاب » وإذلك ابوأك ف عل, 
ألبيان منزلة رفيعة . 
وتريد الآن أن نذكر شيئا عن هذا ١‏ المطلم, الأنتسارقء 3 رحلق 
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تشأته وتداوره <ى أاضج وازدهر وصار علا دلى هذا الان أت بز هن فون 
البيان بدلالته الحرفية الخاصة عند المتأخرين : 


ولحل أول من سبق [امهاء نما بين يدى ٠ن‏ «صادر ‏ دو أبو عرو 


سئة ١054‏ ه: فدد كان لا يرى لأحد مل قول ذى الرمة : 
أقامت 4 دى ذوى العود والتوى وساق الثريا ف ملاءنه الفجر 
ويقول: 0 ألاترى كيف صير له ملاءة » ولا هلاءة له : وإتما استعار له 
هذه اللفظة(0) , 
وى قول أعسىء اليس : 
وقد أغتدى والطير فى وكناتا 4 :جرد قيد الأوايد ميكل 
يقول الباقلانى 00 ذكر الأصعى وأبو عييدة وحمادء وقبابم أبو عرو 
ابن العلاء أنه أحين فىهذه الافظة . وأنه أتبع فم يلدق 2 وذكروه ف باب 3 
الاستعارة البليخة»9) , 
فقول امرىء القيس : د قيد الأوابد» استعارة بليخة فى نظر دؤلاء 
الآئمة جميعا 0 لآن هذا الفرس إذا أرسل دلى الأوابد دار قيد| 4 3 ومئعبا 
من الفسكاك , 5_كانت كالمقيد هن جبة .مرعة [<ضاره . فامرؤ القرس «و 
أول قيد الأو ابد » وقد تابعه الناس فى ذلك فل ياحقوأ به . 
وقد ورد #صطلح 0 الاستعارة» أيضا فىكنتاب «كولة الشعرات للأصحى 
المتوق سنة مه فقد ذكر بيت الطرماح : 
عدو وتطوره البلاد كأنه 1 سيف على شرف سل ويغمدد 
)١(‏ العمدة لابن رشيق 1/1"؟ ٠‏ 
)١(‏ إعجاز القرآن ص .لا 


1 


ثم علق عليه بقوله : د قد جم فى هذا البدت استحعارة لطيفة بقوله - 
وتضمره البلاد . وتشبيره اثنين بآوله : يبدو وتضمر » ويسل ويخمد . وجمع 
حسن التقسي وصعة المقابلة »200 . 

كا وردهذآا المصطلح أيضا فى كتاب ١‏ الثقائض بين جربر والفرزدق » 
لأبى عبيدة التوفى سمئة و.” هء فى قول الفرذدق : 

لاقوم أكرم من تبم إذا غدت عوذ النساء سقن كالآجال 

يول أبو عبيدة : « عوذ النساء : هن اللاى معبن أولادهن » والأصل 
فى ذاك عوذ الإبل التى معبا أولادها . فتقلته العرب إلى النساء » وهذا من 
المستمار ؛ وقد تفعل العرب ذلك كثير! »(9) فرو برى هئا أن الاستعارة فى 
د عوذ النساء وذلك يتشبيه النساء اللاتى معبن أولادهن بالإبل التى معا 
أولادماء ثم استعير اللفل للأساء » وهذا شائع فى كلام العرب 5 يذكر 
أبو عبيدة» وفى هذا الكلام إشارة إلى ماتقوم عليه الاستعارة من علاقة 
المشمابوة بين المعنى الأصلى والمعنى الجازى ٠‏ أو بين المنقول عنه واانقول 
إليه » وفيه أيضا تصري بعملية « القل » فى الاستعارة» وأن اللفظ فيها قد 
نقّل عن موضوعه فى اللغة إلى معنى آخخر لم يوضع له » وهذا الثقل محدث 
فى كل مجازء وليس غاصا مهذا النوع دون غيره . 

وقد تسكرر لفظ ١‏ استعارة » على لسان أبى عبيدة أكثر من هرة فى 
كتاب ١‏ النقائض )© . 


(1) خولة الشعراء لللاصمعى ض بره . 
(©) النقائتض ]هبام . 
(م) السايق وو رع سيم . 
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وتمضى مع هذا المصطلح فى رحلتهء فتجد أن الجاحظ المتوفى سنة 
ووب هقد عرض لهء وحاول أن يضع تعريفاً له يضبط معناه » فى قول 
الشاعر : 
يادار قد غيرها يلاها كأنا بقل اها 
أخر بها عمران من بناها وكر ممساها على «خناه|ا 
وطفةقت سحابة تغشاها تبكى على عراصبا عيناها 
يقول الجاحل 2 جعل المطر بكاء من السحاب على طريق الامتعارة » 
ولسدمية الذىء يام غيرء إذا قام مقامه 1 وهذا التعريف ليس فيه إشارة 
لك نوع العلاقة أو القرنية المائعة من إرادة المعنى الحقيق » فرو على إطلاقه 
كا نزى » ويمكن أن يندرج نحته أى نوع من اجاذ بأى علاقة من العلاقات 
'السوغة للتجوز عند البلاغيين . 
وفى قول الفر بن تولب : 
أعاذل أن يصببح صداى بقفرة 2 بعيداً آنى صاحى وقريى 
يقول الجاحظ ؛ ١‏ الصدى هنا مستعار . أى : أصبحت أناء9) . 
وهو خاط أحيانا بين النشبيه والاستعارة حين يذكر قول الغنوى : 
وتحدثوا مل لتصبسم أمنا عذراء لا كبل ولا «ولود 
ثم يعلق عليه قائلا : د جعابا إذا قل ولدها كالعذراء التى لم تلد قط ء لا 
كانت كالعذراء جعلبا عذراء رف 5 وربما يوم من قوله 0 ل كانت “العذراء 
جعلبا عذراء »أنما استعارة ولكن الكلام قائم على التشبيه فى حقيقة الأمرء 
-وذلك إذكر الطرفين على وجه ينىء عن التشبيه . 
والذى يقرأ كلام الجاحظ فى جموعه يحد أنه قد استعمل «انجاز» 
)١(‏ البيان والتبيين ١/رسه١‏ - () السايق (/4م؟ 
.(م) الجووان 1/6" ٠‏ 


1 


عقر ومه الاصطلاحى عند علباء البلاغة , وعذاد فى كتانه 8 الحروان ريف 
كثيرآأ دن صور الجاز 2 لغة العر ب 0 مستشمبد | على ذلك بيدض أيات القرآن 
الكريم ث قال : د وللعرب (قدام على الكلام ثقة بفيم أصابهم عنهم »290 . 


وهذه إشارة ذكية من الجاحظ إلى ضرورة وجود القرينة فى انجاذ 
عموما . وإنكان كلامه هنا يتناول القرينة الهالية التى تفبم هن سياق الكلام 
وملاسات المقام 7 

أما الخلط بين الاستعارة والمجاز المرل بعلاقاته المتعددة » فرو هن طبيعة 
هذه المر-لة » ذلك أن الصطاحات لم تكن قد تحددت معالمها » واتضحت 
سماتها بالقدر الذى تراه عند المأخرين » فالجاز يكاد يون مرادفاً للاستعارة. 
عند المتقدمين »كما أن عم البلاغة :فسهكان مايزال فى طور التشوء والاركقاءء 
قل يكن من شأن العلماء فى القرئين الثانى والثااث الجريين وضع المهمطاحات 
أو ضبط الأأقسام . وكلامهم يمثل العصر الذى عاشوا قيه أصدق تثبل » ومن 
الظلم البين أن نحام المتقدمين مقابيس المتأخرين فاارء أشيه شىء بزماته » 
ويكفى المتقدمين أنهم مبدوا الطريق لمن جاء بعدهم» ووضعوا لبنة فى صرح. 
الع تلقغها الخلف وأضافوا [ايها فى ضوء معادف عمرم حتى أديح عل 
البلاغة مكتمل الآركان واضح الرسوم والمعالم » وذلك بفضل جرود 
ألفريقين معا , فالتاريخ حلقات أو دورات يكل بعضبا بضا فى سبيل. 
الوصول إل الغاية . 


9 9 ٠ 

وها هو ذا خطيب أهل ااسنة أبن قتيبة ت 0/1 ه يدلى بدلوه بين الدلاء. 
يكتابه « تأويل مشكل للقرآن » الذى يدل على عاو كعب مو لفه ورسوخ. 
قدمه فى العل » والنى يقرأ هذا الكتاب بإمعان يدرك ممسكن: الرجل. 

20 السابق هر «م.‎ )0( ٠. الشابق مزه؟‎ )١( 


فنا 


وإحاطته بموضوع حاه وبروز شخصات العلي باسنا غبلا : وأديا متكا 
ونائداً اصير! 3 


عن قد رن 1 لجاز وهاجم جبل للد لماع عاين على 
القرآن بأسرار اأعر بية را دق التول كل 0 شم 1 فرق بين لجاز 


والكذب » وكلامه يعنى أنه بريد بامجاز ماقابل الحقيقة » لا المدنى اللذرى 
العام الذى أراده أبو عبيده فى , مجاز القرآن» . 


وقد دقد١‏ 


وقد بدأ ابن قتيبة من الجاز بالاستعارة : فعر فها تعريفا يشمل كل أنواع 
امجاز فى عرف التأخرين » يقول ابن قتببة : «فالعرب تستعير لاكلية 
قتضعبا هكان الكلمة إذا كان المسمى ما بسبب من الأخرى أو مجاورا لما. 
أو مشا كلا . 


وحين نوازن بين هذا التعريف وتعريف الجاحظ الساءق يمد أن 
ابن قايبة قد كشف عن أعلاقة الاصحدة تجوز ؛ وهى الصاة والارتباط 
بين المعنى المنقول دنه وااعنى المقول إليه؛ وذالك دين اشترط للاةل واحدآ 
هن شروط ثلائة 

. أن يكون الاسدى بها بسبب من الأخرى‎ - ١ 

؟ - أن يكون مجاوراً له . م ب أن يكون مشمأ كلا . 

كا أن هذا التعريف يحعل الاستعارة هرادنة المجازء وأيست مجرد نوع 
منهما يبدو من كلامه [ نما حين خم حديثه عن المجاز بقوله : « ونيد يباب 
الاستعارة ‏ لآن أكثر الجاز يقع فيه.2) فرذا يمنى أن الاستعارة مجرد 
لونمن ألواناجاز . الكن تعر يفه للاستعارة يفيد غير ذلك , حرث لم يةهمرها 


. تأويل مشكل القرآن صرنهه‎ )١( 
.1٠1 (م) السابق ص‎ ٠ ٠٠١«* تأفيل مشكل القرآن ص‎ )0( 


فده 


-على ما علاقته المشاءبة فقط ء على ما استقر عليه الوضع عند علياء للبيان 
بعد ذلك ٠.‏ 

ولذلك فإننا بد فى الأمثلة التى عددها للاستعارة هأهو هن قبيل انجاز 
المرسل رما هو من قبيل التشبيه البلغ » وماهو دن السكنناية . 

فقد ذكر قول رؤية بن العجاج : وجف أنواء السحاب المرتزق) 

أى جف البقّل » وبالتأمل فى هذا المثال يحد أنه من الياز المرسل اإذى 

علاقته السبية وذكر قول الشاعر : 
إذا نل السماء بأرض توم رعيناه وإن كانوا غضاياً(؟) 

وتسمية المطر ماء مجاز مرسل علاقته الجاورة, لآنه من جبتها يذل . 

وهو يحمل من الاستعارة أيضا. قوله تعالى : « نساقع حرث لكم » 
وقوله تعالى : دهن لياس (كم وأتم لياس لمن » .م أن الآيتين0؟) من 
التشمبيه البايغ لذكر الطر فين على وجه إلى عن التشبيه فيهما فالمشبه به خير 
عن المشبه فى كل من الآيتين . 

كا يعد قوله تعالى : « يوم يكشف عن سق » من الاستعارة « أى : عن 
شدة من الأمر ... وأصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمى يحتاج إلى معاناته 
شمر عن سافه , فاستعيرت الساق فى موضع الشدة »4) والحق أن هذه الآية 
كناية عن شدة الآمر » إذ ليست هنا أى مشابهة بين الساق والشدة حتى 
قستءار الساق للشدة 5 هو الشأن فى الاستعارة من قيامبا على علافة المشاببة 
بين الطرفين . للكنه التعريف الواسع الفضففاض للاستعارة » والنى جعلبا 
تمنسع لهذه الآنواع كلها . 


أما الأمثلة التى تنتمى إلى الاستعارة حقا . فنها قوم : «ضحكت 
(1) السايق ص ١9.‏ . (م) السابق من ١ ٠١9‏ , 
(©) السايق ص 1١‏ . (4) السابق ص 1#. 


كفل 


الارض إذا أنبتت لأنها تبدى عن حس: النبات» و تنفتق عن الزهر ءا يفتر 
الضاحك عن الثغر وقال الأعشى يذكر روضة : 
يضاحك الشمس هنها كوكب شرق موؤذد يحميم النبت ممكتبل. 

وقال آخر : 

وضحك المزن بها ثم بك 

يريد بضحكه : انعقاقه بالبرق » وبيكائه : المطر )١7‏ فعلاقة المشابهة. 
واضحة فى الاستعارة لآن لمعان البرقكليعان أسئان الضاحك ؛ وقطرات 
المطركالعيرات لبا ى» واستعارة الضحك لظرور النبات أو البرق شائع فى 
الشعر العرنى » وكذ لك استءارة البكاء للمطر . قال الشباعر: 

فى كل يوم بأقدوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء 

ومن شواهد الاستعارة التى ذكر ها أيضا قوله تعالى : د أو من كان ميتا. 
فأحييناء وجعانا له نوا بمثى به فى الناسكن مثله فى الظلمات ليس يخادج, 
منها » أىكافراً فرديناه وجملنا له مانا موتدى به سبل الخسير والنجاة . . . 
فاستعار الموت مكأن التكفر والحياة مكان الحدايةع والنور مكانالإيمان »(؟» 
وقد سبقه الفراء [لى أن المعنى المجازى لهذة الآية بلمحة موجزة9) . لسكن. 
ابن قتبية صرح هنا بأن هذه الآية من قبيل الاستعارة . 

لقد حال ابن قتدبةكثير! من مواضع الاستعادة بروح العام المتمسكن. 
والاديب البارع الذى يتذوق النصوص ويكشدف عن مكنونها »وقد دافم 
بقوة عن [يجاز القرآن(؛) , واحتج لما ورد فيه من ظواهر أساوبية متنك المه 
كلام العرب المصحاء» وأا مايبدى فىكتابه هن الخاط بين أنواع ايجاز 


. (٠5 السابق ص‎ )0( ٠١ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
٠ (م) معانى القرآن للفراء (/لزه؟‎ 
. تأويل مشكل القرآن ص +9 وما بعدها‎ 


رذن 


والاضطراب فى مداول المصطاحات كالكنناية والاستعارة فإننا نلتمس له 
"لاءذر فى هذء الهنات الى هى من طريءة المرحة ذاتها والدعصر الذى عاش فيه . 
خلاعة القول أن الجان ءنده مرادف للاستعارة» وهو أول من جعل 
“لاءجاز ضرارط رن اشتر لد رجر_د العلاقة» أى يتعبين أدق هو أول من 
ذص فى تعريف الاستءارة على وجوب العلاقة بين المذقول عنه واانقول 
إليه» وبدون ذلك لا إصاح التجرزء ولا يقيل فى عرف البلاغيين . 
م تنتقل إلى أنى العباس المرد ت عحرعه فتجد أنه ت#دث عن الاستعارة 
ديا سر يدا ضمن ماذكرء عن (4ا: عمرما ؛ ذئد ذكر قول الراعى : 
يا نعمرا اياة دى ترتها داع دعا فى فروع الصبح شحاج 
6 علق عليرا قائلا : د وشمحاج إما هو استمارة فى شدة الصرت» وأصله 
لإبفل و'لء_رب تستمين بعش الأالفاظ لبعض 000 , 
هذا كل ماذكره المبرد فيا يتصل بالاستعا _ة» فهى تقوم على الاقل أى 
ثقل اللفظ من معتاء إلى معنى آخ_ ,أما 'لعلافة بن العنين فل حددها المبرد » 
كا أنه لم بثى إلى الآثر الذى يترتب على هذا النقل » والغرض الذى من 
أجله تسكرن الاستعارة . بل [إنه يعد بءض الاستعارات من باب التقبيه م 
:“فدل فى قول أى الطحان : 
أضاءت لهم أحساهم ووجوهيم دجى اليل حتى نظم الجرع ثاقيه 
فقد ذكر أن هذ| من لتسبيروم المتجاوز الجيد النظم 0 »وهرمل قبيل 
الاستعارة . 
أما ابن المعثن امار منة دوم ء عاحبكتاب « البديع » فقد محدث 
لغيه عن الاستدارة. بل إن وضعب على أن ألوان اديع اخؤسدة الى بد 


با كتابه . 


(1) رغبة الامل من كناب الكامل سرس ٠ 145 - ١‏ 
(م) الكامل سارمم- وار 


كل 


وعرفرا بتوله : د هى استعارة الكلمة لشبىء لم يعرف بها من شىء قد 
عرف ما ع(0) , 
م ذكر لها أمثلة من القرآن الكريم . مثل قوله تعالى : < واخنض الما 
الذل من الرحمة ء وقرله تعالى : « واشتعل الرأس شييا » وقوله تعالى : 
1 اللإل تملع منه ل بأر » فالاستعارة فى د جتاح . واشتعل . 
وتسلخ ... » الح . يا 'ورد أمثلة من الشمر الجاهل . 
والحق أن تعريف ابن المثز للاستعارة لا يضيف جديدا إلى ماذكره 
الجاظ وان قتدبة » ولبس فيه أية إشارة إلى الملافة الصححة للنجوز » 
ولا الغرض من الذقل . وإنكان فى ذكر الشواه.د 5. استوءب أنواع 
الاستعارة من تصر حية ة ومكانية وأصلة وتبعية» والذى سب له فى هذا 
هذا الصدد أن إشار إلى قربئة الاستعارة فى #ملية» على قول امرىء القيس : 
فدات له للا تمطى بصلبهء 2 وأردف أعازاً وناء بككل 


يقول ابن المعتن : ه هذا من الاستعارة . لآن الليل لا صلب له ولا 
عجز (؟) أى أن إثيات الصاب والمجز دليل على أن الدكلام على سول 
الاستعارة , وهذا الدليل هرما أطلق عليه البلاغيرون فيا يمد دالفريئة» 
وهى مايصرف عن إرادة الظاهر , لآنها تمتع من إرادة المعنى الحقيقى » 
وبدونم! يلتبس اكلام ويصير إلغازاً وتعمية . 

وبانطواء صافحة ابن المعتز ينتوى القرن الثالك الحجرى الذى عثل بداية 
مرحلة الثثموء والتسكوين لعل البلاغة على وجهالعموم » ومن الممكنتسجيل أم 
المعالم البارزة للمصطلجنما يل : لم يكن الجاءظ أول من تحدث عن الاستعارة 
كا يول ا “5). بل سبقه إليها أبو عمرر بن الملاء والاصدمى 


. (0 البدييع لابن المءتز ص 189 (0) السابق ص‎ )1١( 
٠ بدوى طيانة ص 189 . ومفورم الاستعارة ص ام‎ ٠ عل البيان د‎ )5( 
. 45 والبلاغة تطور وتاريخ ص‎ 


نكذًا 


وأبو عبيدة” علمئا . وما الذى سب للجا<ظ أنه أول من عرف الاستعارة 
بأنها تسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه . 

هذا بالإضافة إلى أنه لفت الأذهان إلى ضرورة وجود القرينة بقوله : 
وللعرب إقدام على الكلام ثقة بغرم أصحاوم عنبم » وهذا الكلام يتناول. 
القرينة الحالية . 

؟ا أن ابن قتيية هو أول من وضع للمجاز ضوابط حين اشترط وجود 
العلاقة . ولص فى تعريف الاستعارة على وجود المناسبة والارتياط بينء 
اللثقول عنه والمنقول إليه » وإنجاز عنده مرادف للاستعارة ؟! هو الال فى 
القرن الثالث المجرىء فقدكان هناك خلط بين أنواع لجاز كالاستعارة 
والمجاز المرسل» واضطراب قَْ مدلول المصطلحات» فل تكن هذهالمصطا<ات. 
قد تصددت ملائبا » واستقرت معانيبا على التحو الذى تراه عند 
المتأخرين من علماء البلاغة » فالخاط بين الآنواع , والاضطراب فى مدلول 
المصطلحات كان سمة من سمات هذه المرحلة » وخير شاهد على ذلك ما رأينام. 
عند الجباحظ وابن قتدبة واللمبرد 8 

# * «* 

وتمضى إلى القرن الرابع الحجرى لنتابع التطور فى مدلول ااصطاح 
وما طرأعايه من تذيير أو #ديد . وقد أغضيت عن كتثير من المؤافين فى. 
هذا القرن ؛ إذ لم أجد عندمم ‏ فيها يتصل بموضوع البحث ‏ شيا ذا يال ». 
ولذلك تجاوزتهم خشية التسكرار والإطالة فى غير طائل » واقتصمرت عل. 
من أضاف جديداً فى هذا امجال» كالرمانى والقاضى الجرجاى وأى هلال. 
المسكرى . 1 

أما الرمانى المتوق سنة خم ه فقدكتب رسالته « الكت فى إعجاز 
القرآن » وتحدث فيها عن وجوه [إعجاز القرا أن ومنبا البلاغة وهى ثلاث. 
طبقات : أعلاها طبقة بلاغة القرآن وهو معجز للعرب والعجم » وذكر أن. 


لذن 


البلاغة على عشرة أقسام : الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلائم والفواصل 
والتجانس والتصريف والتضمين والبا امة وعصسن البيان . 


وقد عرف الاستعارة بةوله : ه هى تعايق العبارة على غير ما وضعت له 
فى أصل اللغة على جرد النقل للإبانة )١(‏ . ولمأ كانت الاستعارة تقوم على 
المشابية بين الطرفين » فقد صار التغبيه أصلالما وهى فرع عنه , فالصلةيينهما 
صلة وثيقة . وكثير! ما يخلط العلماء بين التشضبيه والاستعارة » واذلك رأينا 
الرمانى يفرق بينهما فيقول ؛ « و'لهرق بين التشبيه والا-تعارة أن ما كان 
من النشبيه بأداة التششبيه فى الكلام فرو على أصاه لم يغير عنه فى الاستعمال » 
ولي سكذلك الاستعارة» لآن عخرج الاستعارة مخرج ما العيادة ليست له فى 
أصل اللغة» ثم يتحدث عن أركان الاستعارة وهى عنده :د مستعاد ومستعار 
له ومستعار منه . فالافظ المستعار فد نقل عن أصل إلى فرع للبيان ,59) 
فالآصل هو المستعار منه » والفرع هو المستعار له , والافظ أنفسة هق 
المستعار » والغرض من النقل البيان والإيضاح ٠‏ 


وإذا كان تعريفه للاستعارة لا بمنع من دخول غير الاستعارة معها 
كالاعلام المنقولة؛ والمجاز المرسل مثلا فإنه قد أشارفى ثنايا حديثهإلوضرودة 
وجود علاقة بين المنقول عنه والمنةول إليه وهو ما أطاق عليه البلاغيونت 
« الجامع » فى الاستعارة يقول الرماتى : «وكل استعارة بايفة فهى جمع بينه 
شبئين بمعنى مشترك يسكسب بيان أحدهها بالآخر كالتهبيه » إلا أنه بنقل 
للكلمة ؛ والنشبيه بأداته الدالة عليه فى اللفة » ثم مضى يبين «زبة الاستعارة 
وفضابا على الحقيقة فيقول : « وكل استعارة حسنة فبى :وجب بلاغة بيان. 
لاتنوب منابه الحقيقة, وذلك أنه لوكان تقوم مقامه الحقيقة كانت أولمه 

)١(‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص و.ر 

2( الكت فى إعجاز القران ص كم ٠‏ 


//11 
رم ١6‏ - #لة اللغة العرية » 


يه »ول تجز الاستعارة » ٠‏ وقد أشار إلى أصل من أصمول الاستمارة وهو أن 
كل استمارة لابد لما من حقيقة ع وهى أصل الدلالة على المعنى فى اللغة » 
كقول امرىء القوس فى صفة الفرس : « قيد الوا بد » والحقيقة فيه : مانع 
الأوابد. وقيد الآوابد أبلغ وأحسن »220 . 


وقد أحسن الروماتى صنماً حين ساق اللكثير من الشواهد القرآ نية 
للاستعارة , وأخذ حللباء ويواذن بين الحقيقة والحاز فيها » لبيان الأثر 
النفسى للاستعارة » فىكل شاهد على حدة. ومن أمثاة ذلك قوله تعالى : 
« وقدمنا إلى ماعباوا من عمل ؤءلناه هباء منثوراً» : ُْيقَة د قدمناىق هنا 
عمدنا . وقدمنا أباغ منهء لأنه يدل على أنه ماملوم معاملة القادم من سفر » 
لآنه عاملهم من أجل [دباله لحم كعاملة الذائب عنهم » ثم قدم فرآهم على 
خلاف ما أمرهمء وفى هذا تذير من الاغترار بالإمبال , والمعنى الذى.يجمعهما 
المدل , لآن العمد إلى إبطال الفاسد عدل ء والقدوم أباغ لما بينا . وأما هياء 
منثورا . فبيان قد أخرج مالاتقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه حاسة . 

وال تعالى : « عذاب يوم عقم » وعقم هاهنا مستعار » وحقيقته ميير 
والاستعارة أبلغ » لآنه قد دل على أن ذلك اليوم لا خير بعده للمعذبين » 
فقيل يوم عقيم 5 أى لا ينتج خيراً ومعى الاك فيهما 0 إلا أن أحد 
الملاكين أعظم2) . 


وقوله تعالى : « والصبيح إذا تنفس» وتنفس هاهنا مستعار . وحقيقته : 
إذا بدأ انتشاره 5 وتنفس أبلغ عله ومعى الابتداء فيبما 3 إلا أزه فى التنفس 
أبلغ, ما فيه من التروييح عن النفس2» , إلى غير ذلك .من الشواهد. الى 


0 . السابق ص حم , ()اانكت من بر‎ )١( 
الدابق ص و ء‎ )( 


نان 


الاستعارة» وهى التى تتمثل عند المتأخرين فى : توكيد الممنى وتقريره فى 
النفس » وإبرازه فى صورة حسية هم مافيها من المبالغة والإيجاز . , 

5 أن تحليله لشواهد الاستعارة من القرآن الكريم كان دقيقا وواعيآ 
وعميقاً إلى حدكبير , قأصبح كلامه فى هذا الباب مادة ان أى بعده من 
العلداء » واستفادوا منهكشيراً فى بيان الآثر النفسى للاستعارة » وما يوحى 
به اللفظ المستعار من ظلال وإبحاءات معبرة عن المعنى أصدق تعبير » مما 
جعلما أبلغ من التعبير الحقيقى فى نفس السياق . 

وعلى الرغم من دقته وعمقه فقد أورد فى شواهد الاستعارة ماليس منهاء 
وذلك فى قوله تعالى : دولا تجعل يدك مذلولة إلى عنقك ولا تسطبا كل 
البسط » رو يرى أن غل اليد مستعار لمنع النائل . والاستعارة أبلغ . لانه 
جعل ملع الناثل كنزلة غل اليد إنى العئق وذلك ما حسن حال التشديه فيه 
المنع فيهما . إلا أن حال مغلول اليد أظور وأقوى فيا يكره ؛<0١)‏ والممروف 
أن غل اليد كمناية عن البخل » وبسطبا كنناية عن الجوذ ولا استعارة هنا » 
لآن علاقة المشاببة ليست مقصودة فى هذا السياق » إذ ليس اأراد تشييه 
البخيل بمفلول اليدء وما المراد بيان أنه مغلول اليدء ليتتقل من ذلك إلى 
الازمه وهر البخل » ومثل ذلك يقال فى بسط اليدكناية عن الجود والقريئة 
"لاتمنع من إرادة الحقيقة . ١‏ 5 

وف قوله تعالى  :‏ ولما سقط فى أيدهم » يقول: د هذا مستعار وحقيةته 
ندموا مارأوا من أسباب الندم إلا أن الاستعارة أبلغ » للاحالة فيه على 
الإحساس ا يوجت الندم بما سقط فى اليدء فسكانت حاله أ كثيف فى سوء 
الاختيار لا يوجب من الوبال , والسقوط فى اليدك.ناية عن الندم » وأيس 
«استعارة له . ١‏ 


(1) النمكت فى [غجاز القرآن ص م .. . 


لذن 


وفى قوله تعالى : « فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » يقوله 
الرمانى : مبصرة هامنا استعارة وحقيقتها مضيئة » وهى أباغ من مضيئة » 
لآنه أدل على موقع النعمةء لآنه يكشف عن وجه المنفعة » وقيل : هو بمعنى, 
ذات إبصار . وعلى هذا يكون حقيقة )١(»‏ ومن الواضح أنه لامشاة بين 
الإبصار والإضاءة» حتى تنكو نالآية استعارة . و إنما دو جاز مرسلعلاقته 
المسيبية , لآن الإضاءة سيب للإبصار . وقد جعلبا البلاغيين من الجاز العقلى» 
للأنه نظر إلى الإسناد فد أسند الإيصار إلى ضمير النهار » والنهار لا يبصر» 
وإعا هو زمان الإيصارء فأسند الفعل إلى زماته الذى يمع فيه منباب قوطهم: 
نهاره صائم وايله قائم »وأما إذا كان المعنى : ذات 'إبصار » فلا استعارة 
أصلا » وأا هى حقيقة . 

تلك أه الملامح التى تبدو فى معالجة الرمانى الاستعادة بهذه الطريقة 
الفريدة التى تقدمت بهذا الفن خطوةكبيرة على الطريق » وعيدت الطريق. 
للاحتين . ّْ 

ومن أعلام القرن الرابع أيضاً القاضى الجرجانى الاتوى سنة «ووم م 
صاحب ١‏ الوساطة بين المتنى وخصومةء فقد هدث عن وجود البديسع 
وصوره ومنها الاستعارة . وعرفها بقوله : « الاستعارة ما ١‏ كدتنى فيبا بالاسم 
المستعار عن الأصل » ونقلت العبارة +علت فى مكان غيرها , وملا كبا 
تقريب الشبه» ومناسبة المستعار له للستعار منه » وامتزاج اللفظ بالمعنى 
حتى لا يوجد بدنها منافرة » ولا يقبين فى أحدهما [عراض عن الآخر ١‏ 

وحديث التقل فى الاستعارة وجدناه عند الرمانى أيضاً» لكن الجرجاق. 
ينص هنا على أن النقل فى الاستعارة يقوم على التشبيه ء وهو بذاك يوضح 
العلاقة بين الطرفين وأنها تقوم على أساس المشابهة » وامتزاج - 


)١(‏ التذكت ص مم 
(؟) الوساطة بين المتنى وخصومه ص 7م . 


.ى؟ 


عا معنى » بما يكسب الصورة حناً والفكرة وضوحاًء وبذلك يكو نالأساوب 
يمنأى عن التعقيد والغموض . 

وقد سبق أن ابن قتيبة قد اشترط وجود العلاة: بين المستعار لهو الستعار 
منه لكنه توسع فى مفهوم العلاقة فذكر المشا كلة ( المشايبة ) والجاورة 
والسيبية أر مطلق الارتباط بين الطرفين . ولذلك وجسدنا أن مفروم 
الاستعارة عنده يرادف مفروم الجاز » فبى تطلقكل أنواع الجاز كا رأينا 
عن خلال الأمثاة التى أوردها هناك . 

أما القاضى الجرجانى فرو صريح فى اشتراط المشابهة بين الطرذين » 
وهى العلاقة إلى كين الاستعارة عن غيرها هن صور المجاز الأرسل . 

وقد ال من وجود المناسية ين الطرفين «قياساً للحم يمال الاستعارة 
أو قبحباء ولذلك قبحت استعارات أنى مام فى نظرهء لفقدها المناسبة بين 
المستعار له والمستعار منه فى كثير من الشواهد التى أوردها 

وما بحسب له بالفضل فى مجال القييز بين المصطاحات وتحديد المراد بكل 
منها أنه فرق بين التشبيه انحذوى الآداة والاستعارة» حث يقول :ه وركأ 
جاء من هذا الياب مأ يظنه الاس استعارة رهو كشبيه أو مالع ققد ات 
بعض أهل الآدب ذكر أنواعاً من الاستعارة عد بها قول أنى تواس : 

والحب ظهبر أنت راكبه فإذا صرفت عنائه انصرنا 

واست أرئ هذا وما أشموه استعارة . وَإنما معنى البيت أن الأب فثل 
ظور؛ أو الح نكظرر تدر مكيف شت إذا ملكت عئانه» فهو إما ضرفب 
عثل أو تشيه شىء بثىء »(01 . 

وقد أفاد البلاغيرن منهذه الدقة فى القومز بين الاشبي البلبيغ والاستمارة 
ييا رأينا عند عيف الماهر والزيختيرى من بعدهء وقد كات القاضى الجرجانى 


)١(‏ السابق ص بام 


إل 


أديياً متذوقا فساعده هذا الذوق على إصداد الاحكام السديدة و#رى 
العدالة والانصاف فى حكومته الأدبية . : 

ثم يأنى أبو هلال العسكرى المتوى سنة مومه فىكتاب ١‏ الصناعتين » 
فيتحدث عن' الاستءارة ضمن وجوه البدييع إلى عددها فىكتابه » وقد 
عر فها بقوله : ه الاستعارة نقل العبارة من موضم استعمالها فى أصل اللغة إلى 
غيره أمرض» وذلك الخرض ما أن يكون تمرح المعنى وفضل الإبانة عنه 
أو تأكيده واابالغة فيه . أو الإشارة [ليهبالقليل من الافظ أو تمسين امرض 
الذى رز فيه وهذه الأوصاف موجودة فى الاستعارة أخصيبة 57 7 


والجديد فى تعريفه للاستعارة هو بيانه لأغراض النقل من شرح المعنى. 
وتوضيحه أو توكيده أو المبالغة بإدعال المشبه قى جنس اللمشبه به » 
أو الاقتصاد على ذهنالسامعبالإشارة [لىالمدنى االكثير باللفظ القليل أوإبرازه 
فى معرض حسن . 

وقد جءل عنوان هذا الفصل من « الصناءتين » : « الاستعارة وانجاز » 
إلا أنه ل" يتحدث فيه عن المجاز بشىء 2 بلصرفهمه إلى الاستمارة ول جدله 
من حديث عن الجاز إلا قوله : د ولايد لكل استعارة ومجاز من حقيقة؛وهى 
أصل الدلالة على المعنى فى اللغة(9) ويمكن أن نستنبط من ذالك أن الجاز 
والاستعارة عندهكلتان مترادفتان ع؟ا هو الشأن عندكشير من ااسابقين . 
ويعزز هذا الةقول أن أب هلال مثل لما يفيض من الأامثلة يشمل كل أنواع 
انجاز اللغوى هن استعارة ومجاز مرسل0(؟) “وكذلك أو ردءعض أمثلة الأشبيه 
البليمغ(4) و انجاز العقلى(*) ضمن شواهد الاستعارة . 


(1) الصناعتين ص م.م (0) السابق ص .© 
(©) السايق ص 1(" , وم (8) السابق ص نام 


(0) السايق ص م » . 


1 


وقد تحاث أبو هلال دن الملاقة !لصحة للاستعارة فى قوله : ه ولايد 
هن معنى ٠«شترك‏ بين أءأستها تعار له والاستعار »نه ء ورطر ق كلاه على كدثير من 
الشو'هدكةول أهرىء اليس : : 


والحقيقة : مانع الأوابد من الذهاب والإذلات . والمنى المشترك بين 
« قيد الأوايد » و ه مانع الأوايد» هو الحبس وعدم الافلات . 

وقد إهتم أبو هلال بذكر المعنيين الحقيق والجاذى والمواذنة بينهما على 
طريقة الرمانى ليصل إلى أن ن الاستعارة أبلغ » ولذالك يقول فى بيت أعرىء 
القيس السابق : « والاستعارة أباغ ؛ لآن القيد من أعلى مراتب المسيع من 
التصرف ء لآانك تشاهد مافى القيد من المدع فاست تلك فيه , وام وان 
فضل على مأ سواه » فبذه الاستعارة قد أخرجت المعولفى صورة الحكسدوس 
الذى تراه العين » وهذا مما يقرب المءنى هن الأذهانم أنه بكسب (اصورة 


حسناً ويزيدها تأثيرآ 4 


وقد تبين من هذه الموازنات بين المءنى الحقيق والمعنى امجازى أو بين 
المستعار له والمستعار منه إدراك أنى هلاك اطبيعة الاستعارة » وأنه لابد فيها 
من المناسبة بين الطرذين حتى يصمم نقل اللفظ من مءناه الأصلى إلى المعنى 
المراد » وهو برى أن الاستعادة التى تصيب موقعباء #تكون فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة . .ولولا أ أن الاستعارة المصيبة تتضمنمالا#ضمئه الحقيقة من 
من زيادة فائدة اسكانت إلحقي يقة أولى مها استعالا , 


وقد تقد مكلام الرمانى فى هذا الصدد , فأبو هلال ٠تأثر‏ به فى ٠بحث‏ 
الاستعارة وفى شواهدها القرآنية وااشعرية » وفى بيان الأثر النفسي لهساء 
وما يترتب عليها من :صو المعةول بال هسوس واخراج مالا برى المارىه 


ا لي إلى ماله قوة فهها ااا عي 
مالاتفعله الحقيقة. , 


ما 


والنى يؤخذ على أنى هلال أنه لم يستوف تعريف الاستعارة بذكر 
القريئة المائعة من إرادة المحنى الحقيق .كا أنه أدخل فى الاستعارة ها ليس 
منبا من أنواع الياز المرسل كما فى قول الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإنكانوا غضابا 
ؤطلان السماء على المطر يجاز مرسل علاقته الجاورةع ومنه تسمية النبات 
:وءاً قال الشاعر : د وجف أنواء السحاب المرتزق » وهو مجاز مرسال 
علاة:ه السبية ٠‏ 
كا جءلى من الاستعارة أيضا قب وله تعالى : ه يوم يكشف عن ساق * 
ولا مشاءبة هنا دي يكون استعارة 0 وإنما هوكئاية عن شدة الا ١‏ بدليل 
أن افر بنة هنا لانمنع منإرادة المدنى الحقيق .وكذلك قوله تءالى :«ولامجعل 
يدك مغلولة [لى عنقك » وهو كنا ية البخل » ججعله استعادة » و يبدو أنهتابع 
الرمانى فى ذكر هذه الشداهد فوقع فيه وقع فيه سابقه , ومثل هذا يقال ف 
قوله تعالى : «وجعلنا آية النهار مبصرة» فبو بعل الإبصار مستعاراً للاضاءة 
والحق أن هذا من قبول إطلاق المسبب وإرادةالسبب » فرو من 1غاز المرسل 
كا سيق أن أوضحت عند الحديث عن الرماتى . 


دكن أن نجمل الآية من الجا العقلى إذا نظرنا إلى الإستاد ء نالإيصأر 
قد أسند إلى زمانه وهو النبار ء مجازاً عقايا علاقته الزمانية » أما الاستعارة 
فلاوجه لا فى الآيةء إذ لا مشامة بين الإبصار والاضاءة » طعلبا من 
الاستعارة بعيد. 

وخلاصة القول : أن مدلول المصطلح قد طرأ عليه فى هذا القرن ثتىء 
من التحديد عن ذى قبل» فةدفرق الرمابى بين الاستعارة والتشديه» وين أركات 
الاستءارة وضوابطبا من ضروزة وجود العلاقة» وهى « الجامع ء ينه 
بين المستعار له والاستعار منه» ثم جاء القاضى الجرجانى فغرف الاستمازة 


م 


تعريفا بيذها عن ذيرها من أنواع الجارء لآن ملاك الاستعارة التشبيه » أى 
أن علاقة المشاءبة هى أساس الاستعارة كا فرق بين الاستعارة والتشبيه 
انحذوف الاداة فأفاد البلاغيين من بعده فى القيين بين التودين , أما أبوهلال 
فقد أضاف إلى تعريف الرماق بان هلآغر اض النقل من شرح المدنى وتوضيحه 
أو توكيده والمبالنة فيه أو الإيحاذ وتزيين اللفظ , لكن بقى الخاط بين 
الاستعارة وانجاز المرسل والكمناية عنده» فالجاز والاستعارة مترادفان على 
معنى واحد .كا هو الال عند السابقين . 
ثم يأف القرن الخاءس المجرى » فيضع ابن دشيق المتوفى سنة +ه ه 
كتابه , العيدة » وقد عدد باأ للبجاز وفرق بيه وبين الكذب مقتفياً أن 
أبن قنيبة ى هذا الصنيسع » وهو يرى أن الجاذ : قسمية الثىء باسم ما قاربه 
أوكان منه بسيب(0© . 

والاستعارة عنده ليست مرادفة للنجازء بل هى نوع منه حيث يقول : 

« الاستعارة أفضل الجاز .0 فعنى ذلك أ هناك أنواعاً أخرى سوى 
الاستعارة . وقد ذكر أمثلة لحاء وإنكان لويطاق عليبا اسم الجاز المرسل » 
واكتن بالإشازة إلى أنها من الجاز . 

م يتحدث عن العلاقة بين المستعار منه والمستعار له من خلال حديثهعن 
: الفرب والبعد فى الاستءارة دفن الناس من يستحير لائىء اليس منه ولاإليه 
. كقر 0 لبيد: 

زغدافريم قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامبا 

زمنهم من حخرجرا مخرج التشببيهكا قال ذو الرمة : 

ْ وساق الثريا فى ملاءته الفجر 


)١(‏ العمدة 9/9 (0) السابق ميم 


فاستعار: لافجر ملاءة» وأخرج لفظه عخرج التشييه ... ثم يفمح عن 
عن رأيه فى هذا الصدد فقول :« إنب يستحستون الاستعارة القريية ٠...‏ 
وإذا استعير لأثىء ما يقرب ءنه ويايق به كان أولى ما لبس منه فى شأن » 
ولوكان البعيد أحسن إستعارة من القريب لما استهجنوا قول أى نواس : 

خُ صوت المال مما منك يشكو ويصم 

فأى شىء أبعد اميتعارة من صوت المال ؛ فكيف دى يح هن الشكوى. 
والصياح ك5 . 

ومدنى ذلك أنه يؤيد رأى جزة العلياء فى استحسان الاستعارة القريية » 
إذ يحب أن تسكون هناك علاقة واضحة بين المارذين » وإلا صارت الاستءارة 
غريبة مستهجنة » ققد استهجنوا استعارة ألى نواس للبعد بين ا'ستعار «نه 
والمستعار له ؛ وهو يذ دءواه بآول|أقاضى الجر جافى فى الوساطة : «وهلاك 
الاستعارة تقريب القبهء ومناسبة المستعار منه للمستمار له ». 


وهو لايعنى بالقرب أن تجىء الاستعارة مبتذلة ساتطة » بل يعنى أن. 
تسكون ومطا بين الغرابة والابتذال . يقول ابن رشرق : «إنه لا يجب أن. 
تكون الاستعارة بعيدة جمد ولا قريية جداً . ولمكن خير الآءور 
أوساطبا » ٠‏ 

وقد نص ابن رشيق على أن د الاستعارة هن الأشييه إلا أنها غير أداته 
وعل غير أسلوبه » وكذلك الآثيل .9 وبذلك 'رأينا شيا هن التحديد 
فى مدلول الصطاح 0 تألةه عند أأسابتين » فالاستعارة مجاز علاقته لأشابهة 5 


وفصل الخطاب هنا أن امجاز عنده أعم من الاستعارة » وهى نوع منه. 
قائم على علاقة ثاشابية وهو يستحسن الاستمارة التى مكون وسطاً بينء 
الغرا بة والابتذال . 

(1) أسابق رودم ,م (0) السابق و/: .م١‏ 


إفاة 


ومن علءاء القرن الخادس الهجرى أيضا اب سئان الحفاجى تع ه 
صاحبكتاب دير الفصاحة» وقد تحدث فيه دن الاستعارة حرث.ةول: 
« ومن وضع الألفاظ موضعبا <سن الاستعارة» ونقل تعريف الرماى 
لها بقوله : د هى تعلرق العبارة على غير «اوضءت ل فى صل الخة دلى 
النقل للإبانة )١(»‏ وهو يشترط أن تكون الامتعارة أوضس هن الحقيقة » 
لأجل التشبيه العارض فهاء لآن المقيةة لو قامت مقاهبا كانت أولى » لأنها 
الاصل والاستعارة فرع » وقد تقسددم كلام الرهانى والدسكرى فى 
هذا الخصوص 5 


جية 


وثزاه يفرق بين النشبيه والاستعارة بطريقة تزيل الأزس فيقول : 
الفرق بينبما هو ماذكره أبو الحسن » وهو أن اللشده على أله لم يخير 
عنه فى الاستعمالء ويس كذاك الامتعارة , لآن عخرج الاستعارة مرج 
ماليست العيارة له فى أصل الاخة» . 

وقد توه الخفاجى أن الرمانى يمل التغبيه الحذوف الآداة من الاستعارة 
تقوم على النقل أى نقل ااسكاءة عن هدناها الأصلى إلى غيده » أما التشبيه 
فلا نقل فيهء وكل هن الطرفين الشيه والمشبه به«ستىلى فى حقيقة محناه 
اللخوى»؛ وقد تمكون الآداة مذكورة وقد تكون ماحوظة . 

ولذلك نرى الخفاجى يستدرك على أنى الحدن فى ضوء فيه لعبارته » 
فلا يرتضى التفريق يين التشبيه والاستعارة بأداة التغييه فقط م لآن الأشبيه. 
قد برد بثير الألفاظ الموذوءةلهء ويكون حستاً مختاراً » ولايعده أحد 
من جلة الاستعارة لوة من [ لة النشبيه 1١‏ , وفى كلامه نر ؛ لان الآاداة. 
مقدرة فى مثل هذا النوع من التشبيه واللقد ر كااذكود؛ ولعل هراد الرماانى. 


(1) سر الفصاحة ص م١١‏ 
(0) السايق ص و١٠‏ 


فل 


أن مأكان من النشبيه بأداة ملفوظة أو ملحوظة فى الكلام فهو غلى أصله . 
٠وبذلك‏ يكون اعتراض الفاجى عليه فى غير له . 
وعضى ابن سنان فيقسم الاستدارة إلى ضربين : قريب تار » وبعيد 
مطرح فالقريب انختار : ما كان بينه وبين ما استعير له تناسب قوى 
وشبه واضم(١)‏ 5 
أى أن مقياس قيول الاستعارة عنده هو وجود التناسب بين المستار له 
والاستعار منةه . 
والبعيد المطرح . [ما أن يكون لبحدهجما استهير له فى الأصل , أو لاجل 
أنه استعارة ميئية على استعارة أخرى فتضعف لذلك . ثم يذكر أمثله يطرق 
فا مقياسه الذى أرقضاه للحم على الاستعارة؛ و يتامم الرهانى فى كثير هن 
الشواهد القرآ نية للاستعارة » مبيناً فضل الاستعارة عل الحقيقة » ؟ يذ كر 
يءض الشواهد الشعرية كقول طفيل ألفنوى : 
وجءات كورى فوق تأجية يقتات شحم ستنامبا الرحل(2) 
ويعلق عليه بأن هذء الاستعارة مرضية » لآن الشحم | كان من الآشياء 
التى تقتات, وكان الر<ل يتخونه ويذبيه » كان ذلك بمنذلة من يقتاته » 
وحسذت أستدارة الفوت القرب والمناسية والشبه الواضح 8 
ومنه قول ذى الرمة : 
أقامت به حتى ذوى العود والتوى- وساق الثْريا فى ملاءته الفجر 
لآن الفجر لما غطى الليل بدياضه » وثمل الأرض عند طلوعه حسنكٌ 
استعارة الملاءة له لتضمئم! هذا المعنى » وعير عن طلوع الثريا وقت طلوع 
الفجر بأنه لفبا فى ملاءتهء ولك أحسن عبارة وأؤضم استعازة ,20 . 
)١(‏ السايق ص ١١١‏ () السابق ص ١١١‏ 
(©) سر الفصاحة صن 1١8 , 11١‏ 


لما 


وقد سبق أن أبا عرو ين العلاء هو أول من تءرض للاستعارة فى هذا 
ألبيت وقال معجياً به : « ألاترى كيف صير له ملاءة » ولا ملاءة له » و[نما 
استعار له هذه اللفظة » وفى هذا التعليق إشارة ذكية إلى القرينة المارئة 
عن إرادة الظاهر 2 فإثيات الملاءة الفجر قرينة الاستعارة وهى مأنعةمن 
إرادة الحقيقة : 


ونرى ابن سنان يستحسن قول الشريف الرضى : 
رسا النسم بواديكم ولا برحت حوامل اازن فى أجداتكم تضع 
ولا يزال جنين البنت ترضعه على آبودم ألعراضة لهسم 
ويقول :د إنه ون أحسن الاستعارات وأليقباء لآن المزن تحمل الما » 
وإذا همات وضعتهء فاستمارة المل لها والوضع امعروفين من أقرب شى- 
وأشبوه 4 
ولسكن . ما المانع أن يكون قول الشر يف من إضافة المشبه به إلى اأشبه 
فى قوله ه حوامل المرن »» وكذلك فى قوله « جنين النيت » فى البيت الثانى » 
وإنكانت البالخة فى الاستعارة تضيع هذا التأويل وهو وارد فى. 
الموضعين . 
ويؤخذ على ابن سنان هنا أنه ذكر شاهداً من شواهد الكناية على أنه 
استعارة وهو قوله تعالى : « ولا تجعق يدك مذلولة إلى عنقك ولا تسطبا كل. 
البمط ء وقال : ١‏ حقيقته لا منع نائلك كل المنع » والاستعارة أباخ . . وهو 
جار على عادة العرب المعروفة فى الاستعارة »57)» وهو متاببع لارما9؟) فه 
هذا إلرأىك تابعه أبو هلال أيضا . 
وهكذا بدأت ملامح الجاز» والفوارق بين أنواعه تتضح » فالاستعارة. 
)١(‏ السابق ص ١١6‏ («) السابق ص ١١١‏ 
(م) الشكت صن ما.» 


1/4 


از علافته المشاءة ؛ أى أنها نوع من الجازء ول تعد مرادفة له يا كانت فى 
القرنن الثالك والرابع المجريين ٠‏ وكذلك انض سح الفرق بين التشبيه 
والاستعارة » فالافظ فى التشبيه على أصل وضعه ء وفى .لاستعارة ينقل اللفظ 
من معتاه الحقيقى إلى غيره لعلاقة المشأبرة ٠‏ 


وواضح أن أبن سنان قد هضم معارف سابقيه كالامدى والجرجاق 
والرمانى» وأفاد منهم كشيراء لم ينسم به كلامه من وضوح الف كرة واستقامة 
الموج » علاوة على جردة الأساوب ورهافة الذون وتصاعة البيسان » 
والاستعارة المقبولة ءعنده ما كانت قائمة على تناسب قوى وشبه واضح ببن 
الطرفين . 
37 5 35 


ثم يمضى الزمن ووصل المصطلح إلى قة التدديد فى دلالته العرفية الخاصة 
على يد إمام الرلاغيين عبد القاهر الج_جانى ت سئة وبع ه فىكتابيه :, أسراد 
البلاغة ودلائل الإعجاز» وعيد القاه. عثل بين علماءالبلاغةقة الحرم البلاغى » 
قبو فارس الخحلبة الذى لا يشى له غبارء وقد بلغت البلاغة على يديه أوج 
ازدهارها وذروة! كتهالهاء ولاغرو فقد كان الرجل صاحب ذوق رقيع 
وحسمرهف وعقل واعوخيالخصب وثقافة سد عليراءفقد هضم معارف 
سا بقيه فامتزجت بروحه رعقله ووجدانه دى خرجت فى هذه الصورة: 
'المشرقة بلاغة حة تمتع القاب وتقنع المقل وترى الفسكر . 

لقدكان يعا ىكثيرا فى سبيل اثبات رأيه » ويكابد مراراً فى سبيلة 
الاستدلال على وجبة نظره» وكان يبدىء ويعيد دون ملل لإقناع المخاطب 
بمذهبه » وهذا يدل على الحذق والبراعة وطول الباع وعلو الهمة والصبر على 
الفسكرة للوصول بها إلى شأو بعيد . 

اذا عن الاستعارة عند الإمام ؟ وما العلاقة يينبا وبين امجاز ؟ 


11 


لقد قدم عبد القاهر الجاز إلى قسمين : لغوى وعقى١١)‏ » وفرق بينبما 
تفربةا بنع الخاط ويزيل الالتباس عل نحو لم تعبده عند أحد التقدمين » 
وعكننا أن نوجز الفرق فها بل : 

١‏ - أن طريق التجوزفى الجاز اللغوى هر اللغة » أما لجاز المقلى 
فطريقه العقل . 

؟ ‏ الجاز اللغوى يكون فى الافظ , أما الجاز العقلى فيكون فى 
الاسناد . 

ثم قدم ايجاز اللذوى ‏ لآو ل مرة - إلى قسمين : 

١‏ س مجاز علاقته المشايمة » وهو ماكان العقّل فيه قَامْ ! عل التشديه 
ومماه استعارة . 

* ب مجاز ليس طريقه التشيهء وهر كل لفظ استعمل مكان لفظ آخر 
لصلة وملابسة بينهما » وهو الذى حمى بعده بامجاز المرسل . 


وقد انتهى عبد القاه فى هذا الصدد إلى أن الجاذ أ م من الاستعارة » 
فو أنكل استعارة مجاز , وليسكل از استعارة(؟) 0 ه.دما التعميم فى 
إطلاق الاستعارة على ما طربق نقله التشيبيه وماليس كذلك لا يكون عند 
ذكر الفوانين وحيث تقرر الآصول فكلام العارفين بالبديع بحرى على أن 
الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره لاتثدبيه على المبالغة » واستشود 
عبد القافر بقول صاحب الوساطة 0 وملاك الاستعارة تقر يب الشيه 
ومناسر ة المستعار له السمتعار رمنه» وقول الأمدى :د وهله الأنراع هى 

الى وقع علييا ام م البد يمع دهى الاستما رة والطيانى وااتجنيس 0 
ف موضع التوأنيا على أن الاشتعان 5 0 أقسام أله ليم 6 وان - كرون 1 
التقل بديعا <تى يكون من أجل النشبيه على المبالخة0© . 
)١(‏ أسرار البلاغةس بإبوسء ,روس (م) السايقصس ولم” ٠‏ 
(س) السايق ص #«مم اي 4 


اؤ١‎ 


وقد اهنم عبد القاهر بالاستعارة فى « أسرار البلاغة» وأولاها عناية. 
عظيمة , فبى أفضل صور البيان » وأرفهما شأناء وهى كسب الأآساوبء 
جمالاء وتسكسوه روتقا ويباءكا بدأ حرصه منذ البداية على أنير بطها بأصلبا 
وهر التقبيه فالاستعارة عنده ه ضرب مرح التشبيه وءفط من الأثيل» 
والتشبيه قياس» والقياس يحرى فا ”عيه القلوب وتدركه العقولءو تستفى فيه 
الأفهام والآذهان لا الآسماع والآذان»0) . 

والاستعارة عند عبد القاهر : أن يكون للفظ أصل فى الوضع الاخوى 
معروف دل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ء ثم يستعله الشاءعر 
أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله نقلا غير لازم فيكون هناك 
كالعارية .090 . 

وقد قسمبا إلى قسمين : استعارة مفيدة» واستعارة غير مفيدة » ويد 
بالحديث عن غير الإميد20) فبو قصير الباع قليل الاتساع وذلك حيث يكون 
اختصاص الاسم :نا وضع له من طريق أديد به التوسع فى أوضاع الاغة 5 
كوضعبم للعضو الواحد أساىكثيرة مسب اختلاف أجناس الحروان ». 
نحو وضع الشقة للإنسان , ولأشفر لابعيير » والجحفلة لافرس » ك.ةول 
العجاج : د وفاجاً ومرستاً مسرجاً» 

وقول الآحر: 

فيتا جلوساً لدى مهرنا تزع من شفتيه الصفار! 

فاستعمل الشفة فى الفرس » وهى موضوعة الإنسان . 

وقد تأنى هذه الاستعارة لغرض بلاغى كالبالغة فى الحجاء والتيم ه 
فتكون مفيدة فن ذلك قوهم : ١‏ إنه لغليظ الجحافل وغايظ المشافر» فه 

(1) أسبرار البلاغة ص .8 (,) السابق .م 

(ع) السايق ص .© 
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مواضع الذم والمجاء: فكأته قبل :كان شفته قُْ الغاظ مشفر البهير 
وجحفلة الفرس . وعلى ذلك قول الفرزدق : 
فلوكنت ضبياً عرفت قرابتّى ولكن زتيا غليظ المشافر 

فرو بمتذلة أن يقال : والكن زنئجيا كأنه سل لا يعرقنى ولا يرتدى 
لشرفى. 

وأما الاستعارة المفيدة : فبى الى تقوم على التشبيه ع وهى أمد ميدانا 
وأشد افتنانا وأ كثر جرياناً وأعجب -سنا وإحساناً وأوسع معة وأيسد 
غوراً ... ومن خصائصها أنها تعطيك الكثير من المعاتى باليسير هن الافظ 
دى ترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر » وى من الغصن الواحد 
أنواعا من الثمر ... فإنك لترى ها الماد حرا ناطقناً والاعجم نصيحاً . 
والاجسام الخرس مبينة » والمعانى الخفية بادية جلية(1) . 

وعبد القاهر بعد أن حدد نوع العلاقة فى الاستحارة » وهى ااشابية بين 
المستعار له والمستعار منه لا يترك الأمر على إطلاقه ؛ بل يشترط أن بكون 
وجه الشسبه ( الجامع ) أو ضح فى المستعار منه» وليسكل تشبيه يصاح أن 
يكون موضعاً للاستعارة عنده . وإنما يحوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين 
مما يقرب مأخذه د يسبل متناوله: ويكون فى الحال دليل عليه وفى العرف ٠‏ 
شاهد له حنى بسكن الخاطب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغرض و يعلم 
ما أردت2) . وأما إذا كان الشبه خاءضا فلا تتأنى فيه الاستعارة إذ لامسكن 
الوصول [ليه بسوولة» فتصبسح الاستعارة إلغازاً وتعمية . 

أى أنه يحب أن يكون وجه الشبه أخص أوصاف المشبه به » تعورفف 
كونه أصلا فيه وجرى العرق على أن يشبه به من أجله كالاور فى الشمس 
والطيب فى المسك» والشجاعة فى الأسد وااضاء فى السيف », فالاستعارة فى 

. السابق ص «؛‎ )١( 

(0) أسرار البلاغة ص #غ7 ء. 

1 
رم 8١ل‏ مجلة اللغة العربية » 


عثل هذه الاوصاف د نجىء سرلة منقادة وتقع مألوفة معتادة 6( فالاسم 
المتءار يدل على مشاركز المشبه المشبه به فى صفة وهى أخص الصفات الى 
من أجلبا وضع الاسم الأول .كالشجاعة ق الأسد : والحسن ف البدر 3 
وماشا كل ذلك . 
تقسيات أخرى للاستعارة : 
أخذ الإمام عبد القاهر فى بيأن أقسام الاستعارة باعتيارات مغتلفة » 
وهو صاحب الفضل فى هذا لجال » فلم نعرف أحدا من المتقدمين ذكر 
أقساماً لحاء وإنماكانت هناك فقط أمثلة لحذه الأنواع كالتصرحية والمكنية 
والأصلية والتبعية على النحو الذى رأيناه عند ابن المعئن والرماى وأنى هلال 
العسكرىء أما وضع القواعد ود-م الحدود وتفصيل التكلام فى كل ذلك 
خم نجده عند المتقدمين . 
وقد يدأ بتقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية ؛ وإن لم ينص على هذه 
النسمية يقول عبد القاهر : ه اعلم أنكل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة » 
فإنها لا تخلو من أن تدكون سما أو فعلاء ذإذا كانت اسم فإنه بقع مستعاراً 
على قسمين : 
أحدهما : أن تنقله عن مسماه الأصل إلى شىء آخر ثابت معلوم فتجريه 
عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة للبوصوفكقواك : «دأيت أسدآء 
وأنت تعنى د رجلا شجاعا , و دعنت لنا ظبية » وأنت تعنى امرأة . 
خالاسم فى هذا كله إتنارل شيئا معلوماً سكن أن ينص عليه فيقال : إنه عنى 
بالاسم » ونقل عن مسماه الأصلل لعل اسماً له على سبيل الإعارة والمبالغة 
فى التشبيه . 


والثانى : أن يؤخذ الاسم على حقيفته 3 و اوضع موضعاً لا يمين فيه 


(") السابق ص 06 , 
154 


:ثثىء يشار إليه فيقال : هذا هو المراد بالاسى والدى استعير له, وجعل خليفة 
'لاسمه الأصل ونائياً منا يدكةول لبيد : 
وغداة ديح قد كشفت وقرة ‏ إِذْ أصيحت بيد الشمال زمامبا 

وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن 
تجرى اليد عليه كإجراء الأسد والسيف على الرجل فى قولك : ١‏ انبرى 
لى أسد يأر » و سللت مسيغا على العدو لا يفل » والظباء على النساء فى قرله : 
« الظباء الغيد ». . . لآن معك فى هذا كله ذاتا ينص عليها وترى مكانها فى 
النفس إذا لم تجد ذكرها فى اللفظ . 

ولس لك شىء من ذلك فى بيت أبيد بل ليس أ كثر من أن تخيل إلى 
نفسك أن الشمال فى تصر يف الغداة على حكم طبيعتر|كالمدبر المصرف ازمايه 
بدهء وذلك كله لا يتعدى التخيل والتوم والتقدير فى النفس » من غيد أن 
يكون هناك ثىء بحس وذات تتحصل١(١)‏ فالنوع الأول هو الاستعارة 
التصريحية والثانى هو المكنية, وكلتاهما أصلية . 

ثم ينتقل إلى استعارة الفعل فيةول : « إذا استعير الفعل لما ليس له فى 
“الأصل فإنه يثبت باستعارته له وصفا هو شبه بالمءنى الذى ذلك الفعل مشتق 
منه . بان ذلك أن تقول : « نطقت الحال بكذاء ... فتجد فى الحال وصفا 
.هو شبيه بالنطق هن الإنسان: وذلك أن الحال تدل على الآءر ويكون 
فيا أمارات يعرف برا الذىء »م أن النطق كذلك»9؟) وهو يرى أن استعارة 
«الفعل تابعة لاستعارة مصدره الذى إشتق منه . أى أن الاستعارة فى الفعل 
د نطق » تابعة لاستعارة المصدر « النطق »» فاستعير النطق الدلالة » واشةق 
-منه نطق بمعنى دل على سبيل الاستعارة التصربحية التيعيةكا يقول التأخرون 
:فى إجراء هذا النوع من الاستعارات . 


. أسرار البلاغة ص غغ- 5غ‎ )١( 
٠١وها السابق ص‎ 0 
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قرينة الاستعارة :' 

إذاكان تعريف عيد القاهمر للاستعارةلم يشر إلى القرينة المائعة من إرادة 
المعنىالأصل فإنه قد اشترط وجود القرينة فىالاستعارةعلى اختلافها يقول : 
د تراك فى الاستعارة النى هى مجاز فى نفس الكلمة » وأنت تحتاج فى الآمر 
الآ كثر إل أن هبد لها و تقدم وتؤوخر مايعلم به أنك مستعير ومشبه ‏ ويفتح. 
طريق الجاز إلى اأنكلمة»(2©) . 

فالقرينة هى النى تحسم الآمر » إذ أنها تصرف عن إرادة المعنى القيقى, 
د فإذا قلت : درأيت أسداً » صايم هذا التكلام لآن تريد به أنك رأيت 
واحدآ من جنس السبع المعلوم وجا أن تريد أنك رأيت شجاعاً باسلا 
شديد الجرأة ؛ وَإنما يفصل لك أحد الغرضين من الأخ. شاهد المال. 
وما يتصل به من الكلام من قبل وبعد .20 , 

وعبد القاهر يقسم القرينة إلى لفظية وهعنوية « تقول : عنت لنا ظبية». 
وانت تريد امرأةء ووردنا بحرا . وأنت تريد الممدوح» فأنت فى هذا النحو 
من السكلام نما تعرف أن المة.كلم لم يرد ما الاسم موضوع له فى أصل اللعة. 
يدليل الحال أو [فصاح المعال بعد السؤال أو بفحوى الكلام ومايتلوه من 
الأوصاف مثال ذلك أنك إذا سعت قواه : 

ترنح الشرب واغتالت حاومهم ‏ شمس ترجل فييم ثم ترتحل 

استدلات بذك رالشراب واغتيالالحاوم والارتحال أنه أراد قينة» ولوقاله 

« ترجلت شمس » ولم يذكر شيئا غيره من أحوال الآدميين لم بعقل قط أنه 
أراد امرأة إلا بإخبار مستأتف أو شاهد آخر من الشواهد ,"© فالقريئة قد 
تسكون لفظا وقد تتكون غيره من شاهد الحال أو وى اللكلام . 


وقد تحدث عبد القاهرة عن القرينة فى استعارة الأساء »وبين أنالتريئة 


م١ دلائل الإعجاز ص ..8 2 (م) أسرار البلاغة ص‎ )١( 
: +. أسرار اليلاغة ص‎ )( 


الكل 


اللفظية وصف يلاثم المشبه فى الاستعارة التصرحية . ويلاثم المشبه به فى 
الاستعارة المكنية . 
وه-ذه القرينة قد تكون أمرآ واحرداً » وقد تسكون || كش من 
أ مىكقوله : 
فإن تعافوا المدل والإعانا ٠‏ فإن فى أعائنا نيران 
يريد: فى أعاننا سيوف تضريكم باء وهى استعارة تصرحية أصاية . 
يقول عيد القاهر : «لولاقوله أولا :د فإن تعافوا العدل والإعان, 
وأن فى ذلك دلالة على أن جوابه أنهم يحاربون ويقسرون على الطاءةبالسيف 
ثم قوله : « ذإن فى أعاننا »للا عقل مراده» ولا جاز له أن يستعير الثيران 
للسيوف » إذكان لايعقل مراده(١)‏ ومنه قول البحترى : 
وصاءقة من نصله تدك بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 
فالاراد مخمس سحائب : أنامل الممدوح . والقرينة ها جوع أءور 
مرتبطة ببعضبا . فقد ذكر أن هناك صاعمّة ؛ وقال , من تصله ء لجعلا من 
نصل سيفه» ثم قال م أرؤس الآقران» ثم قال , خمسء وهى عدد أنامل 
اليد . فبان من بجموع هذ, الآهور غرضه . 
وقد تابعه المتأخرون فى ذكر هذه الأنواع مع الترتيب والإيجازما نرى 
عند السكاى والخطيب القّزوينى من بعده . 
كا تددث عن القرينة فى الاستعارة بالكناية أيضا حيت يقول: «وضرب 
آخر من الاستعارة وهو ماكان نحو قوله : و إذ أصبحت بيد الشمال زمامبا» 
فقد ادعيت أن للثمال يدأ » ومعلوم أنه لايكون الريح يد »(9) وفى تفريقه 
بين التصريحية والمكنية يقول : «إنك فى الأول تحعل الثىء الثىء ليس به 
وف الثانى تجعل للثىء الثىء ليس له 70 فنى بيت لبيد : جعل الشمال فى 
()دلائل الإعجارص .س2 () دلائل الإعجاز ص اه 
() السابق ص 7ك 
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تصريف الغداة على حك طبيعتهاكالإفسانالمهمرفق ل ذمامهبيد هءو حك الزمام.. 
9 أستعارنه للغداة ة حك اليدفى استعارتما للشمال : [ذ ليس هناك ٠»‏ شار إليه 
يكون الزما مكناية عنه » ولكنه وفى المبالغة ششرطها من الطرذين لعل ءلى 
الغداة زماماً يكون أثم فى الكل" نا مصرفة 8 جعل للشيال يد 6 ليسكون أبلغ 
فى تصييرها ممرفة 006 فإثبات اليد للريعم والزمام لاغداةكان داب لا على 
الاستعارة؛ وأن الكلام على سبيل البالغة فى تحقيق التغبيه » وقد أخذ 
الفخر الرازى منكلام عبد القاهر هنا ما أطلق عليه اسم الاستعارة التخييلية 
وى إثيات لازم المشبه به للنشبه وهى قرينة الاستعارة بالكناية بإتفاق. 
البلاغيين . 
وبعد ذلك تحدث عبد القاهر عن القريئة فى استمارة الأفعال . فالفعل. 
تارة يكون استعارة من جبة فاعله الذى رفم به نو د نطقت الخال 5 وثارة. 
يكون استعارة من جبة مفعوله وذلك نو قول ابن المعتن : 
جمع الحق لنا فى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 
فممل وأحيا إتا صارا مستعار بن بأن عديا إلى البخل والسماح : ولو قال:: 
«قتل الأعداء وأحيا 2 يكن 0 قتل 3 استعارة يوجه 5 ول يكن «أحيا 0 
استعارة على هذا الوجه . وقد يكوناستعارة من جبة المفدواين معا كوةوله : 
وأقرى الطعوم الطارقات حزامة 
وقد يكون الذى يعطيه حم الاستعارة أحد المفءولين دون الآخر 
كقوله : 
تقرهم الحذميات نقد بها ماكان خاط علييمكل زراط» | 
فاستعار الققرى لضربهم باللبذميات على سبل الاستعارة التبعية النهكية ه. 


)١(‏ أسرار البلاغة ص>ع (0) أمرارالبلاغة ص عه 


لفيا 


والقرينة إيناع الفعل على المنعول الثانى د لهذميات » تأما من جبة المفءول 
الأول فهو حمل للحقيقة ,أن يكون القرى على حقيةته من إطعام الضيف 
وإكرامه. 

ولفدكان حديث عبد القاهر عنقريزة الجاز عموماً والاستعارةخ صوصاً 
مادة لمن جاء بعده هن المتأخرين » فأخذوه بشواهد, وتتصيلهء ول يضيذوا 
إليه شيثا ذا بال اللهم إلا بعض التنظيي والتبويب والإيجاز» الكن ببق النضل 
لن أرمى الدعائم ورسم الحدود . 

وهكذا أخذ الحديث عن الجاز والاستعارة' بعداً جديدا على يد الإمام 
عيدك القاهر نقد قسم لجاز إلى قسمين . لغوى وعقلى » ثم قم الجاز اللذوى 
على أساس العلاقة إلى قسمين : جاز علاةته المشايوة وهو الاستمارة » وجاز 
علاقته غير المشاءبة؛ وهوكل لفظ استعمل مكان لفظ آخر اصلة وملااسة 
بينهما وهو الذى سعى فيا بعد بالجاز المرسل , والذى أطاق عليه هذه التسمية 
هو السكاى. 

ثم تمدث عيد القاهر عن كل نوع على حدة» وكين حديثهبوضوح الرؤية 
وإستقامة المنهج فعرف الاستعارة وتحدث دن ذوابايا من ااعلاقةوالقرينة 

كا :طرق الحديث إلى أقسامها فةسهها إلى عامية وخاصية وإلى مفيدة وغير 

مفيدة وإلى تمر خية ومكنية وأصلية وتبعبة » وإن 0 بذ كر هذه المصطلحات 
صراحة وهكذام ينته القرن الخامس حى أصبحت الامتعارة نوعا من 


لجاز وليست مرادفة له . 
واتضم الفرق بين النشيه والاستعارة والقثيل0١)‏ على تكو فريد . 
٠ ٠. 8.‏ 


ثم يأنى عفر الدين الرازى ت 1.1 ه فيضع كتابه د نماي الإيجاز فدراية 
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الإعجاز » والمعروف أن الفخر الراذىعم من أعلام المت-كلمين والآصولبين 
والمفسرينء وقد قرأ كمتابى عيد القاهر « الأسرار والدلائل » ولخصبما 3 
نهاية الإيحاز » » ولذلك قالوا : إن الفخر الرازى هو القنطرة التى عبرت 
علءها البلاغة من عبد القاهر إلى السكاى؛ أى أن البلاغة قد[نتقات على يديه 
عن الطريقة الأدبية الى تقوم على التذوق و>ليل النصوص واستشفاف 
قسج على منواله . 
وقد عرف الرازى الاستعارة تعريفا عيزها عن قسيمبا ) ايجاز لمرسل) 
قةأن : وهى ذكر الثىء اسم غيره » ف زثبات ما لغيره له » لاجل المالغة 
فى النشبيه 0ك عنى بإخراج انحترزات فى هذاالتعريف «١‏ فقولنا : ذكر 
الثىء يلفظ غيره احتراز عما إذا صرح يذكر ااشبدك_ةولك : زيد أسد. 
قإننا ماذكرنا زيداً باسم الأسدء بل ذكرناه ياسمة الخاص وليس ذلك من 
الاستعارة . وقولنا : أو إثبات مالخيره له ليدخل فيه الاستعارات التخييلية 
وقولنا : لأجل المبالغة فى التشبيه , قد ذكرناه ليتميز به عن لجاز » أى 
ليخرج امجاز الذى لايعتمد عل النشبيه وهو انجاز الارسل . 
وقد ذكر صوراً من أقسام الاستءارة لاتخرج عن تقسيم عبد القاهرها, 
فكلامه فى هذه التقسيهات تلخيص أمين لسكلام سلفه عبد القاهر . 
والثىء الذى بحمد لارازى هنا هووضعه ال مصطلحات البلاغية الى 
تنداوطا البلاغئون بعده؛ فبو صاحب مصطلحى : الاستعارة الأصلية0) ء 
والاستعارة التخييلية0)؛ وهو الذىنص عل أن التخييلية هى قرينةالمكنية 
وهى إثبات لازم المشبه به لمشبه كاليد للشمال . 
وقذ تحدث عن حسن الاستعارة» فبين أن للاستعارة موضعا تحسن فيه 
0 (()تماية الإيجاز ص 18( (0) السايق ص ١0#‏ 
() السابق ص ١59‏ , 159 . 
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وذلك إذاكان الشبه متقررا بين الناس ظاهرا ء فإذا لم يكن الشبهكذلك أن 
كان خفيا يستخرج بالذهن وأعمال الفسكر , فإن الاستعارة لانحسن حينئذ » 
بل لابد من التصر بح بالتشبيه ؛ وبناء على هذا فإنه يسبل تفسير ءدم دخول 
الاستعارة فىكثير من صور تشبيه القثيل مثل : « الناس كايل مائة لاتجد 
فها راحةء فلا يصح أن تقول : «رأيت إبلامائة لاتجد فبوا راحلة فى معنى: 
رأيت أناساً . 

ومعيار <سن الاستعارة هو وفاؤها بالغرض الذى سيقت له أى المبالنة 
فى التشمبيه والإبجاز والبيان . وهذا الحسن بزداد بأمور أخرى مها : 

١‏ - إخفاء النشبييه . يقول الرازى : ومن شأن الاستدارة أن ككلبازدت 
التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسناء حت إنها تتكون ألطف وأوقع إذا 
ألف الكلام تأايفاً وإن أردت الإفصاح بالتشبيه خرجت إلى ما يعافه 
الناس(» ؛ مثل قول اين المعتن : 

أمرت أغصان راءته طناة الحسن عنابا 

قلو أردت أن :ظرر التشبيه , أحتجت إلى أن نقول : أمممرت أصابع يده 
التى هىكاغصان لطالى الحسن شبيه العناب من أطرافبا الخضوبة ء وهذا 
كلام غث ردىء تعافه النفس : 

ب ابمع بين عدة استعارات قصداً لالحاق الكل بالشسكل » يتم 
التشبيه كقول أمرىء اليس : 

فقلت له ا تمطى بصليه وأردف أعجازاً وناء بكاسكل 
لماجعل لليل صلباً قد تمطى بهء ثنى ذلك لخجمل له أعجازاً قد أردف.ا 
الصلب وثلث عله لهكلكلا قد ناء به فاستوق جملة أركان الشخص وراعى 
ماراه الناظر من جواتيه جميعا . 


() تماية الإيحاز ص ١74‏ 


م - ترشيح الاستعارة يزيد حسنبا» لآنه يرك البالخة فيها » ويبعدها. 
عن أصلبا وهو الأشييه؛ ويومم أن الحديث عن الممتعار له فى ظاهر الآأمر 
كةو لكثير ٠‏ 
رمتنى بسبم رريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدى وهو للقلب جارح 
وقول التابنة . 
وصدر أراح اليل عازب هه نضاعف فيه الحزن هن كل جاب 
فالمستعار فى البيتين وهو الرى والإراحةء قد ذكر ما يلائمه فى افغاى. 
السوم والعازب(2؟) ًَ 
ولعل الجديد فصنيع الفخر الراذى هو إهتهامه با'ضبط والتحريروذ كر 
الأقسام ووضع المصطلحات كالاستعارة الآصلية والاستعارة التخييلية التى 
هى قرينة المكنية : أما المادة فبى للامام عبد القادركا ذكرت آنفا , وقد. 
أعاد الرازى تنظيمما وعرضما ف ثوب جديد . 
* نآ .8 
أما السكا ى المتوفى سنة 591 ه ذقد وضع كتايه د مفتاح ااعلوم» وتحدث 
فى القسم الثالك منه عن علدى عاق والبيان وما يتبعبما هن وجوه تحسبن 
الكلام ؛ فصارت البلاغة على يديه هى المعانى والبيان والسنات التى أطاق. 
عليما يدر الدين بن مالك اسم 0 البديم» 3 
وقد عابل السكا ى مسائل البلاغة يطريقة تقريرية تتم بالتعر يف والتحديد 
وإخراج الحترزات وذكر الأقسام واستيفاء القوادد والآمثلةء فصار رأس]” 
لمدرسة بلاغية هى مدرسة المت كاميز التى تتبع الطريقة الكلامية الفاسفية فى. 
معالجة قضايا البلاغة العربية . 
والذى يعنيئا الآن هو أن فى الامجعارة » وقد عر فبا بقوله : د هى أن. 
)١(‏ السابق ص ولاوء ١9/5‏ 


نف 


تذكر أحد نارف التثميهوتريد بهالطرى الآخر مدعيادخول المشبه فجاس 
المشبه به دالا علىذلك بإثياتك الشبه دأاخص أ شه يه.(1) . ثم صرف عنايته 
لتتبع أقسامباء فقسما إلى تصركية ومكنية » وقسم التمسريحية إلى تحقيقية 
وت يليقمقسم كلا من التحةيقية والتخييليةإلىقطهيةو [حتمالية. مقعم الاستعارة 
إلى أصلية وتبعية » وكذلك إلى مرشحة وجردةء وهكذا كرت الأقسام . 
وصارت البلاغة قواعد وقوانين يثمومها الجفاى » وذهبت تلك النضرة الى 
كانت تعلو وجهها عند الإمام عبد القاهر الجرجانى » وذلك لغلية الأساوب 
المنطقى على تأليف السكا ى ‏ وإ نكانكتايه لا بتخلوءن نحات طيبة أحياثا» 
ولا ننسى فى غيرة نقسدنا لطريقته أنه جعل البلاغة علياً واضح الرسوم 
والمعال .. 

وقد اشترط لسن الاستعارة شروطاء لابد أن تتوافر فيبا حتى تؤدى 
وظيفتها التى هى المبالغة فى التشبيه . يقول فى ذلك : د اعل أن الاستعارة لما 
شروط فى الحسن إن صادفتها حستت » وإلاعريت عن الحسن ؛ ورا 
١‏ كتسيت قبحاء وتلك الشروط : رعاية جبات حسن التشيه» وأن يكون 
الشبه بين المستعار له والمستعار منه جليا بنفسه أو معروفا سائرا بين الأقوام. 
وإلا خرجت الاستعارة ع نكوما استعارة, ودخلت ف باب التعمية والإلغاز 
كا إذا قلت : رأيت عوداً مسقيا أوان الأرس» وأردت إنسانا مؤديا فى 
صياه . وتحسن الاستعارة التخييلية حسن الاستعارة «الكناية متى كانت 
تابعة لها(؟) . 

ولعلنا نلاحظ أن تعريفه للاستعارة فيه إشارة إلى ضرورة وجودالقرينة 
المانعة من إرادة اتعنى الحقيق » فالاستعارة يجاز لغوى , وكل «جان لايد له 
من علاقة وقريلة . 

وهو يتحدث عن قرينة الاستعارة التصريية بم تحدث به عبد القاهر 


(1) مفتاح العلوم ص ١6‏ 5 (0) المنتاح ص 114 
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والراذى » فبى [ما أمر واحدء وإما عدة أمور هترا بطةكدةوله : 
وصاعقة من نصله تتلكقى بها علىرؤس الآقران#س سحائب() 
أما الجديد عنده فرو رأيه فى قرينة المكنية : وهى الاستعارة التخييلية» 
ومءناها عنده : أن يكون المشبه المتروك شيا وهميا محضا لا نحةق له إلا فى 
مجرد الوه » كلذل أظفار فى قول الحذلى : 
وإذا المنية أضيت أظفارها ‏ ألفيت كل تميمة لا تنفم 
فإنه لم شبه النية بالسيع فى الاغتيال أخذ الوم فى تصويرها بهورته» 
واختراع لوازمه لما فاخترع لما مثل صورة الأظفار » ثم استعار لفظ 
الأظفار لذلك : والذى يتأملكلام السكاكى ويتابعه يستنتج أنه لا تلاذم 
بين التخيبلية والمكنية عنده » بل توجد كل منبما بدون الأخرى مثل : 
٠ه‏ أظفار المنية الشبيرة بالسبع فشبت بفلان» فلا مكنية فى المنية للتصريح 
بالتشبيه معكون الاستعارة فى الأظفار تخييلية . 
أما حديثه عن قربنة الاستعارة التبعية فبو تاخيص لكلام عبد القاهر : 
من أن قريئة التبعية إما فى نسبترا إلى الفاعل مثل : نطقت الخال - أو إلى 
المفعول مثل قتل البخل وأحيا السما-ا. . أو إلى المفعول الثانى كةوله : 
«أمريهم لمذميات .. » أو إلى اجمي ع كةول الشاعر: 
تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم فى الآجفان ايقاظا 
ويضيف هنا : نسبة الفدل إلى الجار والمجروركةوله تعالى : < فيشرمم 
يءذاب بم 6 ١‏ 
ونأى إلى الخطيب القروينى ت وعب/ده فى « الإيضاح 2 فنجده يقسم لجان 
إلى مفرد ومركب . ثم يقسم الجآز اافرد إلى استعارة ومجاز مرسل » لآن 
العلاقة المصححة [نكانت تشيبه معئاه بما وضع له فرو استعارة » وإلا فبو 
-هجاز «رسل ء فالجاز المرسل علاقته غير الشامة . 


(1) السابق ص و6١‏ . 


ان 


والاستعارة مجار علاقته المشاموة؛ وقد تقيد بالتحةيقية اتحقق معناها 
حسا أو عقلا . أى التى تتناول أمراً مءاوما بمكن أن ينص عليه ويشارإليه 
إشارة حسية أو عقلية » فيقال : إن اللفظ نقل عن مسماه الاصلى عل اسماً 
عب سبيل الإعارة للببا'غة فى التشييه»() . 

أما الحبى فقولك : رأيت 'أسداً , وأنت تريد رجلا شجاعا وعايه 
قول زهير : 

ه اذى أبيد شااكى السلاح مقذف ٠‏ 
ومن لطيف هذا النوع مايق التشبيه فيه فى الحركاتكةول أى دلامة : 
أرى الثمبياء تعجن إذ غدونا برجيبا وتسين باليسدين 

شبه حركات رجلبها حيث لم تثبتا على موضع وهوتا ذاهبتين نحو يدها 
حركة يدى العاجن» فإنهما لاتثبتان فى موضع » بل تزلان إلى قدام لرعاوة 
العجين . وشبه حركة يديا بحركة يدى الخاز فإنه يأنى يده نحو بطنه» ودث. 
فنها ضرباً من التقويس » كا جد فى يد الدابة إذا اضطر بت فى سيرها ‏ ولم 
تقو على ضبط يدها وأن ترى بها إلى قدام .. »0 . 


وأما العقلى : فكةولك 8 أبديت ورا » وأنت تريد حجة » فإن الاجة 
مما يدرك بالعقل من غير وساطة <سء وعليه قوله تعالى : « اهدنا الصراط. 
المستقم » أى الدين الحق . 

ثم يفرق بين الاستعارة والتشبيه انحذوف الآداة وهو فى كلامه سير 
على هد ى كلام عيد القأهر “د أسرآن البلاغة » ويرى أن الخلاف فى نحي 
«زيد أسدء خلاف لفظى راجم إلى الكثشف عن «دتى معنى الاستعارة 
والتشبيه فى الاصطلاح » وتختاد الول يأنه تشبيه لااستعارة 20 


.1٠١5 (م) السابق ص‎ ٠١ 21١ بغية الإيضاح زه‎ )١( 
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أوهر اختيار المحققين كالقاضى الجرجانى وااشيخ عبد القاهر وجاء الله 
والسكا ى رحهم الله تعالى . ' 
وهو يفرق بين الاستعارة والكذب متابعأ عبد القاهر ف ذلك , ويبين 
أن الاستعارةلاتدخل الأعلام , لآنا تعتمد إدخال المشبه فى جنس المشبه به 
عل أنه فرد من أفراده » والعلبية تنافى الجنسية ء وأيضا لآن العم لايدل 
إلاعل تعينشىء من غير إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما . فلا اشتراك 
بين معناه وغيره إلا فى مجرد التعيين ووه من العوارض العاءة الى لاتصلح 
جامعا فى الاستعارة » اللبم إلا إذا تضمن العلل نوع وصفية لدبب خادج ا 
فى اشتهار حاتم بالجود ومادر بالبخل . 
ويذكر الخطيب تقسمات كثيرة للاستعارة باعتبارات عختلفة, وهى 
جملبا لا تخرج عما ذكرء عبد القاهر والراذى والسكاى فى إطارها العام مع 
تحديل طفيف هنا وهناك فبو يقسمبا باعتبار الطرفين إلى وفاقيه وعنادية » 
ويةسمبا باعتباد تامع عامية وخاصية فالعامية : ها كان الجامع فيا ظاهراً 
كقرلك :رأيت أسداً ووردت حراً » والخاصة الذريبة : هى التى لايظفر 
بها إلا من أر تفع عن طبقة العامة .كا فى استعارات التتزيل مثل قوله تعالى : 
-« واشتعل الرأس شيباء وكقول الغنوى: 
وجعلت كورى فوق ناجية ‏ يقتات شحم سنامها الرحصل 
وسر اطفه وغرابته أنه استءار الافترات لااذهاب الرحل شحم السنام 


أن ا ا . ويذكر الخطيب أن الغرابة قد تكون فى العبه 
ا 


وإذا احتى قربر 0 بسانه علك الشكم إلى افصراف الزائر 
وقد تحصل الغرابة بتصرف ف العآمية كةول الآخر : وسالت بأعناق 


(1 بغية الإيضاح ١+6‏ 


لمارا 


المطى الأباطم وقد تحصل الغرابة يإجمع بين عدة استعارات لإلحاق الشكل 
بالشكل كقول امرىء القيس : 
فقلك له لما تمطى بصلبه وأردف أعازا وناء يكل 
وقد تحدث عبد القاهر عن هذه الاستعارة 5 نحدث عنما الفخر الرازى 
فى نباية الإحان . 
وتتقسم الاستعارة باعتبار اللفظ الستعار إلى أصلية وتبعية » وباعتيار 
الخارج عن الطرفين والجامع إلى : مطلقة ومرشحة ومجردة » والترشيح 
أبلغ » لاشتماله على تحقيق المبالغة يا قسمبا هرة أخرى باعتبار ذكر المشبه به 
وعدمه إلى : تصرحية ومكنية » وهو يرى أن الاسجتعارة اللكنية هى : 
التشبيه ا كضمر فى النفس الذى لايصرح لشىء من أركانه سوى المشبه » 
ويدل عليه بأن يثدث الءشبه أمر مختص بااشيه به(١)‏ . فيسمى اأتشبيه المضمر 
«استعارة مكنية » وإثيات ذلك الآمر اليشيه استعارة تخبيلية » وءثل لا 
بقول لبيد : 
وغداة ديح قد كفت وقرة إذ أصبحت بيد الثمال زماما 
وقول الحذلى : 
وإذا الانية انشبت أظفارها ألفيت كل مميسة لاتتفع 
وقريئة المكنية عنده هى الاستعارة التخيلية وهما متلازمتان » لانوجد 
إحداهما بدون الأخرى . 
كا تحدث عن الجاز المركب أو القثيل : وهو اللفظ المركب المستعمل فيا 
شبه بمعناه الأصل تشبيه القثيل للببالغة فى ااتشبيهء وهو الاستعارة الكثيلية 
وقد مثل لها بقول الوليد بن يزيد : « أداك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » 
شبه صورة تردده فى الليايءة بصورة تردد من قام ليذهب فى أ » فتارة 


١64 السابق ص‎ )١( 


فخا 


يريد الذهاب فيقدم رجلاء وتارة لا يريد فيؤخر أخرىء ثم استدين الانظ 
الدال على المشبه به للاشيه على طريق الاستعارة التصرصية الثثياية » فاغاية 
منالجاز المفرد وا اركب واحدةوهى المبالخةفىالتقبيه بإدخال المشيه فجاس 
لأشبه به بدعوى الاتحاد بين الطرفين » وفى ذلك ما فيه هن توكيد المانى 


وإثياته بالبيئة والبرهان . 


أما حديث الخطيب عن قريئة الاستعارة فبو تلخيص لا قاله عبد القاهر 
والسكا كا أن الآمثلة واحدة ومكررة عند الرازى ولاسكا كى والاطرب» 
ما يدل على نحسار المد البلاغى ء وتوقف هو البلاغة عند هذا الحد؛ فل يعد 
هناك جديد يضاى [لىمادونه عبد القاهر بطريقته الفذة. وعقدرته الفائقة 
على التحليل والخوص وراء لأعابى وتذوق النصوص واستشفاف مراهيها 
وأغراضها حث يكون النص هو الحم والفيصل فى الدراسة البلاغية ؛ وإذ1 
كانت البلاغة تبحث عن أسرار اجمال ومواطن الحسن فى التر! كيب الأدبية, 
قإنها لا تحرا ولا تردهر إلا من خلال النصوص الأدبية الرائعة » والتذوق 
لوجوه امال فى سطورهاء والبحث عن أسرار تميزها على غيرها : كا رأين) 
عند عبد القاهر والعلامة جار الله الزخشرى فى تطبيقه ابلاغة عيد القاهر 
عل ىكتاب ألله الكريم » خاءت دراسته تطبيقا «باشرا علىكتاب الله ٠‏ نما 
كان له أثر فى إبراذ بلاغة القرآن وكش فكثير من جوانب الإيجاز فى نظمه 
البديع وبياءه الباهر وتعبيره الدقوق . 


أقد أصحت الوسائل غايات عند المتأخرين » وانصب أهتماموم دلى وضع 
القواعد ورمم الحدود وصياغة القوالب فى أسلوب منطقى جاف» بدلا من 
الاهتيام بتذوق النصوص والاحة-كام إليباء وقد ترتب على تلك النظارة 
الجرئية انحدودة لمسائل البلاغة أن توقف نبموها وذوى عودها وصوح تبتبا 
وهو الذى رأيناء أخضر وارف الظلال عند عيد القأهر حين ارتاد يا لبحك 
البلاغى آفاقا جديدة , واهتم بدراسة التأثير المتيادل بين علدى المعافى والبيان» 


٠١م‎ 


ودرس صور الييان فى إطار أظارية النظم ٠‏ فالاستعارة عنده من مقاضرات 
النظم وعنبا يحدث ومها يكون »ولا يمسكن أن ندرس الاستعارة يمعزل عن 
النظم الذى إشتم ل عليها »وهى جزء منه ومظبر من مظاهر الخال والروعةفيه. 

أما مجرد وضع المصطلحات وذكر الحدود و[خراج ال#ترزات وحصر 
الأقسام وتكلف الأمثلة اتوضيح القاعدة» فقد جنى على الدرس البلاغى » 
وهذه الطريقة العقيمة وإن حفظت لذا البلاغة فى قوالبها التى توارثها الخلف 
جيلا بعد جيل إلا أنها لا تربى ملكة ولا تنمى موهية ولاترهف ذوقا ء 
ولا قتضيف جديدآ 5 

وختاما أقول : إن مصطاح الاستعارة ظبر على أاسنة الاخويين والآدباء 
فى القرن الثانى المجرى على يد أبى عمرو بن العلاء ت 4ه هو الأصمعى و أبىي 
عببدة» ولم يكن الداحظ أول من عاب القول فيه» وإنكان أول من عرفه فى 
البيان والتيين . وظات الاستمارة مرادفة لليجاز عند الجاحظ وابن قتببة 
وان المعتز فى القرن الثالك , وكذلك عند أبى هلال والشريف الرضى فه 
القرن الرابع فلماكان القرن الخامس بدأ المصطلح يأخذ دلالته امحددة,. فرأيئا 
الاستعارة نوعا من |اجاز عند ابن رشيق»: وجاء عبد القاهر ابقرد أن كل 
استعارة مجاز ولي سكل مجاز استعارة وقد أرضم الفرق بين الاستعارة 
وما سمى فيا بعد بالمجاذ الارسل » وكذلك فرق بينبا وبين التشبيه انغذرف 
الآداة بما لامزيد عليه » ثم جاء الراذى والسكاكى والخطيب فلخصوة 
كلايه ؛ورتيبوه مع وضع مصطلحات لبعض أقسام الاستعارة الى محدث 
عنها عبد القاهر ول ينص على اسم لما كالاستمارة الأصلية والمكنية 
والتخليلية . هذه إلامة سريبة يحياة المملح نشأة ونوا واذدهاراً ثم 
توقفاً واتحداراً 5 

وحسبك من القلادة ما أحاط بالعئق . والحد لله أولا وآخراً.؟ 


الما 
رم ١14‏ - يلة اللغة المربية »4 


وار نه هد يد هه سس 0 1 
رودة تحعوبة جديده 
بدالا الجُوفالصيايَة 
00 
أ.د عبد الغفار حامد هلال 


فى كتب التصر يف يعرف الإبدال بأنه جعل حرف مكان آخر مطلقا(١»‏ 
وهذا تعريف عام إشمل الصرف واللغوى . 
وم ياحظ الصرفيون فى تعريف الإبدال ‏ بالمعنى السابق ‏ أية اعتبارات 
بوذ التبادل بين الحرفين وريا كان ذلك منهم لآنهم نظروا نفارة عامة 
فوجدوا بءض الخروف ينوب عن الآخر فىكليات كثيرة سواء المطرد منبا 
وغيره دى عر فوا الإبدال بأنه جعل حرف مكان آخر مطلقا . 
والابدال نوعان : 
و مطرد : وهو الذى يتم وفق شرائط خاصة تأدذ صفة الانتظام 
وله دروف خاصة هى ( ددأت موطيا ) وهو معروف فى عم التصريف .. 
لااغيلن مطرد : وهو الذى يأنوع نيعا لاختلاف القبائل دون أن 
تمكرن له فراعد منتظمة كا فى مدح ومدة ودرأ ودره ونحق ذلك ما متلف 
خيه بعض الحروى ف السكليات لاختلاف القبائل الناطقة بها . 
وقدكان للغويين اتجاه خاص فى بحث قضية الإبدال بنوه على أساس أن 
(1) الاشمونى مع الصيان عاو ”ء .مم والنصريم »// دمو الاشباهواانظائر 
للد لل. 
للا 


يكون بين البدل والمبدل منه علاقة صوتية تتمثل فى اتحاد الخارج أو تقارءها 
-والاثل أو التقارب فى بعض الصفات ودتبوا على ذلك (مناسية الحروف 
للدانيها على نحو يركشف عن سر استّعمال الحروف ؟ا ظور لنا فيا سموه 
الاشتقاق الآ كبر وأساسه هو الإبدال , 
وقد اختلف عداء اللخة فى نشأة هذا التوع من الكلرات الى بيسدو 
التقارب بين حرو فها ومعانيها فبعضوم يرى أنبا شدأت عن اختلاف الابجات 
قال بذلك أبو الطيب اللذوى واب نالسكيت وابنخالويه وأبوعل القالى وغيرم 
قال أبو الطبب فى كنتابه د الإيدال , ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد 
'تعواض حرف من حرف وإ[كا هى لغات#*تلفة معان متفقة تتقارب الافظتان 
فى لغتين لمعى واحد حتى لا يختلفا إلافى <رف واحدء قال : والدايل على 
ذلك أن قبيلة وا<دة لا تت-كام بكلمة طورا مرموزة وطورا غير هبموزة 
ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى وكذلك إبدال لام التعريف مها والهمزة 
الصدرة عيناكقوهم فى نحو أن :عن لا تشترك العرب فى ثىء من ذلك 
ما يقول هذا قوم وذاك آخرون . 1 
ونقل السيوطئص العلماءالآخر ين مايؤكدميلوم إلىهذا الرأى وأخذم.يه(١)‏ . 
وبعءض العليآء يرى أن كلءات هذا النوعنشأت عن أحد طريقين: الأول : 
«الإبدال إذا أمسكن الحم بأصالة احدى الكلمتين وفرعية الأخرى تبعاً 
لكر ةصرف وشروع الاستعبال وهذا يمكن -مدوثه عند قبيلة واحدة 
-هن العرب أو عند العرب جميعا والطريق الثانى : اختلاف الابجات وذلكَ 
.ذالم يمكن الحم بأصالة إحدى الكامتين وفرعية الأخرى اتساويب] 
:#كمرفا واستعالا ويكو ن عند قبائل عربية متعددة وقد قال مرذا |ارأى فريق 
آغر من العلماء على رأسيم ابن جنى0© وواققه ابن سيدة8©) 
6 الأزهر /١‏ ككء 
)0 الخصائص «مزوم ء حم وس الصتاعة ./١‏ وى سمب ء /11؟ 2 مم 
(م) الخصص 7//10ام؟. . 


لضن 


وابن يعيش070) . 

وهذا الج سكم المبنى على الشروح وكثرة التصرف قد تعرض لنقد عذاء. 
اللغة. لآن قلة التتهرف لا تصح أن تكون مقياسا لفرعية الكامة لجواز 
أن تكون الكلمة «تصرفة وأماتها العرب أو لم يصل إلى :صريذها الرواة» 
ومق'س الاستعال غير متضيط لتعريضه الكلمة لأحكام مختافة حسب. 
الذيوع وعدمه0؟). 


ويبدو أن الأسباب الى دعت وتدعو ‏ إلى استعمال بعض الخرو ف 
مكان بءض كثيرة ومتشعية » ورا رجع الاختلاف بين الأصوات آل. 
واحد أو أكثر منها فإلى جانب اختلاف اللبجات نجد آثار! أخرى للتطور 
الصو ولاختلاف الزمان والمكان وعسبلم اللغة الحديث يثبت التجربة. 
اختلاف البيئات الصحراوية والزراعية والصناءية وذيرها فى انجاه القادنين 
بهايا أن العزلة والاختلاط الاجتماعى والثقافة والحضارة مما يكون له أثر. 
فى أبناء اللغة الواحدة فتختاف لغة فريق عن الآخر من بنى جأسه ولهذا أثره. 
فى تغير الأصوات وتيد لهام أن الحالة النفسية لها آثارها فى النطق » وعزا 
بض الباحثين المحدثين تطور الأصوات من شدة إلى رخاوة أو العسكس إلى 
الحالة النفسية وهناك دواع لغوية من تأثر الصوت اللغوى بما يجارره ذيا' 
يسمى المبائلة أو الخالفة ولذلك أثره فى الإبدالء5 أن بعض الكليات نتحد. 
فى المءنى والحروف إلا حرنا واحدا مع خلاف فى أصلرا الاشتقاق فيؤدى. 
ذلك من حيث الظاهر إلى دخ وما فى تطاق الإبدال , وقد يؤدى تطور المعى, 
فى بعض الألفاظ إلى اتادها معنى مع تقارب أصواتها بما بوهم وقوع التبادل 
يها وللتصحيف والتحريف أثر فى فشأة بعض الكلات أأتى عدت من. 


(1) شرح المفصل , لزباء م« 498 2452 لاعء 
(؟) اللبجات العربية د . نما ص باه وفقه اللغة له ع/روم . 


فا 


الإبدال10) إلى غير ذلك من الأسباب . 

ولذآا مس أنه لابد | من نظرة واعمة ومن تحليل على دقيق فتتبع 4 
الدواعى الكثيرة التى أحاطت وتحيط باللغة وأشأة مفرداتها والأحوال التى 
عات فيها ومرت 5 ف مر حلبا التارضية التعددة دى ستطيع أن فس 
ماورد من ألفاظ هذه الظاهرة تفسير ا صميحا . 

والذى جعانا تفكر فى هذا التفسير وجود تلك الأفاظ فى لنتنا 
العربية غبر مذسوبة إلى قائليها أو غير محددة النسبة فك:تب الاخة :ذكر أن 
هذا الاستعمال لحجة قيس أو لهجة ميم أو غيرهها من القبائل العربية درن 

وستحاول ف هذا البحث . إن شاء الله تعالى.ى تحليل قد ركبير ما ورد 
«من ألفاظ قيل فيبا بالإبدال مالم يضع له العلماء مصطاحا لهجيا أو لذويا لنصل 
بشأنها إلى ال رأى الحق والتفسير الءلمى الصحيح المبئى على التحليل والفحص 
:الدقيق ولنبين أن الدراسة الواعية للأافاظ التى تو.با ظاهرة الإبدال يمكن 
الخراج المكثير منها عن دائرته وعبلى ضوء تلك الدراسة يمسكن علاج هذه 
المكة اللغوية القن اضطربت فيبا الآراء و اختلفت فيبا وجبات ألباحئين 
قدا وحديئاً 8 

وها أناذًا أعرض بعض اكات الى قيل فيها بإبدال بعض حرو فوا من 
-حروف أخرى مرتيا لا وفق الألفنائية ليسكون ذلك أيمر فى ضبطباوسرعة 
اللوصول إليباء وأرجىء ‏ لمجال آخر الحديث عن كات أخرى قيل فيها 
.بتبادل باق الحروف ومن الله فستمد العرن . 


<< () انظر كتابنا ( اللبجات العربية نعأة وتطورا ) ع - .+0 وكتابنا (الغة 
#العربية خصائصها وسماتها ) ط م ص .م وما بعدها . 


وفنا 


الهمزة والعين 


برد عن اللغة أن اطوزة أبدات هن العين مع أن الآولى أثقل *ن. 
الثائيةرقد إعتادت العرب الذهاب إلى الخفيف 00 الهمزةءينا فى ( أديته 
وأعديته ) قيل : إن فيه إبدالا لابمزة من الحين ‏ 


قال أبو على الفارسى 3 إن أديته أبدات فيه اطمزة هن لين وأفك 5 
أعديته قال ابن جتى : وفيه وجه آخر غاءض وهو أن يكون أراد أعديته. 
فأبدل العين همزة فصارت أأديته ثم أبدلت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاج 
ماقبلبا واجتماعبا مع الهمزة الى قبلرا فصارت : آديته . 


ولكن ابن جنى ضعف هذا الرأى فقال : على أن فى هذا الوجه عندى. 
بعض الضعف وإنكان أبو على قد أجازه لآنالم نزم فى غير هذا أبدلوا. 
الحمزة من العين وما رأيناهم لعرى أبدلوا المين من الهمزة» فتحن تتبعبم, 
فى الإبدال ولا نقيسه إلا أن يضطر أهر إلى الدخسول حت القياس 
والقوليه0© . 

والرأى فى ذلك أن الممزة ليست بدلا من العين أو السكس لاختلاف. 
الاشتقاق أما( أعدى ) فن الاعداء ومنه العدو والعداوة لآنها لاتتكون. 
إلامع القوة والشدة وآديته أفعلته من الآداة لآن الآداة يتقوى بها الصائم 
على عمله ويجحوز أن يكون آديته عل ىكذا أفعاته من الآدى ‏ بسكون الدال 
أى كنت له يدا عليه وظبيرا معه فيكو نكةول ل[ أنى - صلى لله عليهوسلم -: 
د المسليون تتكاناً دمأؤمم ويسعى بذهم تهم أدنام ثم يد على من سوام » 


() س المتاعة وت/خوم . 
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فبعضوم يقوى بعضا ... على أنا نعتقد فيه أنه ما بى أفعلته من لفظ الآدى 
بعد أن قلبت ممزته عن يدى وإلا فالياء هى الأصل(0) . 


وكذلك قوطع دأفى من دعنى : قيل إن الهدزة فبها أبدات ون العين 
ويبدو لنا السكس فالعين هى البدل وذلك بناء على أن شرط الإبدال اتحاد 
المعنيين على سبل الحقيقة لا انجاز فإذا استعرضنا ٠ادنى‏ االكامةين وجدنا 
ممنى الأول ( دأنى ) هو الأصل والثانى باز عنه فادة (ودأ) تستحمل 
فما يأق : 

ودأه : سواه ومهم غشمهم بالإساءة ‏ الودأ: الملاك تودأت عنه الأخبار: 
إنقطع تكودئتء وعليه الأرضاس:توت أو دمت أو اشتمات أوانكرت» 
وزيد على ماله : أخذه وأحرزه ؛ وامودأةكعظمة : المبامكة ولافازة29 . 

فبى بهذا تغيد الستر والإخفاء وء| يتبعه هن الترك والنسيان . 

ومادة 0 ودع ( لاتفيد هذا المعى إلا من طريق المجاز فرى تيد استةرار 
الثىء وهدوءه حقيقة وتدل على الإخفاء وه| يتبعه مجاز!0) , 

فادة (ودأ ( فى رأينا فى الأصل فالدين بدل هن اطهمزة لا المسكس.' 

ومن شروط الابدالأيضا اتحاد الاصل الاشتقاق فإذا اختاف اعايرت 
كل واحدة من السكلمتين أصلا . 

ومن ذلك ما قد يظن فى أباب وعباب من إبدال المزة من المين . 


() سر الصناعة #مع؟ - هغ؟ وانظى لسان الحرب م( لا 13/15؟؟ 
والقاموس المحيط 8/6" 4184 ٠‏ 

(م) القاموس ( ودأ )' ولسان العرب 145/١‏ :/1 وامزهر 522/3 > 
والخسص م إإمن؟..: ١‏ 

(م) لسان العرب ١19508-م35 ٠‏ 2 


يزان 


قال ابن جنى : فأما ما أنشده الأعممى من قول الراجز : 
أباب حر ضاحك هزوق 
فليست الهمزة فيه بدلا من عين ( عباب ) وإنكان بمءناه وإئما هو فعال 
من ( أب ) : إذا تيأ . قال الأعتى : 
أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا 


وذلك أن البحر يتهيأًلما يرخر به فابذاكانت الهمرة أصلاغير بدل من 
العين رإن قلت إنها بدل منها فرو وجه وليس بالقوى(© . 

وقد بنى ابن جنى رأيه فى هذا المثال على اختلاف الاشتقاق بين اللفظين 
إذ العباب من عب البحر إذا زخر بكثرة مياهه . 

وقد تردد اين جى فى انزهو وعءنزهو فرة قال: إن الءين بدل من الهمرة 
وأخرى قال بعكس ذلك ومرة بالأدالة لكل منهما » قال فى عنزهو 
( جائز أن تكون العين بدلا من الهمزة وجائز أن يكونا أصلين )0© وق 
موضع آخر قال ( ووز عندى فى انزهو غير هذا وهو أن ”-كون همزته 
يدلا من عين فيتكون أصله عنزهو : فتعلو من الءزهاة وهو الذى لا يقرب 
النساء والنقاؤهما أن فيسه انقياضا وإعراضا وذلك طرف من أطراف 
الزهر قال : 

إذاكنت عزهاة عن اللرو والصيا 

فكن حجر من يابس الصغير جلمد!(» 

والواضح فى كلا الاشتقاقين أنه أخذه من الزهو والآقرب أن تكون 
آلعين مدلة من الحمزة للتخفيف لا العسكس إذ إن ابن جنى نفسه صرح بأن 
( عرالصتاعة و/ردس. , (م)المصد السابق)/١ع؟..‏ 

(*) الخصائص / .م ؟وعلى هذا ,صبحملحقا يباب قندأو و سندأو وحنظأو 
وعل أن الحمزة هى الاصل يلحق بباب. جردجل ( اتفغل ) , 


إداكا 


إيدال الممزة من العين لم قستعمله العرب إلا قليلا ‏ ومن الجائر أن يكرنا 
الحجتين لفر بقين من العرب مادام اشتقاق الكلمة هن الزهو فقنطقه بعضهم 
بالهمزة وآخرون نااعين . 

ورما أيدات الحمزة من الءين فى بعض اللبجات مثشل :لا أبد الله فى 
ياعبد الله فى لهجة أهل م25 )١(‏ وف السامية مارؤيد ذلك مئل وأهد أنه فى 
وعبد الله إلا أن ذلك قليل وقد يستعمل العرب ما غيره أخف منه92) . 


والواقع أن الإبدال يكون من الحمزةإلىالمين كثير اما فى الأسن والعسن 
«وكثأ اللبن وكئع دوت زاف وذعاف وغي ذلك من الأمثة الكئيرة 
.وذاك لآن المسين أسبل من الحمزة والإبدال عادة يتجه نمو السررلة 
لا المكس. 

وإذا كانت اللغات تختلف فى [حساسها بالثقيل والخفيف فلكل قوم 
٠ولكل‏ لغة أحوال واستعالات تناسما وتميل إليبا فربما خفت الحمزة على 
الانجارزى وثقات العين فأيدل الهمزة من العين حال نطمهما يظبر من سقو مل 
«العين من المجائية الا ثمجليزية وأسنيداله الهمزة مأعندما يلفظ يبعض السكلمات 
«العربية التى تضم بين حرء فبا عينا مثل عمر ينطقا عدهه وعلى ينطقها وله 
.ونحو ذلك إلا أننا نقول : 

إن خفة 5 الهمزة على الاتجاي أبوزى وثقل العين عليه ليه لا يعطى قانونا عاما 
“للحروف ثقيلبا وخفيفها بل إن ذلك يرجعإلىطبيعة الناطق و[حساسه بالخفة 
وميه على ذلك تيعا لاختلاى البيئات والشعوب فلا غرابة أن 


)١( ٠‏ سس الصناعة : /1؟1. 

() فى الخصائص ينقل ابن جنى عن سيبويه قو : واعلم أنه قد يقل الثىء 
فى كلامم وغيره أثقل منه كل*ذلك لثلا يكثر فى كلاموم الود لخن 
#وعبارة سيرويه فى الكبااب م/ ؛» ع مع اختلاف يفيف .. ١‏ 


يننا 


تنكو ن العين مقيلة على الانيجليزى خفيفة على العرنى وف الحوزة يالسكس ما 
يؤثر على الوجود الاخوى للحر فين فى لنفكل من الشعبين ولا عجب أن يؤثر 
ذلك فى الإبدال اللغرى على ما رأيئا . 


الهمزة والنون 


حى أن جى عن بعض اللغويين إيدال الذون من الهمزة ف وزرت 
فعلان فعلىكخضبان وسكران ولم يحرم ان جى برأى فى إبدال الذون ١ن.‏ 
الهمزة بل حكاء, عن أصعابه اللغويين وحكى غيره وحاول تسو يغ الوجرتين 
إلا أنه رجح عدم الإبدال وفهمره على طريق التحويض قال : و ذهب أصكابنا 
إلى أن النون فى فعلان فعلى نو ضبان وسكران و-يرآن بدل من هزة 
فعلاء نحو مراء وصفراء وإْبما دعام إلى القول بهذا أشياء منها أن الوذن فى 
الخركة والسكون فى فعلان وفعلاء وا<د وأن فى آخر فعلان زائد تين زيدنا 
معأ والآاول همأ سأاكنة ك5 أن فعلاءكذلك وما أن مو نت فعلان على غير 
بثائه إما هو فعلى؟ أن مذ كر فعلى على غير بنائها أئما هو أفعل وءنما أن آخر 
فملاء همزة وهى علامة التأنيككا أن فى آخر فعلان نونا ُكون فى فعان و 
أن وقصدن(1), ودين ان جنى مسوغات الإبدال بين الذون و'طمزة 
- كا يراه - فيقول : « وأبدات النون همزة لآن !لون شبها حروف ااين. 
فالغئة إلى فى النونكالاين الذى فى حروف الاين» ويعتقبان على افهل الواحد 
مثل شرنيث وشرابث وجرنفش وجرافش ويفصل مهما بين العيئين عثل :: 
عصنصر وحصيصر وعقنقل وعقيقل ... إل وتحذف الاون مثل «لآنولك. 
اسةنى وهثل حذف حروف اللين غزا القوم وتصبو اارأة »- واستععات. 
ألنون علامة للإعراب مثل حروف ااينم! فى[عراب الأفعال إغنسة والأسماء. 
الستة واللثى وجمع المذكر الس الم فلما ضارعث الاون حروق اللين هدله. 


(1) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الوزقة ؤم . 


١ 


اأضارعة وكانت الحمزة قد قلبت إلىكل واحدة هن الألف والياء والواو 
قلبوها أرضا إلى الحرف الذوضارعبن وهو الاون() د والذىيدل دل أثبيا 
( أى النون داطزة فى فعلان فل وهمزة نعلاء ) ليسا أصاين بل انون بدل 
من الحمزة قولهم فى دنعاء وبهراء لما أرادوا الإضافة إليهما دعاق ومراقى 
فإبداهم النون من الهزة فى صنعاء ومراء يدل على أنبا فىإب لان فعلى 
يدل من همزة فعلاء»(١)‏ وك ابن جى تأويلا آخر لبعض أصابه فقال : 
د ومن حذاق أصابنا من يذهب إلى أن النون فى صنعافى ومرانى لما «ى. 
يدل من الواو ألتى تبدل من همزة التأنيث فى النسب و أن الآصل صتعاوى 
و.زاوى وأن النون هناك بدل من هذه الواوا أبدات الواوهن النون فى 
قولك من واقد وإن ونفت أنف وو ذاك »كا ثم قل : «١‏ وإذا ثيت 
ذلك فقد ياضاف إايه مةويا له وهم فى جم إنسان أناء “ى وفى جع 0 
ظرانى ... فالنون أيضا فى إنسان وظبيان بدل من الطمزة لقوهم ار 

وأنام ىكقوطم صلافى ؤوخيارى29 . 

ولكننا نزى أنه لاعلاقة بين اذهزة والاونفخرجبماءتباعد ولايتفقان. 

فى ثىء من الصفهات سوى الاستفيل والانفتاح وذلك لايسوغ التبادلبينهما 
وأءا شبه الاون يروف !لين :لى النهو الذى ذكره اين جنى ذلا دس لة له 
بالإبدال هنا بوجه من الوجوه لآن الانياد فيه على العلاتة ااصوتية المتمثلة 
فى قرب الخارج واأصفات ١ين‏ المتبادلين وقياسه ضبان وسسكران على 
صنعانى وممراتى غير دقيق فقد ذكر وا أنإقامة النونمقام الواو ف الكامتين. 
وذع اغوى شاذ إذ إن الصر فين يقولون : إن الممزة إذاكانت للتأنيث قابت 
فى النسب ‏ واو أكصسراوىء لكون المدزة أثقل هن الواو ٠.٠.‏ وشق 


4 سر الصئاعة عخطوطة الأزه الو. جه الأول من الورقة‎ )١( 
نفسه الوجه الثاتى من الورقة بم‎ (2) 


لحطف 


صنءافى ف النسبة إلى صنعاء الإن ومهراف فى النسبة إلى بهراء اسم قبيلة من 
قضاعة ... ومن العرب من يقول صتعاوى ويه رأوى على القياس ,)١(»‏ 
والشاذ لايجوز اتخاذه دليلا » وإنسان وأناءى ليس بلازم أن يكون أناسى 
م و و 1 بلاذم 
أن يكون مفرده ظريان بل يحوذ أن يكون جمعاً لظربى مفردا أو ظرباء 
بالمد(5) وعلى هذا يمكن خروج ذلك من الإبدال بين الذون والياء وإذاكان 
ذلك فلوس إلا على وجه ماقد يكون أقرب إلى التعويض ش » ولاعسكن وصدف 
.ما تقدم بأنه من باب الإبدال بل يرد تعويض حرف من حرف آخر وهذأ 
ما مال إليه ابن جى أخيرا ورجحه ينها شرح مذهب الحذاق من أصمابه فى 
نون صنعان وببرانى قال : « وكان يحتّج من ذهب إلى هذا فى قوم : إن 
نون فعلان بدل من همزة ذعلاء فيةول : ليس غرضهوم هنا اليدل الذى هو 
نحو قو لم 0 : فى ذئب ذيب وفى جو نة جونة ما بريدون أن النون تعاب 
فى هذا الموضع الحمزةكا تعاقب لام المعرفة التنوين أى لاتجتمع ممه فلا 
0 امه قيل نا بدل منه , 


قال ابن جنى : وهذا مذهب ليس بعيد أيضا) على أنه لاصلة بين 
الوصف اذى على فعلان وفعلاء مثل غضيان وحمراء ووجه الربط - عبلى 
.ما تصوره ابن جنى - لاعت للابدال بصلة ما بل لا يمسكن أن متقد انقلاب 
النون فى فعلان عن همزة إذ هذا من وادى المذكر وذلكمن وادى الؤنك 
ولمكل منها صيغة لغموية خاصة فالنون أصل فيبناء ذملان؟ أن همزةالتأنيث 

ْ أصل فى بناء فعلاء ولاعلاقة بينهما . 

(1) التصريم «روعسء والاشموقى ١12/4‏ 
(0) لسان العرب لإمء؟ ا ق٠لء‏ 


ال ا جه 
2( سر الصئاعة الوجه الثانى من الورقة وم . 


كنا 


الهمزة والماء 


وذلك يبدو فى لهجة طىء ف بعض المواض ع كبهزة (أن) الشعرطيةقتقول 
( هن فعلت ) ريد : إن١١)‏ وأرقت الماءوهرقته وإياك وهياك , ونسيها 
اللحيانى إلى الون(؟) ويقل ذلك فى 'ىء أو من يحاورها . وق هدزة (إن) 
للتى تسيقها اللام » يقول اين منظور : « ومن العرب من يبدل همرتها هاء مع 
اللامما أبدلوها فى هرقت فيقول : لهنك لرجل صدق » قال سيرويه : وليس 
كل العرب تك بها قال الشاعر : 

ألا ياسنا برق على قلل الى هنك من برق على كرم0» 

والإبدال فى لهنك سديدء لآن أصلها لأنك فأ بدلوا الحمزة داء مع اللام 
ا أبدلوها فى هرقت ونحوه, وقلب الهممزة هاء لغة قوم رواها البصريون 
والكوفيون وحكاها ابن السكيت فى أمثلةكثيرة مثل: أرححت الدابةوهرحتيا 
وأبرت له وهئرت له و مأل السنام واتمرل وإياك وهياك وذير ذاك واللام 
للايتدا.©) , 


وقال سيبويه : مرجع الإبدال أنهاكلة تكل بها العرب فى حال الاين 
واللام الداخلة عليرا لام القسم (0) وادعى الفراء أنها .تحوة وأصلبا والله 
إنك ثم حذف حرف الجر ولام التعريف وقصرت اللام ثم حذفت همزة 
إنك 5 يقال الت لفان ونقت لام التمريفكا يقال : لاه أبوك أى لله 


(ى) يلة الجمع بوم . 

)١(‏ تاج العروس 6/ دم والإبدال فيها واقع لثلا يؤدى إلى وجود وزنه- 
ليس فى العرب وهو ( مفعل ) ٠‏ 

(م) الأسان مام - 

(:) المزهر 709/1 والخصص بار /ا؟ . 

(0) الكتاب و/و/اغ ٠‏ 


زف 


أبوكثم -ذؤت الآلفكا بيحذف من الممدود إذا قصر وكا يقال : الحصاد 
والحصد .. ألا لا بارك الله فى سبيل0() . 
وحى عن 5 9 عاصم عن بعض السكو فيين 9 أصله نه 
واللام للق يد : 

ولكن ماذهب 1 الفراء وكذلك بءض الكوفيين يغرق فى التأويلات 
البعيدة وأولى الآراء بالقبول هو ماقرره ابن جنى من أن أصارا لآنكذأبدات 
الممزة هاء وهذا منسوب لطى* 

وقد وردت أيثلة للإدال بين إلمءزة وأطاء مثل هياك فى إياك (ودوى 
فح الحمزة وإيداف الهاء منما) و(طه' ما أنزلنا عليك القرآن لتشق ) فى آراءة 
على أنه أراد طأ الأرض بقدميك . 

ويقال الصبا هين وأير وهيافى أيا 

وهرقت فى أرقت . وهرزيد منطاق فى أزيد منطلق ؟ وأل فعلت فى : 
هل فعات ؟ وآل فى أهل وماء وأمواه ورجل تدرأ ودره للمداقع عن 
قومه وجميع هءالآمثلة ماعدا هيا وأيراحكم ابن جتى فيبا بإيدال الهداء من 
الممزة وأماهير وأير ذنال : هما أصلان حتى تقوم الدلالة على الإبدال » 
:.وفسر قراءة ( طلا ) على أنه طأالآرض يقدميك فالماء بدل من الهمزة 
فىطأ. 

رضن لا نزى مانءا من <دوث التيادل بين الهمزة واهاء لتداق انخارج 
إذ حمامن حروف أقصى الحاق ويتفقان فى صفات الاستفال والانفتاح 
والإسمات ولمكن لنا ملاحات عل بءض ا لامثلة وتوجيه ابن جنى لها . 

فنحن مه فى إبدال الهاء فى هراك و(ياك وهيا وأيا والقول بالإبدال 


" شرح الرضى على اللكانية ؟ / باءس وخزانة الادب ؛/ عم والاسان‎ )١( 
+/ىالء 15ؤ وشرح المفصل ا‎ 
0/1١ شرح المفصل‎ )0( 


يفنا 


«فى أرقت أمى مس به لثلا يؤدى عدم الإبدال إلى إحداث وذن ليس من 
الآبنية المحروة: وهو وزن هقءل() . 
وأما قراءة ( طف ) النى فسرها ابن جنى على أن المراد بها طأ فأيدل الحمرة 
هاء ذثير يقينية والام فى تفسير معناها أمر ظنى وكتب اللغة تذكر أن 
طه* ) جز ومة بالحرشية يارجل وجاء فى التفسير (طه' ) يارجل باإنسان وقال 
دة إن ذلك بالسريانية وقال سعيد بن جبير وعكرمة هى بالنبطية يارجل 
وروى ذلك عن أبن عياس قال الليث : و بلغنا أن مومى 1ا سم ع كلام الرب 
عر وجل استفزه الخوف حتى قام على أصايع قدميه خرفا فقال الله عزوجل: 
طه' أى اطممن » وروى الآزهرى عن أبى حاتم قال ( طه ) افتتاح «ورة ثم 
«استقيل الكلام تفاطب النى صل الله عليه وسل ذقال ما أنزلنا عليك القرآن 


لتشق0) 1 


والناظ فى هذه الأقوال برى أنماكشيرة و بعضها يؤكد أعجمية الكلية 
«وأما حبشية أو سريانية أو نبطية وبعضها يشير إلى أنها من فواتح السود فهى 
«رموز متل : ألم ألر-حم .. لله وابن جنى يحاول تفسير ة_اءة (طه ) على 
أنها مشتقة من الفءل طاء سس وطىء الأرض بقدميه(» مع أن كنتب اللخة 
لا تؤيده فى وجبة نظره فبى تذكر .كا سيق . أما بوذا الضبط كلءة حبشية 
جمنى بأرجل أو سريانية أو نبطية وفسرت أيضا بمعنى اطمئن فتنسير ابنجنى 
بالمعنى انذى رآه أمزاظط 5 حدث قبس عن ءادم عن ذر قال : قرأ رجل 


)0 القواعد والتطبيقات ص ٠٠١‏ . 

(0) اللسان باولا ٠‏ 

() ويوجبه بءض المفسرين على هذا يأن أص له طأ فقليت هعزتة هاء أو 
-قلبت من رطأ ألفاكقوله ( لاهتاك المرتع ) ثم بتى عليه الأهر وضم إليههاء السكت 
«وعلى هذا تمل أن يكون أصل طه طأها والالف مبدلة من ا والبا. 
كناية اللارض 


زلف 


0 ( طه') فقال له عيد الله ( طه ) بكسرتين فقال الرجل أليس 
أن يطأ قدمه؟ فقال لهعبد التههكذا أق رأتيرا رسول الله لىالله عليدوس!0١»‏ 
سوسا لم هذا المدنى وتحن تراه هنا يتوتف عن [بداء 
الرأى فيه و ينل ضبطا آخر للفظكا سمعه مر الرسول الكرم (09.كا أنه غير 
متاسب | يأتى بعده من آيات وهى ما أنزلنا عليك القرآن2) إل ؛ وريما 
كان مناسيا فى خطاب موسى على ماسرق بيانه وليس موضعه هنا فى 
القرآن ولا يمكن قبول خطاب التبى بقول الله تعالى له ( يارجل ) على فر ض. 
أن هذا خطاب له والكلية أعجمية إذ ليس المقام مقام الخطاب الجاف علل, 
هذا النحو ‏ الذى لا يليق به فاته تعالىكثير] ما خاطبه بقوله : يأبها النى -. 
يأها الرسول إلى غير ذلك هن ألو ات الخطاب المناسب لمتامه الرفييع » 
والأظابركا نزى أن ( طه ) رموز مقطع ةك:ظائرها ما ورد فى ادا ف 
من مثل : ألم حم عسق . إل وهى جميعها من فراتح ااسود على مااذكر 
اللغسرون» ورماكان اعتبارها من الحبشية أو غيرها ناشثا عن نوع من 
التوافق الصوى بين المفرد ( عله ) فى غير العربية من ناحية وبين الرمر (طه ), 
المستعمل فى القرآن من ناحية أخرى(؛»» فالكلة فى القرآن عبارة عن رهز 
لا يت للكلة الأعجمية ( طه ) بمدنى يا رجل بصلة وتأويل اين جنى ليس 


له عليه 2 هان 8 
والملاحظة العامة أنكثرة التصرف والاستعيال ليست بمقياس دقيق. 


() اللسان بن إرلاء ٠‏ 

09 على أن الكلمة لوكان مرادا مها طأها لكتبت فى القراءة الاخرى طاها 
بالآاف دون طه على هيئة الحروف ولامعنى لآنه كدق بشطرى الكامتين ٠‏ 

(م) وتوجيه بعض المنسرين بأنه كان يقوم فى تبجده على [حدى رجليه 
فأمر بأن يطأ الارضن يقدميه لايليق بمقام النبى صلى الله عليه وسلم » انظر فيا 
تقدم تفسير القاضى ناصر الدين البضاوى ص 4(7 ٠‏ 

(4) القراءات القرآئية ص غ/هم ٠‏ 


ع1 


ويمكن معرفة الآصل من الفرع «نا عن طريق الصعب والسبل فالهمزة 
أصعب من إلاء ولذلك عدت أصلا لآن ‏ التطور الصو . غالبا مايتتقل 
إلى السرولة . 

وهير وأير لا ءانع من التبسادل يينبما على أن بعض العرب نطقوا 
بإحداهما وآ خرون نطقو! بالثانية وروى أن قبيلة طىء هى صاحية الحاء<1) 
فالكليات المذ كوررة التى ثبت فيا النيادل بين الحمرة والهاء نتشئة عن اختلاف 
اللبجات . 

وقرد أبنجى أن الحمزة أبدلت من الماءفى (الفعلت ) وآل وماءوأموام 
فروى عن قطرب عن أبى عبيدة أنهم يقولون أل فملت ومعناه هل فعلت(؟» 
فالحمزة بدل من الهاء والعلاقة الصوتية مسوغة للتبادل؛ ومن ذلك قوهم آله 
كقولناآ لالته وآل رسوله إما أصلبا أهل ثم أبدلت الماء همزة فصارت قه 
التقدير أأل فلا توالت الحمزتان أبدلوا الثانيةألفاكا قالوا آدم وف الفعل آمن 
وآزْر59)» وقال والذى يدل على أن أص لآل أهل قوطهم فى التحقير أهيل 
ولوكان من الواو لقيل أويل؟! يقال ف الآل الذى هو اأشخص أويل 
ولوكان أيضا من الياء لقيل أييل9) ومن هذا يبدو أن ابن جنى اعتيد فى 
بيان الأصالة والفرعية على ,دنه وهوكثرة إلتهسرفى بوجود التصخير فى 
( أهيل ) وهذا المقياس غير دقيق نقد روى الفراء عن الكساق أنه يقال 
فيه أويل أيضا -تى قال أبو العياس إن الآل والآه لأ صلان لممنرين0*) . 

وقد حاول ابن جنى أن يؤكد وقوع الإبدال بين الحمزة والهاء فى هذا 
اللفظ لا بين الحاء والآلف بمعنى أن المهاء أبدلت همزة ثم قلبت الحمزة ألفاء 
وساق لتأبيد رأيه مايأنى: 

٠ 51 2 اللبجات العربية ض 5ه‎ )١( 


(0) سر الصناعة 2٠181 17٠/9‏ (#) تفسه التعلرق 116/1 - 
() نقسه و/مالء (0)اللسان ؟إرهم . 


نارفا 
رم ١؛ ‏ بجلة القن العربية > 


؟ - الأان' لوكانت متقلبة عن الماء فى أول أحوالها دون أن تتكون 
حمتقلبة عن الحمزة المتقلية عن الحاء ‏ على ما قدمنا ‏ لجاز أن يستعمل لاق 
كل موضع يستعمل فيه أهل 2213 فيققال |انصرف إلى آ لك كا يقال اتصرف إلى 
أهلك ولقيل 1 لك و الليل؟ يقال أهلك والليل وغير ذلك مما يداول ذكره 
ذلداكانوا يختصون بالآل الأشرف الأخص دون الشائع الأعم حتى لا يقال 
إلافى نحو قوطم : القراء آل الله الليم صل على تمد وعلى آل مد . .. 
ولا يقال آل الخياطكا يقال أهل الخياط ولا آل الإسكاف كا يقال أهل 
الإسكاق دل ذلك على أن إلآاف فيه ليست بدلا م الأصل وما هى بدل 
من يدل من الاصل29) . 


؟ - وقدشيه آل فىاختصاصرالشرى وكو نالآ لف فيبا بدلا من بدل 
منالاصل بالتاء فى القسم فقد اختصت بالأشرف من الأاسماء وهو اسم الجلالة 
لآانها أيضآ بدل من بدل فيقول : خرى ذلك يجرى التاء فى القسم لانها بدل 
عن الواو فيه والوار فيه بدل من الباء فلا كانت التاء بدلا من بدل وكات 
فرع الفرع اختصت بأشرف الأسماء وأشهرها وهر اسم الله فلذلك لم يقل 
ريد ولا تالببحكا ل يقل آ ل الإسكاف ولا آل الخياط50) ثم يقول فبذاكله 
يؤكدعندك أن امتناعرم من استعمال 1 لف جتيع هو اقعأهل اهو لآن الآلف 
فيه بدل من بدل كما كانت التاء فى القسم بدلامن بدل فاعرفه فإن أصحابنا 
ل يشبعوا القول فيه على ما أوردته الآن وإنكنا يحمد الله بهم نقتدى وعلى 
أمثلتهم متذى0) . 
والمعانى كا حدها الباحث فى لسان العرب وغيره من المعاجم ‏ تؤكد 
آن اللفظين يستءملان بمعنى أهل الرجل وعياله(0) وربما بدالى أن لفظ 


(1) سر الصناعة 114/9 ء 
(0) نفسة واره11 ١١52‏ (م) قسه دار 
(غ) نقسه و١1‏ . (ه) اللسان م روم . 


ذف 


.( الأهل ) يستعمل فى الأشرف فالله تعالى يقول مخاطيا نبيسه توحا هليه 
“السلام فى شأن ولده ١‏ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ثم خصص الآل 
بالأشرفٍ وعلى هذا فقّد اتحد ممناها الأصل با يؤكد التبادل بين الحمزة 
وافاء فيرما ؛ ولعل الذى دعا أبن جى إلى تكاف هذا الدفاع أن العلاقة 
.واضحة بين الهمزة والهساء ولا علاقة بينها وبين الآلف حتى يصح 
التياد بنباء 


ومن إبدال اهمزة من إلحاء قوهم : ماء وأصله مره لوهم أمواه فقلنت 
“لواو ألفا وقليت الحاء همزة فصار ماءكاترى وقد قالوا أيضاً فى المع : 
أمواء ء فهذه البهزة ة أيضا يبدل من هاء أمواو2:) للبقارب بدئبماً فى المخرج 
والصمات 6 5 رنا ون أوافقه على هذا الإبدال لآن ضروب الاصار ف 
.والمعانى تدل على ذلك؟ يول صا<راالاسان والقاموس جمعه أمواه ومياه 
:وتصغير مويه وكذلك يقال فى الفعل أماه فلان ركيته وقد ماهت الركية 
وهذه مويبة عل.ة(5) وموه الموضع موا صارذا ماء والقدر أ كثر ماءها 
وااوهة الحسن' وترقرق الماء فى وجه الجيسلة ومبته بالكس والغم 
سقياته(؟) وهمزة أمواء بدل م هاء أمواه 5 قال ابن جى - على اعتبار أنها 
أبدلت متها مباشرة ومن الجائز أن تكون همزة المفرد انتقلت إلى الع 
والإبدال [نما هو فى امغرد فقط(4). 
وقد جعل أبن جى( تدرأ وتدره ) ما لا إبدال فيه بل هما أصلان 
7 ل :درأ ودره(ه) وقال ابن سيدق : الحاء فيه مبدلة من البمزة(3) :2 
ونلاحظ قلة إبدال الهمزة من الهاء نظراً لسوولة نطق الطهداء عن الهمرة 
(1 سر الصناعة 0 ع ديد 
(م) القاموس 64/.غ7. 


(؛) سر الصناعة *١‏ 50700 ش25 حلللء 
(ه) الخصص زعام ٠‏ 


1 / 


ولذلك يحرى أغلبه فى الجوامد والآدوات6 رأينا() . 

وقد ورد فى اللغة ابدال الهاءمن الهمزةكثيراً مثل هر حت الدابتوهنرت. 
النوب وهردت الثىء واتمبل السنام إلى جانب ماذكرناه من قبل مثل هياك 
وهير ونحوهماء ويلغ من شيوع ذلك أن سرى فى القراءات مثل أهعجمى 
هأنذرتهم ما يشير إلى أن البمزة هى الأصل و أن الباء بدل منها . 

ومع ذلك فالتبادل بين الباء والهمزة أمر سائغ » ألا ترى'لو أنك ألفته 
بين البمزة والباء فأمكن لوجدت البمزة تتحول هاء فى بعض اللغسات 
لقرمهما(9) . 

والبمزة أخت الباء لأنهما حلقيان ويتقاربان فى بعض الصفات . 


)١(‏ جعل الاشمونى إبدال الحمزةمن الماءقليلا وذكر (ماء) وأل فعلتوألا فعليعه 
.معنى هل وهلا فعلت 5/4ة؟ ء لوم , وأنظر شرح المفصل ٠ 29/1١‏ 
(9) اخبرة زرو ٠‏ 


إييفا 


الباء والتاء 


فى ذعالت وذ عالب0) 5 
م يحزم ان جتى برأى هل ذلك من الإبدال أو من اختلاف الأبجات 
غقول: تأما قول الأعرانى من ببى عوف بن سعد : 
صفقة ذى ذعالب سول يدع أمرى. أيس عستقيل 
وهو بريد الذعالب فيتيغى أن يكونا اختين وذير بعيد أن تبدل أيضا 
التاء من الباء إذ قد أبدلت من الواو وهى شري الباء فى الشفة والوجه أن 
تكون التاء بدلامن الباء لآن الباء أكثر استعالا ولما ذكرناء أيضا من 
إبدالهم الثاء من الواو9» . 
ويبدو من تردد ابن جنى هذا أنهكان بحس ببعد المادتين من ناحية المعنى 
والتقاؤهما على طريق المجاز أو لبعد فى العلاقة العسوتية واعل الأول كان 
مترجدا عد.ه[ذ هو يعتقد القرابة بينالتاء والواو فىمخرجيبما وإنكانالاهر 
على خلاف معتقده والذى يظبر لنا أن امارج متباعدة ك5 تلبت الدراسات 
#لصوتية الحديثة ‏ فالواو من أقصى اللسان والتاء من طرفه مع أصول الثنايا 
وشتان بين الخرجين» وف الصفات لايشتركان إلا فى الشسدة والاستفال 
والاتقتاح والترقيق وهذاكله لا اعتبار لهفىالإبدال مادامت الخارج'متباءدة 
وبمراجعة المعانى فى المعاجم نحس بأن التقاءهما لم يكن على سبيل الحقيقة 
سحى يتأق الإبدال بين اللفظين ‏ فادة ( ذعت ) تدل على مايق : ذعته 
)١(‏ التعالبجم ذعاب يكسرتين بينبما سكون أو ذعلوب وهو طرف الثوب » 
اللسان ذعلب ١‏ سبصمء ولا ٠‏ 
(؟) سر الصناعة ١1/42 17/١‏ - 


كرفا 


خنقه أشد الخنق ومعك فى التراب ودفعهعنيفا(١)‏ وفى ذلك معنى الاضعاف. 
والاتباك فيتفق بذلك مع معنى الذعاات الى هى أخلاق الثياب وإن كانت 
باللام غير معروفة فى معاجم اللغة فعلى هذا يلتق معنى الذعالت بالتاه ممع, 
الذعالب بالياء من طريق المجاز الذى يمكن فبمه من الذعالت فيكون جعا 
بين -قيقة وبجاز وليس ذلك إلا نقضا للشرط الأسامى الإبدال اذى هو 
اتاد ال معنرين على سيل الحقيقة فلا إبدال إذن بل ترادف حدث من :طور 
المعى . 


ول ترد أمثلة أخرى للابدال بين الباء والتاء الابم إلا مثال واحد هو 
صلب وصلت("»: مع إمسكان تأويله أيضا باتفاقهما المعنوى فالصاب هو 
الرجل الششديد على سبيل التشبيه والصات هو الرجل الماضى فى الحوانمويفهم. 
مزه الشدة على طريق المجاز» ومن الممكن أن نقول إعدم الإبدال فى هذا 
اللفظ من طريق آخر وهو عدم اتحاد الكابتين ف البنية فالضيط تاف 
فيبم|©) با يؤكد عدم الإبدال ويمكن أن تكون هذه الأافاظ قد أشأت. 
نتيجة التصحيف » أو لعل تصر يحابن جنى يأ نالباء أكش استعمالا يدلنا على أن. 
الكلمة بالباء فى أصل الاستعبال والتاء تصحيف ويخاصة أن مادة ( ذعات ٠)‏ 
باللام غير موجودة ف المعاجم وكذلك الصلت مصحف عن الصاب فالأصل. 
كلية واحدة ونشأت الثانية عنها عن طريق التصحيف الذى يمسكن حدوثه بين. 
الحرفين من طريق الخط. 1 


١ واللسان محم‎ ١من‎ /١ القاموس المحيط (ذعت)‎ )١( 

() المزهر فصل التصحيف وانظر : اللغة العربية كائن حى ص 5ه » لاه 
واللسان زه 1ء برهء : 0 

0( فالصاد فى صلب مضمومة وفى صلت مفتوحة , انظن اللسان, 
الموضع السابق ٠‏ 


1 


الباء والفاء 


جاءعن اللحيانى: كر بذ" وفن :المتتفرق الذى لم يكاز فلا يجة.م ولايلامق 
بعضه ببعض ومن ذلك رجل يحباج وجفاج إذاكان صيا_اكهير الكلام » 
وفى حديث عثيان : إن هذا الفجفاج لا يدرى أن أله عز وجل وهو المهاز 
المكثار هن القول- وبروى البجباج وهو بمعذأه أو قريب منه(1) أو رجل 
جيس وجفس : جبان لاخير فيه وفتا الباب ولجبتا الراب : عضادتاه 
وجانباء(؟) وفى حديث ١‏ أنه ذكر الدجال وفتنته ثم خرج لهاجته فالتحب 
القوم -تي ارتفعت أصواتهم فأخذ يلجفتى الباب فقال ( ميم ) لجفتا الباب 
عضادتاه وجانياه من قوهم لجواب البئى ألجاف جمع لجف ويروى بالياء 
ويذكر ابن الآثير أن وواية الباء وهم( . وفى حديث بدر : أخرجوا إلى 
معايشك وحرائ,.ك بالباء الموحدة جمع حر يبة وهو مال الرجل الذى يقوم به 
أمره وبروى بالفاء واحدته حريفة وهى أنضاء الإبل وأصلهفى الخيل إذا 
هرلت فاستمير للابل وإما فى الإيل أحرفناها بالفاء يقال : ناقة حرف 
أى هزيلة وقد براد بالحرائف : المكاسب من الاحمستراف يمدنى 


الاكتساب9©). 
وعسكفت الطير وعكيت ويقال : طير عكوف وعكورب ومن ذلك 
قرول مزاحم العقلى ع 


تظل فسور من شمام علييم عكوا مع العقبان عةبان يذبل 
والياء لغة فى بى خفاجة من عقيل(20) والخرب الذرف بعش 
اللغات والاسكاب لذة فى الاسكاف . 
)١(‏ النباية مع ع ( نج ) . 
(0) الإبدال لآنى الطيب وم ,سم والنباية بورع" » ٠1#‏ 


(م) النباية ع عم ( لجف ) . (4) النباية ١/ع؟‏ ( حرب) ٠.‏ 
(ه) العين و/>١٠١‏ والترتيب مم واللسان . 


لكوازة 


وينقل الأزهرى عن بعض الأعراب :د سمعت أعرابيا من بنى فزارة 
يقول لخادم له : ألا فارفع لى على صعيد الأرض مصطبة أبيت عليها بالليل , 
فرفع له من الشمرلة شبه دكان مربع قدر ذراع من الأرض يتق بها من 
الحوام باللرل وسمعت أعرابيا آخر من بنى حنظلة سماها المصطفة بالفاء(0) . 
وقال ابن الأعراب : الثفية والنفية : سفرة مدورة متخذ من خوص 
النخل وعوام الناس بالحجاز يسموتها الثبية 0 . 
وبنو فزارة من البدو » لمك نكيف يستخدم بنو حنظلة ‏ وم من ميم - 
الفاء مع أنها صوت رخو ويتركون الباء الشديدة وكيف يستخدمأهل الحجان 
الباء مع مخالفتها لطبيعتهم الحضرية ؟ 
والجواب أن ذلك كن أن يكون على سبل التأثر والتأثير . 
وإذاكانت بنو عقيل قد سمع فيها مبدال الباء فاء 'والعكس فإن ذلك 
ليس مظة الظوور فى جيل واحد بل يمكن أن ينتسب إلى طوائف متعددة 
منهم أو فى أزمان مختلفة . 
ونسيت الباءكذلك إلى أهل العن, ومن ذلك : البداء ‏ بالكسر ‏ اغة 
فى الفداء وتيدى : تفدى عند عامة أهل اليمن©) . 
وجاء عكس ذلك منسوبا إلى حمير: السخاف: اللان يالفاء حميريةوالشخاب 
بالباء الموحدة التحتية شحرية(؛) ولعل الفاء كانت عند القبائل المتحضرة 
من حمير ء وجاءت بعض الأأاماظ غير منسوية إلى قوم معينين؟ فى الخرب : 
الخزف المعروف ف بعض اللغات05) . 
)١(‏ التبذيب وى م١ ٠‏ (0) نقسه و ردلا - 
() تاج العروس ١؛/‏ مم . 
() الرة هم؟ والهذيب بوم والقاموس #//+ه؟ وتاج العروس 
ام ءواء. 
(ه) المرهر و/11؟ ٠‏ 


زارفا 


وبين الباء وألفاء علاقة صوتية آسمح بالتبادل للتجاور فى الخرج فبما 
شغوبان وتتفقان فى بعض الصفا تكالانفتاح والاستفال والذلاقة إبم.. 
البباء واليم 
وردت أمثلة لهذا التبادل منسوية إلى ماذزر: تارة وإلى قبائل أخرى 
لأحيانا. 
من ذلك ماذكره الحريرى من أن الخليفة الوا:ق الله أهر بإشخاص أنى 
.عثيان لازن ليسأله عن [عراب « رجل» فى قول المرجى : 
أظاو 1 إن مصايم رجلا أهدى السلام نحيسة ظٍِ 
قال أبو عثهان : فلما مثلت بين يديه قال . من الرجل ؟ قلت : مرن. بنى 
«مازن . قال : أى المواذن؟ أماذن تمي أم ماذن قيس أم مازن ر بيعة؟ قلت : 
-من ماذن ربيعة . فنكلينى بكلام قوى وقال لى : باسمك ؟ ‏ لأنهم بقلبون 
اليم ا ٠‏ والياء مها إذاكانت فى أول الات قال : فكرهت أن أجيبه على 
الغة قوسى لثلا أواجبة بامكر . فقلت : بكر يا أمير المؤمنين » ففطن لما 
«قصدت وأعجب به . .001 , 
وفى [حدى الروايات قال المأ : ومكر بال يشير إلى [04 , 
وال أبو سوار الغذوى فيا ثقله أبو على بإسناده إلى الأصمعى ١‏ باسك ؟ 
بريد م اسيك( . 
ومن أمثلة هذا التبادل مما أوردته المعاجم اللغوية : 
فى أول الكية : البرغ : اغة فى أأرغ : العقاب 5 
() درة الغراص ص 55 ء لاو ٠‏ 
,(م) طبقات اللغويين والنحوبين ص 4ه » #ه وللقصة روايات أخرى ٠‏ 
بإم) الامالى للقالى «و/7ه - 


اونا 


وفى حديث ابن مجاهد من أسماء مكة : بسكةء قل : بسكة موطعالبيت 
ومكة سائر البلدء وقيل هى اسم البلدة» وسعيت بك لآنها تيك أعناق الجبايرة 
أى تدقبا0؟) أو لآن الناس يبك يعضهم بعضا فى الطوان أى : يزدحم 
وبدفع ْ 

وتقول العرب : أحق لا يجأى مرغه أى : لا نحرس ريقه(؟) » ومثله 2 
ميد لخة فى بيد بمعتى غير . 

وفى وسط الكلبة : 

سبد رأسه وسمدء والتسبود : ترك التدهن والفسل » وبعضهم يقول: 
الأسميد20) . 

وأغبطت عليه الجى » وأغطت()) والطرش اخة فى الطمش » الئاس 
يقولون : مافى العابش مثله ولا فى الطمش » والربشة والخرفشة : الإفساد 
والتشويش«(4) » ويقال : تساب فلان وفلان فأربى أحدهما إرباء » وأرى 
إرماء أى : زاد صلى صاحيه(©») . 

وفى حديث عبد الله بن عمر قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسل إلى. 
دارىء فوضعنا له قطرفة رببزة » أى : ضخمة من قوم كيس ر بين» وصبرة. 
دبيزة » ومنهم من يقول : رمين بالميم » ويقول الجوهرى : كبش رمين أى : ٠‏ 
مكتئز مثل دبرس » وفى حديث عير عن الزبير : ضرس خيس » والرواية : 
ضبوس وهى ععنى الصعب العسر(ة) , 


(ى التباية ورمو ف مرولا 

[9غ اخبرة لله م التهذيب امام 
() المصدر ااسابق 86//ا. 4 . 

(ه) الجبرة إ/رحد؟ والنباية وأإهه1 ٠‏ 

(5) الإيدال لأبى اأطيب اللغوى صبام . 


نارفا 


وورد فى الحدي كا نكتاب فلان عخرش! أى : مشوما فاسدا . 
وفى آخر اللكلية : 
صرب بوذن سكرى » من صربت اللين فى الضرع : إذا جمءته ولم تحلبه» 
وكانوا إذا جدءوها أعذوها من الحاب إلا لاضيف وقيل : الصربى هى : 
المشقوقة الآذن هثل البحيرة أو الاقطوعة» وااباء بدل من اليم12) . 
ومنه» الشكب لغة فى الشكم :المطاء: 
وضرية لاذب ولازم والياء اللغة الجيدة قال النابغة() : 
ولا سرون الخير لاشر بده ولا بحسبون الشر ضربة لازب 
ولازم لغية© . 
والظأب والظأم : سلف الرجل» و أنشد الأصمعى لأوس بن حجر : 
مصوع عنوقها أحوى زنيم له ظأبيا مصخب الغريم؛» 
وأوس بن حجر تميمى(0) . 
وقحبة وقحمة للعجوز ألمئة » والساسب والساسم شجر , وما عليه 
طحرية وطحرمة أى خخرقة2) . 
والآثلب والأثلء وخرم وعخرب أى مثقوب وفى حديث على : كأف, 
يحيش عخرب على هذه الكعبة أى : مثقوب الأذن . 
وعصب الريق فاه وعصم : لصق به00) . 


() انهاية ٠٠١٠/8‏ ضبس (0) النباية م«/.؟ مرب 
(*) الديوان ص مء والقاب والإبدال ص ٠16‏ 

(4) التبذيب 16/ره؟ ٠‏ 

(ه) ظأب : صياح وهياج ٠‏ القلب والإبدال ص ٠11٠‏ 

() جبرة أنساب العرب .٠م‏ وتارع الآداب العريية الكارلونالينو صن 46 . 
(/) غريب الحديث لأبى عبيد 1//ة؟( ٠‏ 8 


عن 


وف حديث بدر :لما فرغ منها أتاه جيريل وقد عصب رأسه الضير أى 
ركبه وعلق به من عصب الريق فاه ودوى عصم اليم . 

وفى حديث رفاعة قالت أخته أمية : هل يحد شيئا؟ قال لا . إلا توصيبا 
أو توصيما أى فتوراً(0) . 

وقد نسب ابن الطيب القاسى [يدال الميم باء [لى مازن9) , 

وى نص الحريرى المتقدم مايفيد أن إبدال الميم باء والباء ميا «نسوبان 
إلى ماؤن وهى من قضاعة . 

ويقول حفنى ناصف : تبدل الميم باء والباء مها فى لغة مازن يقولون : 
.بأت البعير أى مات , ومان البدر فى السماء : أى يأن البدر فى السياء9؟؟ . 

وقد فسب إبدال الميم باء إلى بى كلاب » قال أبو يوسف : سمعت 
أيا صاعد الكلابى يقول : تكبكب الرجل فى ثيابه أى : ترمل » حكاها 
أبو ععرى الشيبانى تكب (؛) . 

كا نسب التبادل بين الميم والباء - بنوعيه ‏ إلى اليمن . 

فقد ورد إبدال الموم ‏ فى حرف الجر ( من  )‏ باء فى النقوش اليمنيةما 
:فى ( بن محرمن ) أى من انحرم » و ( بن مريب ) أى : من مأرب00) . 

ونسب أبن دريد إبدال الباء مها إلى اليمن يقول : بجح يعمجم مجحا لغة 


فى يجح يرجم يجحا ء فهو باجح وماجح ؛ ورجل يجاح ومجاج وهو المشكار 
عا لاعلك ؛ لنة فيه( , 


. النباية لارزملء' 8/ عع واجمبرة 1/ وم‎ )١( 

(0) النباية 1٠١/6‏ ( وصب ) . (م) الصحاح 218/1 ٠‏ 

(4) ميذاتلغات العرب ص١‏ » 1 وانظر تاريخ آدابالعرب لارفعى 144/1 

(ه) القاب والإبدال ص 215 

(5) المفصل للدكتور جواد على 0ع /م.م( وطجات اهن قديما 
-وحديثا من .0 1م. )١(‏ ابخبرة وإمة ١ ٠‏ 


فنا 


وف النهذيب : الكحب والكحم : الحصرم واحدنهكحية بمائية00©) .. 

ولكن ليس مر العقول أن تنطق قبيلة واحدة بالثىء وعكسه .. 
ولذا يرى الدكتور أنيس أن يحعل قلب المبم باء لجماعة لغوية » وقلب الباء 
مما لجماعة أخرى 0 أ أن أحد النطقين تطور عن الآخر(؟) 5 

وقد عرض أبن جنى مانسب إلى مازن وعده من قبيل الإبدال فى مثل. 
باسمك ف مااأسمك 2 فالياء يدل هن اليم 0 

كا عرض أمئلة لاحتمال التبادل بين الباء الم . 

ومن ذلك : ( بمسكوكة ومكوكة ) فاليم هى الأصل والبساء بدل منبا 
لآنها من الششدة وهى المعك0 . 

ومراجعة المادتين فى المعاجم ثرى ما يأنى : 

هادة ( معك ) : معكة فى النراب كنعه ولسكه وبالقتال والخصومة لواء. 
وديئه وبه مطلة 4 فبومءك كسكتفومنبر وعاعك وكك:تف الآلد والآأحق 
مع كككرم و تمعك مرغ ومعكتها بمعيكا وإبل مع كسكر ىكثيرة ووقءوا 
ف ممتكوكاء ويضم فى غبار وجلبة وشر ومعكوكة المأء بالض مكثر5ه(؛) 3 

مادة ( بعك ) : بعكوكة الناس بالضم مجتمعيم وبمك بالسيف ضرب. 
أطرافه والبدك محركة الغاظ والكرا ارة فى الجسم والباعك الأحق والبعكوكاء 
الشر واجلبة وبعسكوكة القوم وقد يفتح وب.كوكتهم آثارم حيث نزلوا أو 
خاصتهم أو جماعتهم وكذا من الإبل ووسط الثىء وكثرة الال وغياره. 


() #اإحولء ٠١/4‏ لء ١ل‏ !4 وانظر اللسان . 
(؟) فى اللبجات العربية ص /ا١1 ٠‏ (م) مس الصتاعة (/ره؟( 
(:) القاموس الحيط ممم ولسان العرب 819/11؟ ٠‏ 


يننا 


واذدحامه وبعكوكة الصيف والقتاء اجتماع جره ويرده واليعمكوكة 
الحر(1), 
والناظر يرى أنكل مادة لا تصرف واتساع معنوى وف كل منبما معى 
'الشدة وعلى هذ! فلا مائع من أن تسكون الباء هى الأصل والميم هى الفرع 
أو المكس وقد صرح بذلك صاحب اللسان حين قال : 
د حكاه يمقوب فى البدل كأن م بم مسكوكاء بدل من باء بكر 
أ بضد ذلك520) , 
كا جوذ ابن جنى إيدال اليم من الباء وأن كوت كل منرما أصلا فى 
إلعة و2 ) عاذت دام ود ديه نكن ومن كنب نب وطايه الله على 
ادير وطامه, وبى رأيه فى ذلك على أمياس التصر ف والاشتقاق فقال عن 
مخر وخر قال الأعمعى : بنات «خر وبنات مغر : سحائب يأتين قبل الصيرف 
بض مستصبات ف المماء قال طرفة : 
كنات الخر عأدن إذا أنيت الصيف عساليج الخضر 
قال أبو على رحمة أنه :5 ل ن أبو بكر شدق وله الامواء هن البخار امهم 
على هذا فى زعر ) بدل من الباء فى ( يخر ) لاذكر أبو بكر وليس ببعيد 
عندى أن تسكون اليم أصلا فى هذا أيضا وذلك لقول الله سبحانه : ( وترى 
العلك فيه مواخر » أى ذاهبة وجائية وهذا أمر قد يشاركبا فيه السحاب 
ألا ترى إلى قول المذلى : 
شربن ماء البح ثم ترقت متى لج خض لمن ثتيج 
فوذا يدل على مخالطة السحائب عندم البحر وتركضها فيه وتصرفها على 
صفحة مائه وعلىكل -ال فقول بى بكر أظبر0؟» . ويوضح ذلك قوله فى 
)١(‏ القاموس الحيط م«/.. (؟) لسان الغرب ٠ 98٠/11‏ 
(م) الخصائص 20م كر 


ارق 


سر الصئاعة : وذلك أن السح'ب؟ أم! تمخر البحر لآنها فهما نذهب إليه عنه 


تنشأ ومنه د60 8 


وتؤكد هذا الاشتقاق المعاجم اللغرية الى نحدثت عن ثلاث مواد هى 
) ير 20 من البخار و(بحر)0» من البحر وهر الاء الكدر والملمخاصة 
و(عخر)(4) من قوم مخزت السفينةكمنع مخرا وعخرر! جرت أو استقبات 
الريح فى جرمما والفلك المواخر الى يسمع صوت جريها أو تشتق الا 
و المفيلة والمدرة روح واحدةء وكل المواد الثلاث-؟ا ثرى - يمسكن أن 
تشتق منبا ( بنات مخر ) ولكذ,ا أقرب ما تكون إلى البخار المتصاعد ٠ن‏ 
البحر» وخر جبما واحد ترما شفويان و«تفقارن_ فى الجر والاستفال 
والانفتام والذلاةة وكل ذلك مسوغ الإبدال بينبما وعليه فإما أن تقول 
بإيدال أددهما من الآخر أو بأنكلا منبما أصل لاختلاف «لاشتفاق ومع 
قولنا بالإبدال فن نطق بالمم كان حضريا وءن نطق باليبا. كان بدويا وعلى 
اختلاف الاشتقاى فلا إبدال بلكل من اللفظين وجن فى بيثة اغوية على 
الوضع المذكور للبدر الباء وللحضر يم كذات فى ماذلت رائًا وراتبا 
أجا_ ابن جى الإبدال لكرة تصرفى الباء قال : ظاهر من أمر هذه اليم 
أن يكون بدلا باء داتب لآنا لم تسمع فى هذا الموضع رتم ثل رتب02) 
ثم أجاذ مع ذلك كو نكل منرها أصلامستقلا عن الآخر قال وحتمل الموم 
فى هذا عندى أن يكون أصلا غير بدل من الرتيهة وهو ثىء كان أمل 
الجاهلية يرونه بينيم وذلك أن الرجل منهم كان [ذا أراد سفرا عمدالىخصنين 
من شجرتين وقرب أحدهما من الآخر فءقد أحده,) بصاحيه فإذا عاد ورأى 


(1) سر الصناعة عخطوطة الآزهر الوجه الثانى هن الورقة م . 
(0) القاموس الحيط (/5” ٠‏ (س) نفسه |7" ٠‏ 
(4) نفسه ٠.11/0‏ 


7 


الخصتين معقودين >المها قالإن ام رأته لم تخنهبعده وإنرأى الخصنين قد انملله 
قال امرأته قد خانته .. والر؟ة أيضا خيط شد ف الأصيع ذكر الرجل 
به حاجته وكلا هذين ا معنيين تأو يله الإقامة والثبوت فيجوز أن يكون داتم 
من هذ[ المءتى 002 : 

والباحث ف المعاجم يرى لكلى من رتب ورتم معانى مستقلة بها وقد 
حى الفيرو زابادى فى مادة رتم القصة الى ذكرها ابن جنى وقال : ودتم فه 
بى فلان نمأ وأخذه غثى من أكل الرتم وم رتا ى كسكارى ومادتم بكلية 
ما تنكل1؟) وغالبها يدور حول معنى الإقامة والتبس.وت حقيقة أو مجاذآ 
وكذلك مادة (رتب) رتب رتويا ثرت وم يتحرك وترت بكلةنفذ وجندب 
الشىء المقوم الثابت والمرتية المزلة©) . 


وإذا كان الآم ركذلككان رأى ابن جتى صائبا إلا أنتى أرى أنه لا داعى 
ل إفتاد الكلية من الجامد ( الرتيمة ) هادام هناك :مرف آخر للمادق 
فيجوز أ تكون كل منبما بدلا من الأخرى خاصة بقسوم دون قوم 
لاختلاف مادة الاشتقاق وكذلك رأيته م نكثم وكمثب رأيناهم إيقولون : 
قد ]أ كتب لك الآمر إذا قرب ول نرم يقولون قد أ كثم فالباء على هذا 
أعم تصرفا من الميم فالوجه إذلك آن تنكون الباء هى الآصل لا اليم وقد 
يوز أن تنكون الميم أصلا أيضاً لقوهم أخذنا على الطريق الآ كثم أى. 
الواسع والسعة قريبة الممنى من القرب ألا ترى أنهءا يجتمعان فى تسبيل. 
سلوكهما وأنه لايقسع الطريق ولا يكشر سابلته إلا لآنه أقصد من غير ,والقصد. 
كا تراه هو القرب فقد [ لا إذاً إلى مءنى واحد(؛) والمادتان هوجودتان. 


. سر الصناعة الوجه الثانى من الورقة إلم مخطوطة الازهر‎ )١( 


(م") القاموس 115/6 117٠‏ (©) تقسه لإحلاء ولاء 
(4) سر الصناعة مخطوطة الازهر الوجه الثانى من الورقة .م والوجه الآاول. 
من الورقة ,م . ١‏ 
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في القواميس تشتركان فى معنى القرب الكثب المع والاجتماع: والبخول 
وكثب عليه مله وكناتته نكيها والكثية بالضم القليل من الماء: واللإن وكل 
مجتمع وأ كلثيه دنا منه وكاثنتهم دوت مايم(1؟ (كم) القثاء ونحوه 
أدخله فى فيه فكسره وكتائته تكثها والثىء ججمعسه وأ كثك الصيد 
قار بك0) فالمادتان فيهما معنى القرب الذى جع بينبما ويهذا أيكن لكل 
عنهما أن يكون بدلا من الآخر أو مستقلا بنفسه وليست الباء | كثر تصرفاً 
من الميم وهذاما تصور أبن جى .. 
' وف طامه الله عل الخير وطابه لتوجد إحادة ظام والطينة هى الخلقة 
والجبلة يقال فلان من الطينة الأولى فالمادة موجودة بالتون9) ونيا هى 
أصل ) ثغما )فى بوت الشعر السابق وبذلك قرر ابن جى [بدال الميم من ألباه 4 
ولكننا كر رثا هرادا أ نكثره التصرف ليست مقياسا متضبطا قن الجائق 
إذآ أن تسكون الميم أو الباء أصلا ويتصل قاب الياء هما يما سماه ابن جنى, 
([مساس الالفاظ أشباه المعانى ) فثل حيس ومس وعلب وعم قالوا : 
حبست الثىء و-دس الشر إذا اشتد والتقاؤها أن الشيئين إذا حبس أحدها 
صاحيه تمانعا وتعازا فكان ذلك كالس يقع يينيماء والعلب:الأاثر والعل : شق 
فى الشفة العايا وااباء أخت المم وذلكمبين وباب الاشتقاق وضروبه )9‏ 
ويبدو أن ظاهرة التبادل بين الباء والمم شائعة فى الأسما..والأفعال وإن 
خصها بعضهم بالأسماءكالجخريرى: م" : 
والتبادل مكن بين ألباء والمم » فالياء أخت اليم تيدل منبا(ه) للكوني.ة 


115/4 نفسه‎ )( ١71/١ القاموس‎ )١( 
سر الصناعة عخطوطة الآزهر الوجه الأول ٠ن الورقة عم ولسان.‎ )( 
1 العرب لوت‎ 
51/7 الخصائص 1407/9 ١6ولء () إخبرة‎ )( 


لدان 
(م ١١‏ - عله اللفة العريية 6 


من خرن الشطين . وتبينؤة] تمائل فى الجيزء والاتشفال والانفتاح ذاأذلاقة» 
عن كاتت الباء شديدة والميم متودظة . ١‏ 
> ولاريت أنه بذكن اتسين الباء علي أن من تطق التادية ‏ أذ اميم تفن 
تق الحاشرة» فالباء لشدتها تناسب الدوى غلى حين أن الميم: لتوناطرا 
تنائنب التترى : 

ورى بعض الباةدين امحدثين أن هذه الظاهرة نشأت ق الزيئات المنعزرلة 
"لثى لايحد فيها الطفل من يوجبه إلى النطق اشح » وإصلاح أخظائه'» 
لانشغال أهله عنه ء وها غير ختصة بقنبيلة معينة كقبلة مازن أو غيرها » 
يل هنى منسوبة ليل أى قوم منعزلينء وأن اسبتها إلى قبيلة معينة هو من 
قبيل سماع الزواة ابعض أمثلتها فى هذه القببلة دون تحقيق أو نظر(١)‏ . 
'والواقع أن رئى. هذا الحدث تخمين لا ينبى على أساس على » ولادليل 
تارضي , وخطأ الأطفال ليس أمرا يدث ف بات العرب /فضحاء » وأن 
صمح حدوثه فى بيات أخرى أو فى الأزمان ا تأخرة . 


ألتاء والغا 
ا ذاك فى مانت لحت )فى اللسان 20 
٠‏ بينفع الطيب القليلى من الرن. . ."ولا ينفخ التكئين الخبيت 


سأل الخليل الأعممى عن ( الخبيت ) فى هتذا! إلبيت فتال له.: .أراذ 
( الخبيت ) وهى لغة خيير . 3 


وذكر ان جنى ف اثرد واترد واثأر واتأر واثثى:واتتى ما يقد الاوك 
بين التاء والثاء يول : . , َم 
٠‏ > وله شين 5 ب 0 0 . 5 
واغل أن ألنا: إذا وقمت فاء فى افتعل وما تصرى منه قليت قاء وأدغمت 
(1) فى اللبتات العزبية فن .م١‏ . 


ذف 


الى تاء افتعل بعدها وذلك قولحمئى افتغل منالثريد اترد وهو مترد نوفا 
قلبتثناءلآن الثاء أخمت التا فى الهمس فلم تجاورتا فى اتخارج أرادوا أنيكون 
الضل من وجه انق فقليوها تاه وأدنموهافى ااتاء بعدها ليكون لصزث 
أو ع واحداً(0) ثم قال : هذا هو الشبور فى الأستعمال وهو أيضا ألقوى فى 
القياس ومنبم من يقلبٍ ناء [فتعل ثاء فيجظلبا من لفظ الفاء قبابًا فيقول : 
اثرد واثأد واثنى يا قآل بعضهم فى:ادكر اذكر وفى اصطلحوا اصلحو!0) . 


ونحن نرى أن [يدال الثاء من التاء والمكس. أمر مستقم وذلك لقرب 
مخرجيبهماإذ التاء من طرف اللسانمع أصولالثنايا العليا يرق الاسان 
إلا أنه تك و يتصل بأظراف الثنايا المليا نفسيها فالفرق طديفف تجدا ء وإذا 
كان بينبما من الحروقن .فى :النرئيب : ص زد س ‏ ظ - ذ- فإن ذلك 
'لايعنى فارقا كيير|.يينهذا لآن. الخلا غيركيين بين: الثاء وماغبابا من 
الحروف الفاصلة والثاء ‏ مع قرب ترجا من التاء ‏ تتفق معرا فى دغات 
كثيرة وهى الحمس والاستفال والانفتاح والإصمات ء والثاء حرف يحتاج 
إلى بجرود عضل فى نطقه مما دعا إلى تسبيله ولا يممكن هذا التسويل - للممرعة 
:فى النطق بتحويل الثاء إلى الذال إذ هى مثلبا ف احتياجبا إلى مجرود وكذلك 
“لاظاء لأنما مطيقة والزاى والصاد من حروف الصفير فا يناسبها فقط هو 
التإمء والنطق يالتاء سول سمرييع ما جعله يتناسب مع أهل البادية يا يقول 
الدكتق 8 نس ونخاصة أن البدو يماو ن إلى الأصوات الشديدة على حين 
ميل الحضر إلى الأصوات الرخوة0) وقد تلت آلثا إلى ثاء ق كثير' من 
الدكليات العامية لاتخفيف والسرولة ه مثل إلتار كر تعلب - تعبآن [لج وقد 
.تحول عضا القايل إل سين مثل ابت فإنما: تنطق, إسايتا صرح أسمذنا 


() م الصبناعة, دإيعونا ٠‏ () تقسه و1١‏ 
.() فى الابجات العربية من تملس لاملء 


اذكه 


الاحكتدور نجا بوقوع ذلك فى الليجة القاهرية0) . .2 , 

ويمكن للباحث أن يتصور وقوع التصحيف بين التاء والثاء ويحتمل أن. 
تنشأ بعض ألفاظ هذه الظاهرة عنه ومن ذلك بعض الأمثلة التى جبعما العلياء 
مثل : مرثاث ‏ وفى لسانه رثة والصواب بالتاء- لك السو يق ؤزهى 5 
الثبثل : الوعل:المسن والصواب بالتاء الم محركة. نيت والصواب يااتاءت 
حى بن أ كم وهى بالتاء(؟): فعلى الباحث أن يكون على وعىكبير لايد بينه 
ما كان من الإبدال وما حدث من وقوع التصحيف وقد ذكر ابن جى أن 
جدض ال رب يقلب التاء ثاء وبعضهم يسكس ذلك فبذا صريح فى أن هنشأه. 
اختلاف اللبجات . ِ . 

وقلب الثاءتناء ‏ على المشبور ‏ يدل على أن التطور الصو قد فعل فعله 
عند من احتاج إلى السرعة والتخفيف فى النطق وأن ذلك قد حدث فى. 
تاريخ اللغة الطويل فى لحجة واحدة. أو فى اللبجات المتعددة . 

التاء والدال 


من أمثلة ذلك : 

لمش لغة بنى أسد فى الدفتر(؟) . 

الترياق فأرمى معرب شفاء للدم لغة فى الدرياق9©) , 

الدخريص من الثوب والارض والدرع : التبريز والتخريص لخة فيه(» 

(1) اللبجات العربية ص مو . : : 

:. تثقيف اللسان مغ . سه من باب التصحيف الذى يمتد إلى ص بض‎ )١( 
وريحى بن أ كثم يقال بالتامه‎ ١1/1 ١ 118/4 : “بوم‎ » ٠0١ واتظر : القاموس‎ 
الفؤقيةم! نقله التاجى وجرم به فى الدرة وغيره » وهو قاض علامة تولى' القضاء.‎ 
فى زمن الرشيد وكان من يحور العلم‎ 

(ع) القاب والإبدال ض 6م . () التوذيب ضنو/عه ٠‏ 

ره( التبذيب ب/رهه ٠‏ 


2” 


انار من المق والجبل ولغة للعرب فى هذه الكلبة خاصة : دهمدار 
ويقول الأذهرى : منهم ( يعنى من العرب ) هن يقلت بءض التاءات فى 
الصدر دالا تحر الدرياق أغة فى النزياق والدخريص نخة فى التخريص وههما 
معريان0© . 

ومن ذلك جاءنا بعد هدأة من اليل وهتأة من الليل وسيتتى وسيندى 
لمر ومد فى السبي ومت(0)ءوم . دو مكبوت يعدنى حزين ١‏ جاء في الحديث 
و رأى طلحة حرينا مكبوتاء أى شديد الحزن » قبل : أصله مكبودا بالدال 
قلبت الدال تاء وكيت الله فلانا أى أذله وصرقه0) , 

وفى الحديث ١‏ به لحادة ولاتةءن لحم حتى يلقى الله وماعلى وجبه للها.ة 
من لحم » أى قطمة » قال الزعخشرى :ما أراها إلا خاتة بالتاء من الاحت وهر 
ألا يدع عند الإنسان ثيا زلا أخذه؛ وإن حت الرواية بالدال فتمكون 
مبدلة من التاءكدويل فى توي ء(4) . ٠‏ 


وقد ذكر اين جنى : ناقة تروت وأصلبا دربوت يقول : وقالوا : ناقة 
تربوت وأصابا دربوت وهى فغلوت من الدربة أى هى مذللة فالتاء بدل هن 
الدال0؟)ولا ثمك أن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل فبمأ من طرف الل اذمع 
أصول لثنايا العادا قو ويتفقان فى صفا تككيرة ةهى الشدة والاستفال والانفتاح 
والإممات , 7 “والباحك ف المعاجم. كس بهذا الإيدال. فادة (درب)" تدور خول 
اللران عل الثىء مثل دريه به وعليه حذام والمدرب كعظم المنجد اجرب 
والمصاب بالبلايا ومن الإبل امخرج المؤدب ة قد ألف الركوب وعود المثى فى 


(1) الهذيت ١إعم,‏ وشفاء الغايل ص مم والمغزب من 14 1 
(؟) الإبدال لابى الطيب ١١‏ مز قالزقن ومع + 
(ع) النهاية /رم” '(كتبع). (4) المصدر الشابق 0/4 الضف 


+ 


الدروب وقد دربته تدريبا وجمل وناقة دروب ودربوت محرك: ذلول أوهى ٠‏ 
التى إذا أخذت عشفرها ونهرت عينها تبحتك والدارية العاقلة والحاذنة 
يصناعتها والتدريب الصبر فى الحرب وقت الفرار9)  .‏ , 
أما مادة ( ترب ) فسكابا تتعاق بمعنى التراب اأهروف والفقر من لوز امه 
كافى أترب ارد ق بالتراب أو قل ماله وكثر ضد وقد ذكر صاحب القاموس. 
قيبا'ر بوت وهى الناقة الذلول(») ولا علاقة له فها أ بهذه المادة بل هو 
متصل مادة درب مع إيدال الدال ناء والعلاقة المسوغة »وجودة ». 
والتاء ما يناسب الحضر والاال للبدو وقد ذكرت 4) أش له كثيرة فى 
المخصص والمزهر؟). ١‏ 
ا ذكر أمثلة أخرى ذا التبادلى فى قلب تاء الافتمال دالا بعد الزاى. 
مثل أزدجر وازدار وازدهى وازدلف' كك 7 
وهذا الإبدال واجب عند يع العرب . 
كنا ذكر إيدال الناء دالا فوصيعة افتعل [ذا وقعت بعد اليم مثلْ أجدمعوا: 
فى احتمعوا وقول الشاعر 
فتات لصاحى لاتمسانا ينزع أصوله واجدز شيجا 
5 ويقال : دولج فى تولج 9 
ويعال لذلك ابن جنى فيقول : إن الزاى لاكانت مجورية وكانت التانء 
مهموسة وكانت الدال أخت الثتاء فى الخرج وأخت الزاى فى الجبر قربوا 
بعض الصوت من بعض فأبدلو! التاء أشبه الحروف من موضعبا بالزاىوهي. 
الدال فقالوا : ازدجر وازدار(ة» 
وقد قلبت ناء افتعل دالا مع الج فى .بعض اللغات وقد أبذلت الدالة 


ز) القاموس انحيط (رويار.. 30 (9) نفسه (/40... 
(م) الخصص عرز م و الدهب 921/1 , 
(4) يي إليناعة ١‏ /م لت 0 )سل انام 4 


1؟ 


الجورية بالتاء المودوسة لتقرب من اجيم اجبورة ولانها من نفس عورم إلتاءه 
إذ التاء إلدال من مخرج واحد(١ي‏ . 

وقد أبدلوا الدال من ماء :واج فقالو| : دولج( وهذا ماقال به سيبويه 
والدال بدل من بدل إذ التتاء بدل من الواو والدال بدل من التاء(») . 

واتحاد الخرج بين الحرفين والاتفاق فى صفات كثيرة مثل الشدة 
والإستفال والانفتاح والاحمات الح التبادل بين الحر فين والخلاف ينما 
في الجير والهمس فإذا جبرت الناء ارت دالا وإذا همست الدال 
صارت اء, 

لاب أن 5 من خصائص أأبدد والهمس من خصائص الحضر 
فلا مائع من أن يكون التطور الصوقى ف 3 اجتمعوا إلى اجدمعوا وتوجل 
إلى دوي من خصائص بعض القبامل البدؤية ؤالصيغ الى بالتاء من خصاص 
بعض الحضر وابن جنى صمرح بأن ذلك ءن اختسلاف الإبجات وهو 
رأى سوك 


التاء والصاد 


هثل : اصت و إصرت ف ص ولصوص .. 
والخرج متفارب - على مابرى القدماء - مع اختلاف ف هو ضع طرف 
الإسان فرو بع التاء ييتصل بأدول ل الثنايا العليا. وبح الصاد يتصل بأطراف 
الثنايا السفل ولكن الو ارد مثال واحد قال فيه ابن جي بالإيدال(:) وبعال 
ذلك الدكتور أنيس بأن الناء أخف من“ الطاء النى تناظر الصاد الرخوة فإذأ 
نطق بعضهم الصاد شديدة فبى الطاء وإذا رقفقت فبى التاء فكان التطور 
هكذا ص طٍَ ات ولكن اإذدكان الوارد مثالا واخعدا مادام ااتؤارب 


() تفسه مل لمم (() تنه + 
(م) لسن لعزب سس وإ« . :هم سر لإمشاعة 117/4 * 


وذ 


الصرق موجودا ؛ ألاكثرت أمثلة للتبادك ؟ زبما كان من ملاعب بعضهم فى 
الاستعيال وقد جعله صاحب الماصص من قبيل اختلاف اللغات قال أيوعبيد: 
اللص والاصت وقال مرة الأص ف لغة طبىء وغيرمم اللصت وثم يقولون 
طس وغيرهم طست(21) . 


واعل رأى الاستاذ برجستراسر بتعريب التكدة ما بؤكد أن العرب 
لم يبدلوا التاءمن الصاد فى شىء من الكلمات وقد اشتبه على اللذويين أمى هذه 
الكلءة ه فكلبة لص معربة من الي ونانية بواسطة الآرامية أى السريانية وهو 
فى اليونانية وعندعة وفالسريانية عممتيهنعط فالصاد بعد التعريب مبدلةمن 
إلثاء لا المسكس وهى كليةأ جنيية عن العربية(؟) . 


التاء والطاء 


فى حديث غسل الحيضس 03 نيذة هن كلست أظار وهو القنسط 
الحندى : عقار مءروف وفى دوايةكسط - بالطاء ‏ وهو هو والقاف 
والمكاف يبدل أحدهما من الآخر©) . 


وف حيد ونث عبد أللّه إن مسعود « لاغلت فى د والغلات وإغساب 

وق <ديث عمر ات عثمان بن مظم ظعرن على فراشه قال : : هيده 
الموت عندى منؤلة جيث لم بعت شهيدآ » أى خط من قدرء قَ قلى. وهبت 
وهبط أخوان2 . 
7 (م القمض .مم . )١(‏ التطور النحوى . 

(0) النباية 179/4( كبيت ) . 


(:) نفسبههإيرمم.وغريب الهديثك لابى عبيد غ/ر1١‏ والقاموض اندو و 
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وف المزهر: الأقتار والأقطار 5 التواحى ودرجل تبن وطن ك كتف 
وما أستيع وما أسطيع(9) ْ 

ويقال : لتده ولطخه كنعه ل : لوكثه » سكران ملتخ وملطخ أى 
عتاط العقل9) . . : 

والعتعت والعطيط كبلبل : الجدى والترفة والطرقة :ما خصهت به 
الانسان من حفة تتحفه ببها(”) . 

وجاء فى اللسان : أفلطنى الرجل إفلاطا مثل أفلتنى وقيل لغة فى أفلتنى 
ميمية قبيحة(؛) . | 

وفى الأشمونى : أفلط أى أدلت فإن طاءه بدل من الناء لآن التاء أغلب 
فيه فى الاسستعيال02) ولذا وصفت الطائية بالقبيم لقلة استعمالها . 

قال ابن جنى : وأما قوم فى 'فسطاط فستاط فالتاء فيه بدل من الطاء 
لقوهم فى اججمع فساطيط ولم يقؤلوا فساتيط فالطاء إذن أعم تصرنا(ة» وى 
الخصائص أورد يمأ ست لغات هى : قسطاط ونستاط وقسكاط ويكسر الفاء 
أيضا وقد حاول أن يرجح إبدال التاء فى فستاط من سين فساط على إبدالها 
عن طاء فسطاط بأن قال : إنك إذا حكت بأنها بدل من سين فساط ففنيه 
شيئان جيدان أودهما تغيير للثانى من المثان وهو أقيس من تغيير الأول 
من إاثلين لآن الاستنكراه فى الثانى يكون لافى الأول والآخر أن السينين 
فى فساط ملتقيتان والطاءين فى فسيطاط متفصلتان بالآلف بينءا واستثقال 
المثلين ملتقيين أحرى من استثقالا مفترقين وأيضا فإن السين والتاء جميعا 

(0) لمهت ع وين" وطين عمنئ فطن . القاموش 4لإ/اء + 745 . 

(6 الإبدل لابى الطيب (/5م!١‏ والقامرس 7/4/١‏ , 

(م) الإبدال الطيب (7/١‏ والقاموس (إره١‏ د //مم. 

(4) الأسان ( فلط) ء/1جغ والمزضس ١/ع؟؟ ٠‏ 0 

5500 ” .إمماس الصناعة 1104/5 0 


اانا 


ميمو.ئان والطأء يجهورة17١)‏ وقرب الخرج: بين هذه:الحروفى مسوغ للتبادل 
ولو ون أن اناد أبدلت من سين فساط فإنها إما أن تتكون أبدات عن 
الطاء أيضا أو أبدات منها الطاء أرب اللسان إذا ارتفع مع التاء كانت طاء 
والذروف أثلاثة (ت د ط ) لها علاقة صوتية يجعلبا وحدة من أسكه 
ما يسوخ التبادل ينها على أن كل حرف منباله موقعه الخاص المتاسب 
للحدث الذى يلاثمه» وقد فسر ذللك ابن جنى فى مثل : قتر ‏ قدر ‏ قطر2؟) 
وبنى على ذلك رأيه فى اك الأكير الذى معاء إمساس الألفاظ أشياء 
المعانى0” . . 


وقال يعض العرب استاع يتيع بمعنى -١‏ طاع يسطييع و بعضهم يقول 
أملطاع يسطبيع بقطع المزة بمحني أطاع يطيع قالتاء يدل من الطاء لاعالة0», 


وقال صاجب اللسان : إنه قلب الطاء تاء ليشاكل بها السين لانها أختها 
فى اهمس ولاريب أن الطاء من خ+صائص البدو والتاء من خصائص الحضر 
لجبإجة البدو .إلى تفخيم الحروف والحضس إلى الترقيق وعلى هذا النحو من 
من [يدال التاء طاء ما أحدثه العرنى فى صيغة ( افتعل ) فتاء افتعل إذا كانت. 
فاه عنادا أو ضادا أو طاء أو ظاء تغمبطاء ألبتة وذلك قولك من الصبر : 
أصطير ومن الضرب : اضطرب ومن الطرد : اطرد وهن الظور :: اخطرر 
يحاجتى.. وأصل هذا كله: اصتير واضةزب واطترذواظتهر والكنهم لما رأوا: 
إلتاء بعد هذء الآحرف والتاء موموسة وهذه الأحرف مطبقة والتاء عتفتة 
قربوها من.لفظ الصاد وألضاد والطاء بأن قليؤها إلى أقرب الررف منبن. 
وهو الطاء لآن الطاء أخت التاء في الخرج وأخت هذه الأحر فب في الإطباق. 


() الخصائص 9م . () شبت وريد 
زم نقسه و/162. 0 
() اللسزن 115/٠٠١‏ والقابوس 1 


يفخا 


والاستيلاء وتلبوها دع الطاء ذاء.أيضا لتوافةبا فى الجبر والاستعلاء 
وليسكون الصوت متفةا(١)‏ . 


وهذا التبادل نتيجة تأثر الأصوات اضرا ببعض إذ لاعكن النطق بالتاء 
المبعوسة الى تفلة يعساك الحررفٌ امو بقة فدءا ذلك إلى أوع من انتما 3 
والافسجام خولت الناءتإلىطاء لنيائل !صاد وأخواتا فى الإطباق والاستعلاء 
وهذا ما أوضحه أستاذنا الدكتور: يجاحين قال ١‏ إذا رجعنا إلى كتب 
التصريف عند غرضبا لصيخة افتعل وبنامم! منكلءة هبدؤة حرف مرق وجدنا 
أن السياق زالانسجام يدعوان إلى تويل التاء وهى دوت مستفل إلى المااء 
ليحصل التهاثئل ويتم الافسجام!؟) ودو بهذه الصورة التى تحدث عنها ابن جى 
يدعى فى الامطلاح الحديث بام الماثلة وقد يحدثنا عن نوعبها التقدى 
والرجعى 20 وقلب تاء افتعل على الصورة الدابقة من النوع اتتةدى 
الذى يتأثر فيه الصوت الثانى بالأول وقد يقلبون التاء من جنس الرف. 
الأول مثل امبر واصّرب » واظَّر ومكابر وهذا من النوع التقدى الأى. 
يتأثر فها الصوت الثانى بالآول أيضا ويروى فى اظطل أريعة أوجه الأول هو 
البنابق وهوتار بقَدى ويقال فيرا أظل ودوتقدى كسا بقه ويقال اطر بالطاء 
نيدل الظاء طاء وتدغم الطاء فى الطاء وذلاك لما بين الظاء والطاء من المقاربة فى. 
الإطباق والاستعلاء©» وهذا التأثر رجعى تأثرفيه الصوت الآول بالثاف. 
إلى حد أنه فى فيه(*) ويقال (نظل؟) وهو إنفعل ويعرف فى عل الأصوات. 
الحديث بام اللخاافة وهى أن الكلة قد تشتمل على صوتين منماثاين كل 


لقال 
(0- سر الصناعة ١‏ ع 
() الأصوات والتجويد ص :ل ٠‏ 
(0) الى كت يناري أصو اع باللغة.العزبيةط ؟ س حلام .ومابعدها ' 
() سريلهنامة وروي  ..‏ . .و) للاصوات الأرياض 101 -. 


() مب الجبناعة: /رولالا + 


رإفنأنا 


اانه فيِعُلبٍ أحدهها إلى صوت آث ر انتم الخالفة بين الصوتين المماثلين0:) 
فلا يعدو الآمر أنه قد للجىء الىعملية انخالفة ليخالف بين الظاءين المتجاورتين 
بأن استبدلت إحداهما نونا ليزيد النطق تيسير !9 » وهذ! النوع الدى أطاق 
عليه علياء الأصوات المحدثو ن اسم الممائلة قف طبقه اللخو يون العرب على ناء 
قعات فيقلبوتها طاء حين يقع قبل حرف من حروف الإطباق أيضا مثل 
خصط برجل إذ أصلبا خصت وقول الشاءر : 
وف كل حى قد خيطت بتعمة ذق لشأس هن ثداك.ذئوب 
ومن أمثة ذلك فى القراءات قوله تعالى: ( فمكث غير بعيد ذقال أحططت 
بما لم تحط به ) قرأ لبور : أحبطت . بالطاء والناء دون أدغام , وذلك لعدم 
توافر شروط الادغام » وقرىء : أحط ‏ بتحويل التاء إلى طاء » وإدفامها 
فيا - وذلك جار فعند تجاور حرؤين متةاربين يقاب بعض العرب أجدهما 
إلى صاحبه عند سكون الأول متبما مراعاة لاخفة بالتماثل , 
وه ى لغة فير كا يقول صاحب ال مخصض ٠.‏ قالوا:خضصط برجلك ' 'يزيدون 
.تقدصت وحصط يريدون حضت (0) ٠‏ فالتميعيون يفضاون الحرقف الشديد 
!لبور وهو ألطا؛ المفخمة على حمين يفضل:الخجازيون التاء المبءوسةالمستفلة 
-وقد تخدث ابن جنى عن مبدأ المائلة المذكور ودعاه بأنه تقريب الصوت من 
الصدوت وسشلكر ف ناب الادخام(4) : 


التاء والكاف 7 


ذكر ابن جنى أن الكاف لا تكون بدلا(ه © ولكته ناقش: هذا القول 
-حين ذكر أنما تبدل من التاء وقال : أذ نهدن أبو على: . 


: . 10/9 الاصوات اللذؤية ص ”#ه؟ وانظى ذلك ف-الخصائصن‎ )١( 
- الاصرات اأغرية ص ف4١ . (م) الصيلن وريم م‎ )( 
”. 8.١ الخصائص #ارونوو  م4٠ (ه) سر الصناعة‎ )( 


6 


يا ابن الزبيد طالما عصيكا وطالما عنيتنا إليكا 
أبدل الكاف من التاء لآنها أختها فى الهمس وكان سحم : إذا أقد 
شعرا جيدا قال : أحسنك والله يريد أحسنت20» وااواقع أن الناءوااسكاف 
متباعدان عذرجا فالسكاف من أقصى الأسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى 
والتاء من طرفه مع أصول الثنابا إلا أ: لبما ‏ رغم ذلك متفقتان فى جميع, 
الصفات ورباكان لذلك أثر فى تبادلها. 


ويفسر الحدئون إبدال الكاف. من التاء بأن الصوت قد انتقل منعغترجه 
إلى مخرج آخن فقد اثتقات الناء من عخرجبأ متجبة تحو أقصى الحنك91), 
ونن نعرف أن سحما هذا الذى يقول أحسنك فى أحسنت كان ضعيف 
االسان فعنده ثىء من اللخ يا قال ابن جنى سابقا(؟» وطريقة الأطفال 
تيحرى عسكس هذا النمط مثل تسب فيكسب وثله فى كله وتجو ذلك لعدم 
تمكن جرازمم الصو من [خراج الكاف الى تصعب علييم فييدلون منبا 
الناء(؛) وعلىكل فا!كاف أصعب من التاء ويبدو أن الناطقين بالكاف فى. 
مثل ذلك كانوا من البداة وقد وصف الأثهونى هذه الظاهرة بالاطراد(ه») 
ولعله يقصد بذلك اطرادها فى لحجة من اللبجات العربية لا الاطراد العام فى. 
كل اللبجات .. : 


() نفسه (/1م؟- 

(0) التجويد والاصوات ص بام والا"صوات اللغوية ص 77 . 

: (م) سس الصناعة 14/0؟ . 

(4) وقد أورد الدكتور أئيس أمثلة من لغتنا العامية لقاب الكاف تاء مثل,. 
( استنجرية ) فى اسكندرية فاتتقل عخرج سكاف متجها نمو أصرل الثنايا فاستيدل. 
با التاء . الأصوات اللغوية ص 7# . 

() الاثموى ع/مدء يم ٠0‏ 


اونكنا 


التاء والاء 


من ذلك مايحدث حال الوقف على مثل جوذة. وروي كيف البنون 
والبناه وكيف الإخوة والآخواهء وذاث شاذ وأيضا : التابوه فى التابوت 
وبعضهم يقول : اللاه فى الوقف عل اللات . 

والمعروف أنه كا ذكر ابن جنى - يوقف على تاء التأنيث الماء فى مثل 
فاطمة وفاكة إل وقد أجرى بءض العرب على ذلك شذوذا الوقف على تاء 
جع المؤنث السام يقلببا هاء وهم قبيلة طىء(1) :وقد سمع بعضهم يقال : 
( دفن البتاه من المكرماء ) » ولكن اللكتور أنيس يرى أن: ٠‏ اتأنيث 
تذقاب هاء فى الوقف ويقول : 


إن هذه الظاهرة ليست فى الخقيقة قلب صوت إلى آخر بل هى ذف 
الآخر من الكامة: وماظنه القدتماء ماد متطزفةهى فى 1( واقع امتداد قى التفس 
حين الوقرف على صوت اللين » ويصدق ذلك على الاسماء المؤئتة الفزدة 
النى تفتهى با يسمى بالتاء المر بوطة فلي يوقف عليها بالهامكا تان النحاة نبل 
يحذف آخرها ويمتد التنفس بما قبلرا من صوت أن قصير ( الفتخة ) فيخول* 
للشامع أنها تنتهى بالماء(60 ويؤيده قو ريه السابق الدكتور عبد الصبورشاهين: 
إذ ليس لرأى القدائى ما يسنده من الناحية الصوتية فلا تقارب بين" تاء 
التأ: نيث واطاء »2 ولكن اللاحظة الصرتية تنيت وجود اها حال الوقف 
على الاسم المؤنث بالناء . 


وقد بيت ابن جنى لكلى التابوت والنابوه :أضلين فالأولى عن مادة 


. 7 سر الصناعة ( الاذهر )"الوه الثئى من الورقة بود‎ )1(' ٠ 
٠ ١ (؟) فى اللبجات العربية ص‎ 
' (؟) القراءات القرآنية ص سير والتعليق صن وم,‎ 


ع 


(تنث ) والأخرى فن مادة( تبه ) وأوضح مع ذلك أن الماء بدل من 
للناء قال «-أما ظاهر الأمر نأن يكون غذان الحرذان من أصلين أحدها زت 
بات ) والكر (ت ب ه) شمتمن بغد هذ[ قالقول أن الماء فى التابوه بدلمن 
الناء فى التابوت وجاذ ذلك لم أذكره وهنو أن كل واتعد من الناء واقاء 
35 رف منهوس'ومن حروف الزيادة فى غير هذا الموضع وأيضا فقد أبدلو؟ 
الماء من التاء التى للتأنيت فى الوقف فقالوا جزه وطلحه وقائمه وجالسدوذلاك 
متقاد غطرد دى هذم التاء عند الوق ويوكد هذا أن نامة عقيل فيا لانزال 
تلقام أفر اهما تقول فى الفرات الغراء (الماء فى الول والوقف وزاد 
فى الآنى بذلك أنكترى التاء فىالفرات تشبه فى اللفظ تاء فتاة وحصاة وقطاة 
فلما وقف وقد أشيه الآخر الآخر أيدل الناء هاء ثم جرى على. ذلك فى 
الوصل(١)‏ وذكر الجوهري أن أصل تابوت تابوه مثل ترقرة رهى فعارة 
فلم كنت الواو إنقليت" "هأ التأنيث تاء قال ابن برى التصريفٍ الذى ذكرم 
الجوهرى فى هذه اللفظة حي تى ردها إلى تابرت تصريف فاسد . والمعاجم 
تنص على أن التاء لغة قريش والاء الغة الأنصار قال القاسم بن معن لو 
تختلف لغة قريش والأنصار فى ثىء من القرآن إلا فى التابوت فلغة قريش 
بالتاء ولمة الأنصار بالحاء وقال أبو بكر بن مجاهد النابزت يالتاء قراءة الناس 
جنيها ولتة الانظار التابوه بأهاء(") . 


. درى اللكتو د شاهين أن" اللكلءة مثييركة. بين العربية والعبرية. وعال 
ودود الوجبين با يأى : 

١‏ - تابوه وإنكان لغة الأنصار فهو لغة مأخوذة ولاشك من عخالطنهم 
هرذ المدينة'وتثي مولام الحا العرية فى امدينة قبل الإشلامن كن 


/ 8 - تابوت فمكن تفسيره من ياة زيد بن عابت تفسه فقد كان 5 


(() تسب ررورء #١‏ ا 
9 اسان العرْبٌ بج ملستت" ليق 1 


3 


تعم السريانية والعيرائية يتأثير من أأنى صلى الله عايه وس وقد. .ذكر ير 
المروى فى ذلك أنه تم كاتيبما فى مدة وجيزة(1» ويقول الذكةور 0 3 
وإئما يعرذ دعوانا بأن الأنصار أخذوا هذا النطق عن العبرية أن زيدا قرأ ب 
وما أثر عن اانطق الأراى من ناحية وأن العرب فى رمعم للكلية كانوا 
يحسون يأما فى الواقع لاقشبه فتاة وحصاة وقطاة تلك الكلمات الى تسكتب 
هاء وتنطق فى الوصل تاء فبذه كلبات عربية خالصة أما تلك ذفيرا رائحة 
أججمية ت6يزهاءنرا والاحتجاج بأنعامةءةرل قالوا فى الفرات (الفراه) لايمدو 
أن يكون وصفأ لابجة بعيدة عن لذة الانصار اابى تعودت هذا الوجه فى كبة 
يعينب| مشتركة بين العيرية والعر بية(؟) . 


ونحن لانرى مانعا من عربية الكلة فبناك العديد من الأافاظ المشتر كه 
يبن العربية وأخواتها الساميات ولايقلل ذلك شيا من عرباتها ومع تسايمنا 
مجواز تأثر الانصار بالهود فى تاق تلك الكاءة بنع وجود ذلك كابجة 
عر بية أصية ف مثل ( الفراه ) فى لغة مامة عقيل وؤأد البتاه من المكرماء» 
فى لغة طى» ويمكن أن يكون ذلك جرى أولا فى حال الوتف * “م «مرى إله 
الوصل 6 ذكر ابن جى(2) . 

وحديث ابن جنى عن كلة ( اللاه)؛ فى الوقف على اللات يؤكد أنه من. 
باب اختلاف اللبجات فقد صرح بأن يعض العمرب ينطق بذلك فى الوتف ه 
وهذا الإيدال اءجة عربية بو يدها لاجة أي السابقة .:وفجة عقيل ٠‏ وربما 
كن نطق اللاه مهذا الوضع منسو! إلى إحداه»ا وقد ذكرت كتب الاغة أن 


.(1) سبع عشرة ليلةسانظر الطبقات الكبرى لابن سعد. ط بيدوت 1901ه | 
8و1 م الجلد الثانى ص ,روم ؛ وهم وتوف زيد سنة خمس وأربعين من الحجرق 
المصدر السابق ؟/ .م . 

(ى القراءات القرآئية مونو كوم. 0 ,0 

(م) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الثانى من الورقة /ا٠؛.‏ 


هلز 


( اللات ) مشتقة من لويت عليه أى عطفت عليه وأقت ول : إنه مأخوة 
من لاه الله الخلق : خلقه وقيل غير ذلك( وعلى الاختلاف فى اشتقاقها 
بوجوهه الماعددة ‏ اختاف ف الناء هل هى أصاية أو مردلة من واو أو هاء 
والاحتهالات تجد على كل ٠‏ يسوغرا . 


الناء والحاء 


نفى ابن جنى أن يقّع الإيدال بين الثاء والهاء » نأما قول من قال فى 
قول تأبط شرا: 

كنا حتحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذى شث وطباق 

إنه أراد : حثثوأ فأيدل هن الثاء الوسطى حاء نقد دفعه وقال : إنه 
مردود عندنا والعلة فى فساده أن ن أصل القاب فى الحروف [نما هو فها تقارب 
مما فأما الحاء فبعيدة من التا.و بيبا تفاوت يمام من قلب إحد [هما إلى أختهاء 
وحئحث أصل ثلا وليس واحد منهما من لفظ صاحيه إلا أن دحك هن 
مضاعف الآربعة و-دثث من «ضاءعف الثلابى فلما تضارما بالتضديف الذى. 
فهما اشتبه عل بنض الناس أرهما وهذا هو حقيقة مذهينا(؟) وقد 
مرذلك . 

وفى دذا تطبيق ليدأ تقار انخار فقظ وأنه هو المعتد لا تقارب 
الصفات فالملاحظ أن الثاء و الهاءمتفقان فى ااصفات الى فى الحس والرخاوة 
والاستفال والانفتاح والإصمات ولكن ذلك ' يعتمداه أبن جى لبعل. 


. (١):اللسان‏ .+ وم؟ والقاموسع/ ممم , وعع. وقد ذكرها فى اللواد الأنية 
لوى » لوه , له . وقد ذكر فى ( لتت ) اللات مشددة التاء دنم قال : سمى بالذىه 
كان يلت عنده السويق بالسمن ثم خفف ٠. 14٠/8‏ 

(م) سر الصناعة 197/6 و مقلاء 


لاه 
دم ١١7‏ - جل اللغة المريية » 


إلخارج ؛ وقد قسر الثال السابق بأن مادة اللففلتين مستقلة فى اثتقاقبا عن 
الأخرى ذلا صلة بينهما إلا عند امن لا فطئة له بإلا شتقاق وأصوله وهذا 
تضم بالرجوع إلى المعاجم اللغوية() . 

ونن مع ابن جنى فما ذهب إليه إذ لابد أن ن تنكون اللخارج متقاربة لاحم 
بالإيدال ولاد أيضا أن تكون الكلمتان متحدتين معتى واشتقاقا . 


اقاءوالثال 
من ذلك : 
جذوت وتجدثوت» قرأ فا تلعذم وماتلعم» قرب" حذحاذ وحئداث . 
جعل أبن جنى كلا دن الكلمتين فيا سيق من اللامثلة أصلا مسدّةللة 
جنقسه ١‏ ولدس بدلا دن صاحية وهذا على مايدا له هن تصرف كل دنهما 
#مزف الآخر ‏ بالنسبة لللثلين الآوليت ‏ وعلى ذلك فبها امتان » 


يقول أبن نجي * 
: 1 قولهم : جذوت وجثوت له ل الراك أصابعيك 
وقرأت على أبى على : 

إذاشئت غنتى دهاقين ة_ية . وصناجة تجذو على ,كل ٠‏ د 


فليس أسين الخرفين بدلا من صاحبه بل هما اذتان وكذلك قوم أيضأ 
قرأ فا تلثم توما تلعذم وقولهم قرب حذحاذ وحثحاث إذا 0 وهو 
لب الماء ليس أجذهما بدلا هر صاحبه لآن خثداثا هن قول تأبط أشرا 


٠154/5 القاموس‎ )١( 
دهاقين: بائع الخر  صناجة : من تلمب بالصنج  منسم : أطراف الاضابع‎ )( 


مه 


كأما حتحئوا حصا قوادمة .. . الح) أى. أشرعو! به وحذساذُ من ممنى 
الثىء الأحذ ويقال صريمة حذاء إذا كانت ماضية وحذحاذ وإن 1 تكن 
من لفط الاحذ فإنها قريية منه00) ..: 


وين نزى أنه لا ماع من التبادل لآن مخرجهما واحد وصفاتهما «تحدة. 
.إلافى الجهر والهمس ولكن لنا ملاحظة عل المثال الأول فقد ادعى ابن جنى 
أن الجئو والجذو بمعنى واحذ وهو القيام على أطراف الأصابع وليس ذالك 
مسلا له ولا من تابعه بل إن الجثو يكون على الركب وال+جذو يكون على 
أطراف الأصابع وبذلك اختاف معنى كل من اللفظين فلا [بدال بنهما » 
.والباحث ف المعاجم يرى أن معنى جذا أغم من معنى جنا ففى «ادة ( جذو ) 
يقول الفيروزابادى « جذا جذوا بالفتح وكسمو ثبت اما كأجذى أو جثا 
أب قام على أطراف أصابءه »(؟) . فالنثما به نحدث من قبيل الاتفاق فى بعض 
المعانى وبهذا يعد كل مهما أصلا مستقلا لآن ششرط الإبدال.اتحاد المعنيين 
ونحن مع ابن ج فى الجأل الثالك, فقد اختلف اللصدر الذى. اشتق «نهكل من . 
:اللفظين » فالا تفاق بينهما حدث . بعد مراحل الاشتقاق من قبيل المشا كلة 
اللفظية مع اختلاف أصل كل منهما.ؤيؤيد ذلك وجود كل من المادتين, 
بمعان عستقلة فى قواميس اللغة . 

مادة حث : حثه عليه واستحثه وأحنه وداثه وحثحثه -ضه فأحتثك 
لاذم متعد والحثحوث الكثير والسلم والمنكرة من المعزى والحئوث . 
#السريع أيضا وحثحث حرك والبرق اضطرب فى إلسحاب2) . 

مادة ( حذ ) الحذ القطع المستاصل حذه قطءه تطما سريعا مستأصلا 
والحذذ للسرعة والخفة وقيل للقطاة حذاء لقصر ذنيها مع خفمها وبى سةوط 

() سر الصباعة روزا ؟. ٠.3٠6‏ 

(0) القاموس اللحيط ع/ ريس ورم .. (م) نفسه 05/1 .. 


هذ : 


الوتد فى الكامل حذذا لأنه قم سريع مستأصل وبذا قال ابن جى ١:‏ قطع, 

آخر الجره ققى وأسرع انقضاؤه وفناؤه والاين الحذاء المريعة يقتطم مما 
المق(0 . والاحذ الخفيف اليد والضامر والآمر الشديد المدكر0) . 
فق كل من المادتين نرى اتجاها مختلفا عن الآخر فالأولى يدور ممناها حوله 
التحاض والسرعة والثانية <ول القطع الذى قد يتسيب عنه الإسراع اع واطهفة 
فكل ما أصل , رأنه وقد أصاب أبن جتى دين قال إن الآولى مأخو ١‏ ذة من. 
حئحت والثانية من معنى الثىء الأاحذء فاختلف الاشتقاق ولسكمما التقتا 
عقما كة لفظية على ما ترى . ْ 


ألثاء والفاء 


فى أول الكلمة : الفروة كالثروة ه فى بعض اللغات وهو الذنىع 
وثلغ رأسه وذلغة : شدخهء وفى الحديث : إذاً يفلغوا رأمى ويروى ,ثلذوا 
رأسى » وفى حديث إسلام عمر :« فأقبل شيخ عليه حبرة وثوب فر قى” » 
والفرقبية والثرقبية ثياب معمرية يض من كدتان ويروى بقافين مندوب إلى 
فرقوب مع حذى الواو فى النسبي كسايرى ور وغلام وهد 
وفرهد تام40) , 


ومن ذلك : ثروغ الدلو وفروغه » وفناء الذار وثناؤها وقام زيد 
ثم جمروء وقم عمروء وفوم وأنوم(*). 
وفى وسط السكلمة : جثلته الربح مثل جفلته. والمثالة والفالة : أرذال 


(1) اللسان 6ه () القامرس ١‏ / مومس . 
دس) النباية #/ره؛؛ ( فرقب ) . 

٠ والإبدال لم١ كيم والمزهر المح‎ +٠ 4/١ الجبرة‎ (١ 

زه) سر الصناعة ١.1/١‏ وما بعدها .. ١‏ 


لضن 


الناس» وفى 'الحديث : وبق حمالة كحمالة الثر» أى رذالة من الناس 
كردىء الغر ونفايته وهو هثل الحثالة بالثاء(1) ع 
ود يث سجر ألد ى صلى الله عليه وسلٍ: :دودأن نحت راعوثة اليش وااشبو 
بالفاء ورهى ه00 والآرثة والآرفة :اكد بين الأرضين0) 0 
وعاثور دنقى وى انا نفاه الرشاء من الماء عند الاستسةاء(؛) . 


وفى آخر الكلية : أثاث وأثاف والجدى لذة فى الجدث وهو القير . 
وقد ذهب أبن جى إلى جواذ وقوع الإبدال بين الثاء والفاء وأن كر ن 
كل منهما أصلاء لكنه فى بعض الآمثلة جعل الثاء هى البدل وذلك ف تروغ 
الدلو وفروغه وأثاث وأثاف » وف بعض الآمثلة الأخرى جمل الفاء بدلا 
من الثاء مثل : جدث وجدف وثم عمرو وفم عبرو وعافور وعاثور وقناء 
الدار وثنائها واقىونى ٠.‏ 


وقال بأصالة.الحرفين حا اتلانى المعنى كا فى وم وفوم . وق الأثأال 
(تروغ ) كان وأضح الرأى [ذيقول : 
وقرأت على أنى على بإسناده إلى يعقوب تال : يقال : هى فروغ 
الدلو ورزوقا 1 قالثاء إذآ يدل مرن الفماء لأنه من ااتفريغ . 
وأما فى المثاك : ( أثاث وأثاف ) فل يحزم بالإبدال على أساس 
الاحثمال الذى بدأ له فى اللكليتين فإذا كانت الكلبتان من مادة 'واحدة 
فلا مناص من القول الإيدال » وإذا اختلفت المادتان فليس الإبد ل 


٠ ) النباية و/رععم (حثل‎ )١( 
نفسه عإع؟؟.‎ )١( 
5-8 اجخيرة لعا ء لاك والإبدال كا والحتدب‎ )0( 
٠ 80/«# سر الصناعة ١/وع؟ ومابعدها والحتسب‎ )4( 


لنفا 


أمرا ةا قال ان جنى : ١‏ تأما قولهم فى أثاف أثاث بالثاء فن كانت 
عنده ثلة خائو أن تكون الثاء بذلا من اافاء لقؤل النابغة : ( وإن. 
تأثفك الاعداء بالرفد ) وجائرانف تكون من أث ينث إذا ثبت. 
واءلمآن لا:هم يصفون الأثانى بالخلود والركود والوجه أن تسكون الثام 
بدلا ى الغاء أيضا لأآنا لم نسمعوم قالوا أثيك: 00 . 


ون نرى أن الفاء والئاء قريبا المخرج بل إن الفاء تلى الثاء فى ترئيب 
مخارج اخرو فو يشتركان فى جمييع الصفات ماعدا الدلاقة للفاء والاعيات 
للثاء وهذا مما يسوغ التبادل بينهها ‏ واللخوبون يحملون ااقاء للحجازيين. 
والثاء للتميمين(؟)؛: وهو فى فروغ وثروغ كان هو فقا إذ مادة فرغ هى. 
الأصل والثاء بدل متبا؟»ء ويالبحك عن اشتقاق م وجد أنها كا يقول 
إن جنى : يمكن أن تكون من ثفاء يثفوه ويثفيه تبحه أو جاء فى اثره. 
نتسكون الفاء عين الكلمة ووذنبها أفدولة ويمكن أن نكون من أنفت القدر 
فبى مؤثفة على حد قول النابغة السابق» وهو هن تولك : فت الرجل أثفه 
إذا تبعته والآئف التايع ويقال : تأئف اارجل المكان إذا لم ييرحه» 
وتسكون الحمزة فاء الكامة وإلفاء لامها ووذن أثفية على هذا ( فعلية ). 
وأصلبا ( فعلوية )5 يول الليث(2؟) وعلى أساسن .هذا الاشتقاق تتصلل 
( أثاف ) ب( أثاث) أو تبتعد عنباء فعلى الاشتقاق الأول :سكون أصول. 
كاة ل أثان ) هى الثاء والفاء والياء.( ؟ني ) واللام حذفت على حد الإعلالٍ 
فى قاض ووه وأما ( أثاث ) فإن العين ( هى الثاء الآخيرة) وبمذا فد و ضجج 
إبدال! من الفاء التى هى أصل العين . 


٠ ١و1] سر الصناعة‎ )١( 

(؟) المزهر 4/0"؟ والخصسن «اإتو 
(؟) اسان العرْبّ م 

(ع) نفسه يم 170/1 بات 


ينها 


وما علي الاشتاق الثانى رأثف ) فاءزة فى ألفاء والثاء 0 ى الدين والقاء 
الآخيرة ة هئ اللام وعلى هذا الاشتقاق ذا يتحاق الإبدال بين اأثاء و'فاء 
فى موقع لام الكلمة » على أنناء ند التأ هل يمسكن أن دور أن 5 د( مث 
ليست مشتركة مع أثاف بل هى هن مادة أخرى وهى : أث بأث ويؤث 
إذا كر والتف والمؤثت الموكأ الموثر0) . 


وفى هذا معنى ثيات الثىء فى موضعه وأستةراره فىمكائة ما ينتاسب 
مع الأثاتى الى هى الحجارة التى تنصب وتهل القدر عاما() وفى ذلك 
معنى اطمئتان القدر الموضوءة على الحجارة وثبائه! وبرذا تتاف اماد :ان 
معنى و اشْتَقَانا فلا [بدال بين ااسكلتين . ورعا أفاد هذا أن كلا مثرما لهجة 
لطائفة من العرب فالآولى باافاء حجازية والثائية بأأقاء تميدية » ولكن 
ان جى على الرغم من ذلك يقبت جواز الإبدال أيضا بل يرجحه. ولو مم 
عل الاشتقاق لأ نالمفرد معروف للأثافى هوأر 4 ة ول يرد ا 
ونقول له : : إن ذلك ليس حجة لجواذ أن تسكون المكاة اام ى تصور فتداما 
موجو دة فى الجزيرة العربية وم يصل إليبا الرولة) . 

ومن كل هذا تستطيع أن:نقول : إنه إذا كانا من مادة 1 
فستسّاعْ لقرب ال حر فين 0 إذا "اختافت مادة الإشتفاق نلا إبدال لآن 
الاتفاق نحدث من التشابه بين الكامتين فى الصورة مع اختلاف المعنى الأ على 
للدادتين » ومن الأمثلة التى أوزدها ابن جنى وغيرها :ؤكد وقوع الإبدال 
بين الحرفين والثاء هى البدل لآن المادة الغوية عرفت في كلهما بالفاء 
أ تكون كل مئهما أصلا معروفا ف إحدى اللبجات ألدرم 3 ة تالفاء لحجاز 
والثاء ممه 


وعل يق الغاء 5 إلثاء فى قأم-زيد فم عمرو 3 عره 


() القاموس د .2-2 (م) اسان الغربما/2199 
(6) اللبجات العربية . د . تخاص لام ٠‏ 
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وجدى وحدث وقال عن الأول مئهما : القاء بدل من الثاء فى ثم ترى 
أنه أكثر استعالا(١)‏ وئال عن الثانى : والوجه أن تنكون الفاء بدلا من 
الثاء لانم قد لواق امع أجداث وم يقولوا أجداى50). 
تصرنا من صاحب هذ 7 

وما فناء الدار وثناو ها فقد جعلبما أصلين لاختلاف الاشتقاق فتال : 
ويا دناؤها فن فى يفى لآنها هناك تفنى لآنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها 
غنيت وأما ثناؤها فن ثثى يثنى لاا هناك أيضا تنانى عن الانساط نجىء 


آخرها وانقضاء حدودها(:) 
وبذلك وجدنا لثناء من الاشتقاق ما وجدناء لفناء ألا ترى أن الفعل 
يتصرف منهما جميعا(*) . 


وهذا تفسير صحياح لآن المءنيين حينئد قد التقيا بطريق الاتفاق وانجا _» 
وأماعافور وماثور فقد جوز -د كا ذهب يعقوب بن السكيت - ل تكون 
الفاء بدلا من الثاء وجوذ أن يكون قرلهم وقعوا فى عافور فاعولا من 
العفر أن العفر من الشدة أيضا ولذاك قالو!: عفريت لشيدته ويشبد لهذا 
قوم : وقعنا فى عفرة أى اختلاط وشدة(5) وبذلك يكون كل منبما أصلا 
لاختلاى الاشتقاق وجون فى ثى ون اوجرن أبضا فقال : أما قولخم 
لانفاه الرشاء عند الاستقاء نقى وى فأصلان أيضا لأنا تبجد لكل واحد 


)6 الخصائص ١:‏ (؟) سر الصئاعة ليه 
(م) ذكر السبيل أن للجدف ججمعا جاء فى شعر رثبة قل : 
لوكان أحجارى مع الاجداف2 تعدو على جرثومتى العواقى 
ودجح السهيلى أن الجدف أصل » تاج العروس 5/ره4 ٠‏ 
(4) سر الصناعة ١[.ه؟ ٠‏ (0) نفسه 6/م؛؟ . 
() نفس رزووم. 


1 


حنهما أصلا نرده إليه واشتقاقا حمله عليه . فأما الث ففعيل من نفيت لآن 
الرشاء ينفيه و لامه ياء بمنزلة رمى وعصى وأما الذنى ففعيل من نا الشىء يذئوه 
إذا أذاءه وفرقه لآن الرشاء يفرقه وينشره ولام الفعل واو لآم الام , نثوت 
زهو ؟منزلة سرى ومطى وقد ي#وذأن تسكون ألثاء بدلا من الماءذ!) وو يو فيك 
.يجواذكون الثاء بدلا من العاء إجماعوم 5 بت أمرىء الميس : : 

ومى على القنان من تتفيانه فاتزل منه العصم منكل مزل 


على الغاء ولم نسمعوم قالوا نثوانه0) . 

والذى تراه أنه لامانع من التبادل بين الفاء والثاء العلاقة الصوتية بينهما 
«والمعروف أن الحجازبين بميلون إلى الفاء على حين ييل ال#يميون إلى الثاء . 

وتيجويز اين جنى للابدال والآصالة فى المثالين السابقين أ مقبول له 

«مايسوغه من التاحية اللغوية أما حكمه بأن الثاء فى الأصل لانها كش صرفا 
:فبذا مالا نسليه له بل يجوز أن تكو نكل منهما هى الأصل أو أن كل لفظة 
-منهما نشأت فى يئة لذوية خاصة الفاء للحجان والثاء ليم فقياسه السابق غير 
-منضيط على ماشرحنا 

وأما الفوم والثوم فلييست الفاء عنده بدلا من الثاء فقد قال : والصواب 
عندنا أن القوم الحئطة وما خرن من الحروب يقال : فومت الخين أى خيز نه 
بولست الفاء على هذا يدلا من الثاء(” . 

وكل ماذكره ابن جدتى عن هذء الأمثلة نفلنه المعاجم العريية(؛6 
ننصا وقد روى ابن منظور عن الفراء أن اافوم ما يذكرون أغة قديمة 

(1) نفسه روه . (0) نقسه ره" ٠‏ 


'(؟) نفسه لؤكنك . 
ب(:) انظر لسان العرب «ارسم ع جا؟ 1 إ/ماه وغ هزه )حت 


دنها 


إوهى الخنطة والخيز معا قال : وهى )2 قرادة عبد الله ) وثوهما)(00) بالثاف 
قال : وكأما أشبسه المعنرين باله واب لأانه على ما يشاكل من الحدس 
واليصل والعرب تبدل الفاء ثاء فيةولون جدف وجدث للقير ووقعوا فى 
عافور "مر وعاثور شر(©) ولكن اختلاف معنى اللفظين يؤكد عدم الإبدال 
كا ذهب إليه ابن جنى ووجد فى معاجم الاخة نفيها : الفوم: الزرع أو النطة. 
وأزد السراء يسمون السنبل فوما وقال بعضهم : الفوم الخص لخة شاءية 
والفوم الخبر أيضا يقال : فوموا انا أى اختيزو!©) . 

وعن أ زبد قال : تيم تقول : 'لثمت على الغم وغيرثم يقول: تلفمث. 
1 قال الفراء : إذا كان على الغم فبو الثام وإذا كان على الآ.ف فهو اللغام!؛). 

وإذا صم النقل فالممى غنتاف ولا [بدال يبنهما ولا نتفق مع من قال دن. 
الحدئين 3 يعد فرق فى الدلالة يتما ونا 0 ترجع فى رأيه إلى 
أختلاف عادات القيائل , بأن يسكون اتام على الفم أو الانف00) ويقول. 
الغراء :وعدت كثير امن بنى أسد سمو ال افير المعاثير0")و يول ابرالسكرت 

وأسد تقول مخثور(0) وكرئأ شعر الرجل . كثر والتف فى لخة بنى أسددها. 


حسم 1م والقاموس ارقم لأا كلا 0 اخأ 4 
ع هه ره 0 4ء 

١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) اسان العرب وى ]روس وانظن التوذيب و رسام : 

(م) نفسه ١6‏ يره؟ وااقاموس ع حل والاستاذ برجسترامر يوافق الذراء 
على إيدال الفاء من الثاء فى فوم وثوم لان الثوم بالعيرية مده وبالآرامية به - ,5 
بالشين والتاء الناشثتين عن الثاء ‏ التطور التحوى م87 . عوء 

(4) اتبذيب 1/15 عل 

(ه) لغة : عم صن 101 ,. 

(1) معانى القرآن 41/١‏ وهو سمغ يسيل من شجرة الرمث وهو حلو يؤكل .. 

(/) القلب والإبدال ص وب« . (م) اللسان :كرما 


95 


وقد جاءت النسية بعسكس ذلك فاسب الجدث بالثاء احجاز فقد قرأ" 
عبد الله بن مسعود ( م نكل جدث يتسلون )١()‏ هو الآبر بافة أهل الحجاز 
والجدى باإلغاء لتميم كا قال ابن جنى9©) . 

ولاماننع كا ذكرنا من وقوع التبادل بين اثثاء والفاء للقرب فى امخارج 
والاتفاق فى يعض الصفات » وتحديد صوت معين لقبيل خاص من العرب 
فيا اثفق معناه وات شتفاقه - غير دقيق نقد تصل انا أسبة يحض الكلبيات 
بالناء لاحجاز كما نسبت بعضبا كذلك لتميم والآثافى مثلا فى لخة م الآثاى 
فالثاء منسوبة ة لتميم والفاء الحجاز(*) وورد عسكس ذلك وبعض ااكليات 
الواردة بالثاء نسبت لكلا الفريقين وعلى هذا فتحديد صوت هعين بالجاز 
أد يم أمر غير دقيق والسألة على الجواز بين الفريقين . 

( وللبحث بقية) 


)١(‏ سورة الانبياء الأية 3 . (م) امحقسب وه والبحر >/وم.. 
(0) المزهر ٠450/1‏ 


ينض 


5 0 

رما ادليه معي 

20-6 
57 2 د/ علا ءٌالرين 


العتتعلزنازالعتيان 
فسْعرِسَوَن 


م الدكتور 


006 قم الب ولق" 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة 


عرف الأدب العربى ة يما هذا النوع من القمص على لسان الحيوان 
أو الطير حيث جاء فى كلام العرب المثرر من الأمثال والحك ما يتضمن 
عبرة ة وعظة ونصدا ف إطار قصص أسطورى من مثل قصة الثور الذى 
فرط فى حقه وحق زميليه <تى فتك بوم الأسد جميعا فال عندما جاء دوره 
«إنما أكات يوم أكل الثور الأبيض )١١‏ وقصة ( حكوءة الضب ) حيث 
( زعموا أن أرما التتقطت ثمرة فاختلسم! التعلب فأكلبا » فانطلقا يختصمان 
إلى الضب » فقالت الآرنب يا أيا الخل » قل : وسميما دعوت» قالت : 
أتيناك انك إليك » قال : وعادلا حكتهاء “قالت : فاخخرج إلينا . 
قال: دف بنته يو الخدم »قالت إن وجدت ثمرةٌ : قال : :د حلوةة_كليها». 
قالت : فاختلسها التعلب قال د لافضمه بغى الخين » . : قالت :“فلطمته .. قال : 
0 عفقك أخذت » .. قالت : فلطمى .. قال : دحر أنتضصرء» . فقالت :قاض 
بنا. . قال : « قد قضيت » 00 

م يمع الامثال للبيدائى ب + صب قصص العرب محمد أحمد جاد الول وعد 
أبو الفضل [بر اهم وعلى ممدالبجاوى -؛ ص 76 طالخحلي ركنن 

(0) جمع الأخثال ل ماضن (٠‏ وقمنض العرب ج غ ص و8 .. 


لففة 


ومن مثل قصة الخية التى عاهدت شابا على مبادتها بعد أن قلت أخام 
ولكن لم يليث الشاب أن تذكر أخاه فهم بقتل الحية فأمسك بفآسه مترقبا 
خروج الرة من حجرها وما كاد بر اها حتى هوى بفأسه عليها فأخطأها وظبر 
أ الفأس على الجحر . تخا الشاب ثرها وندم على "صرفه فطلب من الحية 
أن تق على عبدها معه فأبت وقالت ٠‏ «كيف أعاودكوهذا أثر فأسك,:0). 


وهناك غير ذلك من القصص الأسطورى أو الخرافى الذى كان يوضح. 
ويشرح ما سار ين ااناس من أمئال» ا أن هناك لونا آخر من القصص 
مأخوذ .ن كتب العبد القديم كا فى اله_كايات المروية عن النضر بنالخارث. 
مثل قصة المامة والغراب فى سغينه :وح( والقصة فى سفر التسكوين0 . 


٠ ٠ إن‎ 


ثم عرف الآدب العربى مزيدا من القصص على لسان الحوان والطير». 
عندما ترجم «١‏ عبد اله بن المقفع » المتوفى سنة م4١‏ ه فى العصر العيابى 
كتاب ( كليلة ودمنة ) إلى العربيه عن الفارسية القيمة ( الفباوية ) وكان قد 
وضعه فى فى الاصل اله يلسوف المندى ( بيدبا ) .. 

وكثرت ترجمات ( كليلة ودمنة ) ولكن هذه الترمات ذهيت كبا" 
إلا ترجمة ابن المقفع (4) الى أصبحت المصدر الوحيد لهذا الاون الأدى وعن. 
هذه الترجة العربية لان المقفع نقل كاب ( كليلة ودمنة ) إلى اللغات. 
السريانية واليونانة والإبطايو والفارسية الحديئة والتركية والعبرانية 5 


(1) جمع الامثال ب ؟ ص بم ء سير وقصعن ألعرب دع ض 07م < 

(9 الميوان للجاحظ ح ب صن نم غ07 

(©] أصحاح م الأرقام م مم1 > - م١‏ وانظر قمدهن الخحيوان فى الآادب. 
العربى ص 4 -_0ه للدكتور عبدالراز قحميدة والمدخل إلى النقد لاد الحديك. 
د غنيمى هلالص - 

(4) تاريخ جاب اللغة العربية جرجى بزيدان, حرص 6ل. 


قفد 


بواللانينية والاسيائية والإنجليزية والروسية ثم نقل عن بض هذه التراجم 
إلى لغات أخرى (0 . 

ثم كان التفكير فى نظم ( كليلة ودمنة ) وأقدم من نظءه فى العربية 
(أبوسبل الفضل سن نوت الفارسى ) 2 وهو من خدم الماصور العياسى 
وابنه الميدى 5 3 نظم ( كليلة ودمنة ) أيضا ١:‏ ابأن بن عبد الميد اللاحق» 
لاإرابة 5 ولمكن هذا النظم فقد و صل هله إلا نحو سباين بيتا تقلبا 
( الصولى ) فى كتابه ( الآوراق )0) . 


وتعدد نظم ( كليلة ودمنة ) ووقف الآادب العرى دلى هذا الأول الآدف 
شعرا 5 غرفه - من قبل - نثرا . . . بل وتعرات الأداب الأوربية على هذا 
اللون الآدى ل أثره وشعره - فى الأدب ألعرلى؛ يجاب معرتتاله فى آدابهة 
الأودبية الى تمتد فى جذورها إلى الآدب اليونائى القديم . 


وكان ( لافونتين ) الفرذبى فى القرن السابع عثس الميلادى لكان م« 
من أشبر الآدباء الغربيين الذن عنوا بالقصة على اسان الحيوان » وهو وإن 
كان متأثرا فى هذا الاتجاه بالأدب اليونالى واللائنى إلا أن تأثره بالادب 
0 ودمنة ) الذى ترجمه ( حسين كاثفى ) إلى العارسية 
ياسم ( أنواد سبيلى )كان أكش و 0 حيث ترجم هذا الكتاب من 
الفارسية إلى الفرأسية عام 544ام: ة فتأثر به ( لافوتتين ) وائتبس منه نحو 
عشرين حكاية . . ويقزل لافوثتين 'فسه فى مقدمة -كاياته : « ليس من. 
بألضر ورى أن أذكر المصادر ألو تى أخذت عنها. هذه ال-كابات»ء غير ألى أآوله 
اعثر انا باميل : : أي مدين فى أكثرها للحكم الحادى بلبيه أىبيديا الذى ترجي 


٠١"ه المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ءلوإ/و الادب المقارن” الكتور حيان جأد ص 1م - القاهرة. سئة‎ 62) 
:المرجع /اسابق ص وه وراجع الادب اللقارن د . قتيمى هلاله‎ 6 
٠ ص /ام1‎ 
وفنا‎ 
» بحلة القغة العريية‎ - ١4 زم‎ 


كتابه إلى كل هذه اللغات .20 ومن المعلوم أن ترجمة عبد الله بن المقفع 
العربية كانت هى الأصل لكل مائلاها من ترجات 

وكان العصر الحذيث . . فوجد هذا الفن الأدبى . . القصة على لسان 
الميوان عناية من جانب الآدباء حيث قام حمد ءئمان جب لال ( المتوق 
عام لحكلا م( وترجمة أو( تمصير) الكثير دن حكايات (لافونتين ) فى 
كتابه الذى سماء : ( الحيون اليواقظ فى الآمثال والسكم وا واءظ) وجاءت 
الترجءة نكاما فى شعر عرق مزدوج القافية مجاء ٠‏ بعده ( إبراهم العرب ) 
قأل ف كتاب خرانات على لسان الحيوان أسماه وآداب الدرب » وهو شعر 
أيضا سار فيه على طربقة «لافواتين» ا يؤكد أنهذا الذن - فن القصة على 
أسان الجيوان ‏ قد انتهى إلى الأآدب العربى الحديث مقتيسا من الآدب العربي 
القدم مثلا فى ترجمة عبدالله اإن الممققع لكتاب ) كليلة ودمنة) » ومطعا 
بطأريقة, لافرنتين » الفنية الذى حرص على آصوير الشخصيات حية قوية 
فى أدق صفاتا الخيرة للف-كرة م حرص على تطوير تلك الشخضيات على 
وسب | الحدت فى مكل درامى 0 مراعيا الواقع فى رسم الصورة الخلقيةٌ ليزيد 


من <يوبةه الشخصية(2) . 


' وجاء( أحمد شوق ) أمير الشعراه فى العصر.اطديك اينتهى [ليه هذا 
الفن وليصل به - يمن القصة على لسان يوان لق شعرة العربى إلى أتهى 
«اقدر له من كال » 'حيث يتمتع شوق مق بقوة الآداء العربى وراعة 
التصور الفنى واستيعاب المغزى الؤطى ؤااقودى والخاق والإنساتى الذق 
)00( الادب المقارن للدكتور غنيمى هلال ص 18 . 
١‏ افك المرجع السابق ض ٠‏ وراجع الأدب المقارن للدكتور حسرى جاد 
ص [1". 


تن 


يكن فى ثنايا هذا الفن الأدنى . . ويحدره فى هذا كله الآمل فى أن يقدم 
لأبناء أمته ويخاصة الصغار منوم مادة أدية تجمع بين الفن والممكة .. 
ويقول شوق مبينا الدافم من وراء تناوله للقصة على اسان يوان فى 
شدمره : ( وجريت خاطرى فى نظم الجكايات على أسلوب لافواتين .. وفى 
.هذه الجموعة ثىء من ذلك . . فكينت إذا فرغت من وضع أسطور:ين 
أو ثلاث أجتمع بأحداث المصربين وأقرأ عليهم شيئا منها فيغهذونه لآول 
وهلةء ويأاسون إليه ويضحكون من أكثْرهء وأنا أستبشر لذلك وأتنى 
لو وفتنى اله لأجعل لللأطفال المصريين مثليا بجعل الشعراء الأطفال فى البلاد 
المستحدثة منظومات قريبة التنارل يأخخذون الأدب والحمكة من خلالها مل 
قدر عتمرهم والخلاصة أنى كنت ولا أزال ألوى فى الشعر على كل مطلب » 
وأذهب من فضائه الواسع فى كل مذهب ء والمأمول أننا تتعاون عل إيحاد 
شعر لللأطفال ء وأن يساءدنا سائر الأداء والشعراء عل إدراك هذه 
الأمنية»00) . 

واقد توافرت لدى شوق أسباب الاطلاع على الآداب الفرنسية 
والكلاسيكية أثناء دراستء بفرنساء كا توافرت اديه أيضا موهبة شعريه 
غنائية نت فى شعره التقليدى دى استقامت وقويت» ثم جاءت الجكاية 
الشعرية » أو القصة على اسان الحووان والطير اشكون بدورها من الآبواب 
الأشعرية الى عارقها ددا : ومبرزاً مقومات شخصيته و عصره . 

وقد استطاع شوق أن يكتب للأطفال أكثر من 'لاثين قصة شعرية 
على لسان الحيوان والطير وكلبا تنمين بسمولة الأسلوب وإعاء العبادة 
«ووضوح الصو رة. 1 

واختبار شوق لهذا التوع من قصص الحيوان ليقدمه الأطفال شعرأ ». 
نما يدل على قوة شاعريته من ناحيةءا ندل على خير'ه بنفسية الأطفال 

:(1) الشوقيات مقدمة الطبعة الآولى . - 


نف 


من ناحبة أخرى» ومغرقته لمدى شغفهم بهذا اللون من القصص إن كان. 
فى إطار شعرى . . ومن ثم كان حرصه على أن يقدده فىتيسر وسورلة, 
وفى أسلوب شائق جذاب يمكنه من خلاله جذب الصغاد ووقوفيم على, 
ما .وراء القصة الشعرية عن مغرى تر بوى تهذ.بى . 


كذلك كان اختيار شوق لهذا .التوع من القصص دالا على أن الشاءر 
يدرك الطريةة السليمة والوسيلة الأكثر فائدةبفى تعليم الأطفال ولمتاعرم ‏ 
وكان حب شوق للأطقال يحانب حبه لفنه من وراء حرصه على أن ببدع, 
فى ,تناوله هذ الفن. . 


و ”دود فتون القصة علىلسان الحروانءعند شوق حول #صوير المفارقات. 
المستمدة.من الحياة . لا سما ما يكشف منها عن نؤاحى الضعف الإنسان. 
وى تنكشف للأبصار. فهى تدور -ول النفاق الذى ينكشف عند 
الامتحان » والثي الذى يتغلب على اير والغرور الذى يةود إلى ا خءمران». 
واأرهية الى لاحن صاحها استعمالها 5 تدور حول شخصيات الاماق. 
الأنافق » والفضولى» والطامع , والمهمل للنصحء و'اتكذاب» والمة مرع, 
المندفع , وما يلاقيه هؤلاء جميعا جزاء وفاقا نزيجة لأعماهم .. كذالك. 
يدور هذا ألفن لقص على لنان الحروان حول #صوس ذاقية الرفامء 
وعيوب السدء وسوء التعابى عن فضل الغير » ونهاية الداع والمخادعين. 
وعاقبة الغؤادة* والغرور .. هذا إلى حكايات تزوى على ألسئة الذيوان, 
ق سفينة نوح والتى تدور حول مقارقات الادعاء .. فثل هذ ال موضوعات. 
وغيرها تصور التقاليد الموضوعية لاحكايات الشعرية ذات المرى : وفيبل' 
موضوعات بفسكرة لم ررد معظمما فى القصص التقلدى » وإر كانت القسارة. 
من أفكار الألاق القمائعة القريبة المتناول إلا أن الشاعر قد عرضها 
عرضاً ذا جدة ,دا يرز طابع الشخصية الذاقية يحائب.الموث ات اللأخرى (لنى, 


نظف 


الأكتسها الشاعر من اطلاعه على التراث وعلى الحديث على جد سواء , ,(0, 

ومن هذا يكون شوق قد استطاع أن يعطى للأأطفال فكرة ميسرة عن 
جتمعوم الذى يعدثون فيه با بمسكن أن يعترض حياتهم من «شكلات ٠٠‏ 
.خبو_مثلا ‏ حذر من غدر الطرائع اليشرية ويبعس يخير الوسأئل فى التعاءل 
معبا » ويبدو ذلك فى قصته الشعرية يعنوان ) السفينة والهيوانات ) 


حيث يقول00) . 
لما أنم نوح السفيئنة 
جرى مما ما لاجرى بال 
حتى مثى الليث مع امار 
واستمع الفيل إلى الختير 
.وجلس المر يجنب الكلب 
وعطف اليسان على الغزال 
.وفلت الفرخه صوف الثءاب 
سوابق الأحقاد 
دى إذا حطوا سفح الجودىي 
عادوا إلى ما تقتضيه الشيمة 
فقس على ذلك أحوال البشر 
با نرى العالم فى جهاد 


قل هرت 


وحركتها التسدرة العيية 
فها تعالى الموج كالجبال 
وأغعذ القط بأيدى الفار 
يصوته التاكير 
وتبل الخروف تاب الذئب 
واجتمع التحل على الآ كال 
دثم ان عرس حب الآرنب 
وظبر الأحباب فى الأعادى 
وأيقنوا بعمودة الرجود 
ورجهوا لاحالة القسسديمة 
إن شمل الحذور أوعم الخطر 
إذ كليم على الزمان العادى 


«ؤتأسا 


كا يرز شوق حيل الإفسان الانتهازى وعثله (التعلب) فى قصة بعنوان : 


«( التعلب فى السفينة ) فيقول9) : 
أبو الحصين جال فى السفينة 


فمرف السدين والسميئة 


)0 انظر الفن القصصى فى الآدب العرتى الحديث للدكتور هود حاءد شوكت 
ص برع دار الفنكن العربى ‏ القاهرة 1558 ٠‏ 


57 (م) الوقيات جع ضن ٠.190‏ 
49 الشوقيات < » 3006 


يفف 


ثم قال : 
يقول 'ن حاله استحالا 
لكون ماحل هن المصائب 
ويغلظ الإيمان 
م إن نزلوا فى الآرض 
0 فليا كوا السفينة 
تى إذا مانصفوا الطريقا 


للديوك 


إلى أن قال : 
وقال ذا قالوا عديم الدبن 
فإنما نحن اببى الدهاء 


ومن تخاف أن ييع دينه 


* 


وأن ماكان قديما زإلا 

من غضب الله على الثعااب. 
لماعى يبقى من الشسكوك. 
يرون منه كل ذىء يرضى 
مثى مع السمين واأسمينة ' 


لوبق منوم حصوله رفية 


لاعجب إن حواثث" يكدى. 
نعمل فى الشدة والرخاء. 
تسكفيك مه ككبة السفيئة 


-* 


ول يفت شوقيا أن ينبه ‏ مستغلا هذا الذن الأدنى ‏ المغار واانكيار 
على الدواء إلى خطر الخفلة والغرة فى علاقة ببى وطنه بالأجتى ااستعير 


الدخيل . وكانت تلك قضية عصره ؛ فل 


يلبث أن استثار الوعى الوطنى فى 


تفوس «واطنيه » فصاغ ذلك فى قصة ( الديك الندى والدجاج ) وفيا 


يقول شوق002) : 

بينا ضعاف من دجاج الريف 
إذ جاء هندى كيير العرف 
يقول : حيا الله ذى 0 


ْ تشم أنثز فيكم فضلى 


)0( الشوقيات < ؛ وراجع الادب المباون للدذكتور حسن جاد 5207 


تخطر فى بيت لما ظريف 
فقام فى الببت مقام الضيف 
ولا أراها أبدل مكروها 
يوماء وأقضى كم ا 


والادب المقارن للدكتور ممد غنيمى هلال ص 0( . 


يفا 


وكل ماعندئو حسرام على إلا الماه والمنام 
فعارد الدجاج داء اطرش وقتحت للديك بإب العش 
فجال فيه جولة المليك بذعو لكل فرخة وديك 
وياتت الاجاج فى أمان تلم بلذلة والحوان_ 
تى إذا ما أشن ق الصباح 2 واقتست من :وره الأشبام 
صاح بها صاحيرا القصبيح يقول :دام منزلى الفسيح 
فانتبت من نومما المشئوم مذعورة يصيحة الخشوم 
تقول : ماتلك الشروط بننا غدرئا والله غدرا برا 
فضحك المحندى حتى استاق 2 وقل :ماهذا العمى ياحمقى 
تى ملكتم ألسن الآرراب قدكان هذا قبل فتح الباب 


إن 9 نا 


فشوق هنا يصف مجال الأحداث ويرمز للواذ:ين المتصودين بالاجاج 
الشعيف؟ برءز الدخيل انحل بالديك المندى . وقد أجاد شوق فى اختيار 
كلمات هذه القصة الشعرية وجملبا . ؟ا أجاد فى وصف الخالة اللفسية لكل 
من الفريقين فى براعة ودقة هلاثما ب الرمز والمرموز إايه فى عنايةووخضوح 
فعلى الرغم من أن هذه الصفات مميرة لأصابها » ومصورة لادجاج يوصفبا 
دزا فإنها تتراسل مع صفات المواطنين المقدودين فى موتةهم من الأجنى 
الدخيل : ولهجة الديك فى تظاهره نالضف , وزعمه الرغبة فى الس ير» 
وتوكيده أن إقامته موقوتة .كل ذلك كان يتفق ماما مم وعود الابايز 
وقتذاك ولهجتهم مع المصريين .. 1 

هذا إلى جانب ما فى المكاية من تول وتطور .أشبه ما يحاث *رن 
تحول و *طور فى المسرحية ٠‏ ديتطح ذلك سين يتح الدجاج الباب ذا 
«المندى» وهو يطاب ا ل د اه :واءتجداء »ثم يتطور 


ذف 


أرقف حى يذتبى بمفاجأة الدجاج يمقصده الخبيث(20© . 

وفى قصة أخرى ححد شوقيا يشير إلى فضيلة سوء الظن بالعدو © دير 
عن ذلك فى قصته ( الأرنب وينت عرس فى السفينة ) , 5 يحذر من الخفلة 
وسوء التقدير فى تصته التى اختار لما عنوان ( الآسد والثعلب والعجل ) . 

وفى قصة ( القبرة وابنها ) برذ معنى الجكمة « من تأى” نال مامنى ٠‏ 
د فى العجلة الندامة» . 

وهنا نيدو سمة بارزة من مات القصة على لسان الحيوان فى شعر شوق» 
فقصص شوق الشعرى غالبا ما ينتبى يحكمة من الحم المعروفة ياخص فيبا 
تليجة تجرية من التجارب . وه ه قصة ( العامة والصياد ) النى صاغها ليبرز 
من خلافها ععنى الحسكمة القائلة د مقتل المرء بين فكيه » وفيها يقول9) : 


عامة كانت بأعلى الشجرة آمنة فى عشبا هستترة 
فأنيل الصراد ذات يوم وحام حول الروض أى حوم 
فل بحد لاطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين ملا 
ؤرزت من عقا الخقاء والجق داء ماله دواء 


تقول جملا بالذى سيحدث 
فالتفت الصياد صوب الصوت 
فسقطت من عرشرا المكين 
تقول قول عارف محقق 


0 


ياأها الإنسان عا تبحك 
سوم اموت 
ووقعت فى قرضة السكين 
ملكت تفسواو هلمكت منطقى 


ونحخوه سدد 


وهذه أيضا قصة اكاب والخامة تيين الممكة القائلة : . من يفعل اير 
لايعدم جرازيه» . ويصوغبا شوق فى شعره قائئلا” : 


)0( زاجم الادب كرو . غنيمى هلال ص 59 » والادب المقسارن 
٠ 3‏ سن جاد ض 5 


(0) اشوقيات - و.س +10 ٠‏ 2 (م) الشوقياتح غ ص 0. 


نا 


حكاية الكلب ممع الجامة 
يقال : كان التكلب ذات يوم 
لجاء من ورائه الثمبان 
.وم أن يمان بالآمين 
وراك ترا كه لق 
كمد الله على السلاية 
إذ مر هامر هن الزمان 
فسيق الكلب للك الشجرة 
:واد النيسج له علامة 
وأقلعت فى الال للخلاص 
هذا هو المحروف ياأهل الفطن 


تشهد للجنسين بالكرامسة 
بين الرياض غارنا فى النوم 
منتفخنا كأنه الشيطارن 
فرقت الورقاء للسكين 
ونقزته نقصرة فهباآا 
وحفظ الل الحمامسة 
م أق امالك للستاك 


ليذر الطير ا أنذره 
ففرمت دده الجامة 


الئاس بالناس ومن يعن يعن 


وهذه قصة ( القبرة وابنما)دحى توضح سوء حاقبه العجلة وفيبا يقرل 


.شوق : 


رأيت فى بض الرياضش قبرة 
وهى تقول يا جمال العش 
وقف على ء.ودرجانب عرد 
فانتقات من فتان إلى فنان 
يستريح الفرخ فى الأثناء 
ولكنه قد خالف الاشارة 
«فاندكسرت فى الحال ركبتاه 
ولو تأنى نال ماتمى 
الكل شىء فى' الحياة ' وقته 


تطيب ابنها يأءلى الشجرة 
لاتعتمد على الجناح الماش 
وافعل ؟ أفعل فى الصعرد 
وجعلت لكل نقلة زمن 
فلا تسل عن شقل المدواء 
لما أراد أن يلب الطارة 
و ينل من العلا ماه 
وعاش طول تمره هبثأ 
وغاية الستعجلين فوته 


ولم يكن حرص شوق على [راز المكة فى هذ اللون ااشعرى ليقال من 
“الناحية الفنيه فيه .. فشوق كان حر يفنا أيضا على دقة العبارة وزؤغة التصوير 


9 


وقوة الايحاءء ومن هنا كان يختار كل كلية حرث ثلاثم 111ل النفسية الى 
تعير عنباءكا كان دقيةا فى تعاوير أحداث لأتصة الشعرية وإلانة.الات الى 
تتخالم! والأشخاصااتى 'تار داءمع اافظة على التواذزبين الرهر والحقيقة, 
وبيدو كل ذلك و'ضحا ‏ بالام انة إلى ما سبق هن الأمثلة ‏ فى قصة شوق. 
التى سماها ( أمة الآدائب والآيل ) وفيا يقول0) : 


يحكون أن أمة الآراب 
فأختاره الفيل له طريقا 
وكان يهم أر 05 لنت 
تادى مم 5 مدنشى الآراب 
ادو | ضد العدو الجا 
تأقبلو | ستصوبين ‏ را أيه 
وانتخبوا من بينيم ثلاثة 
أن نترك الأرض لذى ار ططوم 
نصاحت الأآرانئب الغوالى 
ووثب الثانى فقال إنى 
فقيل : لا ياصاحب السمو 
واتددب أثالثك للكلام 
اجتمدوا فالاجتماع قوة 
مهوى [ليها الفيل فى مروره 
فاستصوبوا مةاله واستحد:وا 


وهلك الفيل رقيع الشان 


+ 


ىو 


5007 
عرقا أصابدا 
أذهب جل. صوفه التجريب 
من عالم وشاعس وكاتب 
فالاحاد 
وعةق-دوآ[ للاجتماع رايه 


#زيقا 


ق.وة الضعاف 
لاهرما راعوا ولا حداثة 
فال : إن الرأى ذا الصواب. 

ك5 أساريس من أذى النشوم 
هذا أضر من أن الاهوال. 
أعبد فى الثهلب شيخ الفن. 
لا.دفع العدو بالدو 
فال : 
ثم احفروا على الطريق هره 
فلستريح الدهر من شروره. 
وعملوا من تودثم فأحس:وأ' 
تأمفست الآمة فى أمان. 


يامشى الأق.وام 


)١(‏ الشوقيات ع ص 0ع موو. 


1 


- وشوق فى هذه القصة يرهز لجال الوطن المستذل الضعيف » وتفرقه 
شيعا بين مستسلم للحتل الغاشم » إستعين بعدو على عدو , وثائق على 
الضعف والاستسلام » وداع إلى الوحدة القسوية والحياة التاجحة .. ثم 
هى :وجيه لأأبناء الوطن العربى إلى طريق الوحدة » وتذير لحم من ا'غرقة 
والاختلاف» ومن ثم كان الهدف منها إيقاظ الوعى لتوعديد الصفوف . 
ويبدو التوازن -وسط هذا كله_-واضحاً بين الشخصيات الرمزية والمقيقية, 
فكل منها يذكر بالآخر ويشف عنه فى غط متوازن لا يطتى فيه أسدما 
على الآخرء ومن وراء هدا كله نجد العبارة الققوية والكلمه الموحية و'صورة. 
الفنية البارءة©١)‏ . 


وهذه الفنية البارعة فى تناول شوق ذذا النوع من القصص الشعرى 
جعات أساو ب المكاية عنده متةدما على أسلرمها عند من سبقه من تتاولوا 
هذا الفن .. فى إطار من اشعر الغناتى الذى برع شوق فيه؛ وأظرر موهبة 
مبتدعة . حيث عنى بتر“يب الجال رمقومات لاسا لى تقدم الشخصيات 
وتدفعبا فى حوارها نو الذروة فالانةلاب» 53 يتف شرق بذاك لخسب» 
بل نجده إلى جانب هذا كله يقوم بإ برزا لون من الفكاهة نابم منالأمزجة, 
ومفارقات ال+وادث 5 مهما كانت القصة سملة اله برا اق قدة( الليث 
والذئب فى السفيئة )0 1 
يقول فيبا : 
يقال إن الليث فى ذى الشدة رأى هن الذئب صفا المودة” 
فقا يامن صان لى محلل فى الى ولابى وعزلى 
إنَ عدت للأرض بإذن الله (ؤماد لى فيها قديم الجاه 


٠ انظر الادب المقارن د . حسن جاد ص مم5‎ )١( 
. الشوقيات < ع ص 4و‎ 62) 


قليلة 


أعطيك عجلينت وألف شاة 
وصاحب اللواء فى الذثاب 
حتى إذا هاتمت الكرامة 
سعدى إليه الذئب بعد شهر 
ذقال يامن لا تداس” أ ضه 
قدا نات مانلتك م الدكرم 
قال #رأت وساء زعكا 


ثم تكون والى الولاة 
وقاهر الرعاة والكلاب 
ووطىء الارض على السلامة 
وهو مطاع النبى ماضى الآمر 
ومن له طول. الفلا وعرضه 
وذا أوان الموعد الكريم 
فن تكون يافتى وما اسمكم' 


أجابه إن كان ظنى صادقا فإنتنى والى الولاة سابقا 


٠ ٠ *«‏ : 
وعنا يدو أن الإطار الشعرى للحكاية هو الإطار التقليدى الذى يقوم 
الوزن فيه على تفاق نهاية الشمطرين للبيت الواحد مع تنوع القافية فى الحكاية 
وهى طريقة تناسب هذا اللون من القصصء وتكسبه تنوعاً فى القافية 
طالت الجمكاية أو قصرت ء على أن الآداء الفنى للفسكرة الخلقية السمماة 
تأبض بالحياة . وقد استطاع شوق بقوته التصوبرية أن يؤدى هذا اللون 
الادى خير أداتى, 
كذلك يبدو المءتى الإنساق الكامن وراء قصص الحيوان والعليي 
متصلا بالعصى وأحؤاله اتصالا ؤثيةاء مما يزكد أن الشاعر يمس بالممنى 
. إحساساععية] جعله قادرا على إبرازه فى شعر متساب سيال » وهنا سدق 
:أن متحى السوولة والبءد عن التفصيل فى ااصورة قد يغلب عل الشماعر أحياناء 
وق- يزيد فى سذاجة الجدكاية كا فى ذلك الأوذج الفكاهى فى شعر شوق 
.حيث يقول(0) : 
سقط الخار من السفيئة فى الدجا فيك الرفاق لفقده وترحموا 
حتى إذا طلع التهار أتت به حو السفينة أموجة تتقدم 
قالت خذوه 5 أتانى سالما الم أبلمه لآنه لا يسضم” 


٠ 8 


م يه 


. الشوقيات <ع ص حس؟‎ )١( 


كن 


وهذا المنحى السبل نفسه شجع ثوقيا على أن إستذل هذا النوع ٠ن.‏ 
الشعر أيضايق.الثقد الاجتماعى الساخر اللاذع فى إطار فكاهى مير . 
ومن هنا جاءت الفكاهة أيضًا تشكل لونا بارزا فى حكايات دوق وهى, 
تقوم على المفارقة وتتصل بالطبع ٠‏ فيكسيها ذاك مداولات إنمانية كافى. 
حكاية شوق التالية(0) , 
حسكون أن رجلا كرديا 
وكان يلق الرعب فى القاوب 
ويفزع المهود والتصارى 
وكا مر هناك وهنا 


كان عظام الج.م هامر بأ 
بكارة السلاح فى الجيوب 
ويرعب الكبار والصغارا 
يصيم بالناس أنا أنا أنا 


لا يعرف الناس له الفتوثة 
فقال لقسوم سأريم به 
وصار نحو ال همشرىفى يحل 
ومد دوه عينا قاسية 
فل حرك سا كنا ولاارتيك 
بل قال للغالب قولا لينا 


صغير الجسم بطل قوى 
وايس من يدءون القسوة 
فتعليون صدته من كذيه 
والناس ما سيكون فى وجل. 
يضمرية كادت تتكوز الةا دية 
ولا انتهى عن زعمهولا ترك 
الآن صرنا اثنين أنت وأنا 


ماع اس 


وهذا القط الفكاهى هن شعر شوق الذى استغله فى نقده اليجتدع 0 
عصره امتد [لى شعره القصصى عل لسان الحيو ان . . فهو مثلا كان يلحظ 
فى عبد أن متصب الوزأرة على جلال خطره وعظم أثره » يتولاء الق. 

' والشقلوة والجبلة:ء ولكانهم رفعوا إليه بالجاه والتسب لا بالعم والأدب » 
فإذا ما تولى أحد هؤلاء الوزارة 'كثر غلطه وزاد شططه؛ ودب الفساد وعم, 


٠ اشوقيات <ع من.غع؟‎ )١( 


نلك 


:البلاء» وقد رمز شوق فى أ كثر من حكاية لثل هذا الؤذير بالخار فى غباوته 


.وبلادته فيقول ‏ مثلا فى حكاية عنواتها ( الأسد ووذيره المار) : 


وفى حكاية ( نقدية ) أخرى لشوق يصور ما يرتكبه الى من أخطاء ' 
وهر لايفطر ن إلى خطثه وجادل ‏ معتقدا أنه على صواب . كل من لبنصرء. 


الليف ملك القفار 
سعت إليه الرعايا 
قالأتك تيش وتبسق 
مات الوذر من ذا 
قال : امار وزيرى 
فاستض حمكت ثم قالت 
وخالفته 
حتى إذا الشبر ولى 
" يشدر الليث إلا 
القرد عند الين 


ودارت 


والقءط بين 
فقال : من فى جدودى 


يديه 


لؤاءه القز د سن | 

ياعالى الجاه فينا 

رأى الرعية فيكم 
5 


*« 


وما :ذم الصحارى 
بو م يكل انسكسار 
يا دائى الاظفار 


يسوس أمر ااضوارى 
قضى بهذا , اختيارى 
ماذا رأى فى المار ؟ 
عضح.ك الأخبار 
كليلة أو تمار 
وملحكه فى دمار 
و اللكاب. عند اليسار 
يابدو بعظمة فار 
مثلى عدم الوقار ؟! , 
رهيدى واعتبارى ؟ 
وقال بعد اعتذار ؟ 
كن ولى الأنظار 
من “رأيكم فى امار .. 


تخطئه يا ا الا .يقول ثوق : 


اننا 


وقال إن كنت جارى 


من الضواحى حمار 
حقا "ونعم الجار . 


قل لى فإن كتيب مفحكر_ متار 
فى مركب الآمى لما سرنا وسار الكيار 
طرحت مولاى أرضاً فل بذلك عار ؟ 
وهل أتيت عظيها فقال :لا يا حمار 
3 5 
وهكذا تذتهى الصورة النهائية للحكاية الشعرية الأخلاقية عند شوق 
لدكون موجبة إلى الصغار وإلى الدكبار على <د سواء » وهى على أية حال 
يلب عليها أن #-كون من نوع القصة القصيرة؛ ففاليا ماتدور حول حادثة 
واحدة أو <الة نفسية أو شعورية فى لحظة ما . . وأسلوما يعتمد على السرد 
أو الخرار . . أما شخصيات! فقليلة ‏ وأما أحداثها فرتبة ترتييا منطقيا » 
وعقدتما مناسبه للبوضوع متفقة مع أحدائه والحل ياضمن حكة أو ءظة 
تعليمية أو أخلاقية . 
وخلاصة القول فى هذا النوع القصصى فى شعر شوق أنه صورة فنية 
جات فها موهية شوق الفردية جانب ماتجات فها آثار دراسته الإفسانية 
العامة , ومن ثم برذ لنا هذا الفن الشعرى فى إطاره القصصى ٠‏ فيه المرض 
السبل لافمكرة ؛ وفيه إثارة الهس يمال الكلمة وحسن وقعبا وإيقاعبا فى 
النفوسء ثم إنه فن بعد ذلك كله بمثل حلقة من حلقات القصص التقايدى فى 
القصص المصرى الحديث . . 
وهو فن برع فيه شوق وهو يصوغه شعرا على اسان الطيد والحيوان.؟ 


٠ 9٠ إىا‎ 


فنا 


اقلت 

الدَرَاسَاتَالتاريجيّة 

١‏ أظ الدعوة الناطسية 
ولخ إسيرعيم 


6 الجخ افيا الناريجيةبينالا تسق والتريب 
٠‏ ” ور طلع تاج كورصيهه ١‏ 


م15١‏ مجملة اللغة العربية > 


َالدَعْوَةٌالَاطميّةٌ 


م 1 2 
نضا .. 
1" كن 


“د فتحى السيد عيد 
بعد نا اح إإفاطمييني في الاستيلاء على مصر بسئة ,هم ه - اوم 0؟ . 


علوا ضِِ لس 0 البلاد الجاورة: وف مقدمتها العراق .وهذا 
ميا ,كان يضام الخلفاء العياسيون9؟ . 


وكان القادر بايّه(؟) هو الخايفة ة اعبامى فى ذاك الوقت وعا بذكن له أنه 
بذل كل مساعيه ف سيول إيقاف هذه 'ألدعوة الك أفيعية00 ١‏ 


ومع ذلك فإن لأفاطمين لم بأد 0 را أشبر دعوتهم .داخل 
الكراطئ المراقية و قل شمجعوم ١ع‏ .ذلك ؛ الغاروف .السيثة أل فى كنت ننجتا 
العزاواق «هذه الأونةغ : حتت "أن. الصيزاع عل الناطة كان بوجودآ اجن وأبناء 


0 بن الأثيي تم 00 عز الدين أ.و الحسر ن السكامل/0 و يجوسط .اوت 
سنة 34[ م ج 11 ص ولالا ٠‏ 

٠‏ ؟(8) المموتزكة كد وطن[ (و,أألدين "لحت تفاط الخيفة أ يأخياى: الإثمة اإغامامين 
الجنقةا لجلسفاا لاقل لفعزن الإشلامئترط* خالو مننزا ون مسرو ,* “- + 

(م) هو أحد بن الآمير [سحق لقبه القادر ود فى سنة .جم .لوم ديقي 
مإلذلذلف يلق الي ولمناتاها تق علاهةة بمنتوازائهق ذف ةجع هاا برام 
النمك: تلبقا التدا ةاردا طرف ةفل في ننوث مزالا “ءابالا 

(4) ابن الجوزى ت 18 ( جمال الدين أبو الفرج 1 ماري “الول 
والام ط دار المعارف العئانية ط يدوم | لم . 


ل 


البيت البويبى207) . 

وكانت الف والثورات الداخلية تعالى منبا معظم المدن العراقية وفى 
مقدمتها بنداد0؟) . 

ولا ننسى الاتفاق المذهى الذى كان بين الفاطميين والبويهين7 أصماب 
السلطة فى بغداد©) . 

وفى سيل نشر الدعوة الشيعية بالعراق لم تدوقف الاتصالات بين 


حكوهتى القاهرة وبغداد(»» . 
وفى حقيقة الآمر لولم خش البويبيون على سلطاتهم فى العراق لولوا 
الخلافة من العياسيين إلى الفاطميين . 


وقد تنبه إلى ذلك السلطان البويبى عضد الدوله) لآنه شعر 'خطررة 


. ٠١١. ابن الاثير - الكامل ج وص‎ )١١ 

"١‏ ابن الجوزى - المنتظم ج م صن #ا/اؤ , 11/88 - هلالا 

(م) نسبة إلى بويه ملقب بأبى شجاع و الذى تربى بين أحضان السامانيين وهو 
فى الاصل فارس المنيت ينتمى إلى طائفة عرفت بالديم إعتنقتالإمنلام على المذهبه 
لأشيمى:فى بداية القرن الاول الحجرى ويزر أفرادها على المسرح السيامى فى بداية 
القرن الرابع الحجرى حيث دخلوا بغداد وم ه ‏ 44م واستمر حككهم للعراق 
حى /ا4عه- 1١686‏ م؟. ١‏ 

مسكويه : يجارب الأهم ب لا ص هيم» . 

(4) حسن إبراهم تاريخ الدوأة الفاطمية ط النبضة المصرية ١954‏ ص *87 . 

(ه) جمال الدين سرور. النفوة الفاطمى فى الشام والعراق دار الفكر العرتي 
سنة 1554 ص .م ء 
. (1) هو عضد الدولة قنا خسبروين ركن الدواة حسن بن بويه دخلى يفداد فى 
عبد الطائع سنة لإوماه ‏ لاليه م توف فى شوال «ملاه - اوم وعئدة 
كانى وأربعون سنة ٠‏ ش ش 

الذعى : دول الإسلام + ز صن وم 


نلق 


الدعوة الفاطمية على سلطانه داخل الأراضى العراقية لذا أوقف مساعداته 
لأصحاب هذه الدعوة؛ وليس هذا كسب بل فكر جيداً فى غرو مصر©) . 

وعلى الرغم من كل هذا فإن الدعوة الفاطمية فى العراق ل تتوقف لكظة 
واحدة فى عرد الخليفة القادر بالله وكان لحا م مصر جرود مكافة فى سبيل 
نشرها(؟) وبفضل هذه المساعى وجدت الدعوة استتجابة لدى أبناء عديتى 
الموصل9؟) والتكوفة(4) لآن صاحيهما قرواش بنعقيل كان على اتصال دام 
بالخليفة الفاطمى00) . 

وإذا أردة أن عرف على موقف الخليفة المياس هن هذه الدءوة 
غلا ننسى أن البومهيين قد جردوه من كافة ساطاته ذلا يمتلك القوة التى تسمع له 
بإيقاف هذه الدعوة لذا لم يكن فى وسعه إلا أن يستخدم ماتبق له من ساطات 
دينية حيف أعد يشمر بالفاطميين وذلك بالطعن ف سيوم لعل هذا ساعد 
على تشمو يه سمعتهم فى أواسط العالم الإسلامى(©) . 

فى سمنة وهس هلز ام وصل إلى دار الحلافة فى بغداد من كبار رجال 
الدولة » القضاة والفةراء والأعيان وعدد من زعماء الشيعه حرث أخذ الخايفة 
القادر بالشه توقيعاتهم على محضر لاطعن فى نسب الفاطميين() . 

٠ الدورى العصور العياسية المتأخر ص ,م74‎ )١( 

() الذعبى ت ممعم ( شمس الدين أبو عبداقه ) دول الإسلام ط اانوضة 
المصرية 4م جاص .١(4‏ 

(©) بالفتم وكسر الصاد المدنية للشبورة العظيمة إحدى قوادد الإءلام باب 
العراق ومفتاح خرسان ؤمئها بقصد ازربيجان البخدادى جم ص 7110( ٠‏ 

(4) بالضم من مدن بابل المشبورة وتقبع الآن واد العراق وسميت باللكوفة 
لإستيدارتها أو لاجماع الناس بها . 

: اليغدادى : مراصد الإطلاع جاص 11807 ٠‏ 

(ه) ابن الجوّؤى جم ص ٠ ٠٠ ١40‏ (:) المصدر أأسابق ص ٠147‏ 

(/ى ابن تقربردى ت 4 ايم (جمال الدين أبواناسن) النجوم الزاهرة ط المؤسسة 
المصرية ج م ص 8ه . 

ولف 


و" .٠‏ ,على الفيير و بواسطق اليديد إلدمريع كرتونيم إسخارين هنا خضي فر 
سا ثر البلاد الإسبلاهية ء ي: عل ارخ غم من الأثار المظييمة الى 2 تبت على.: :هن 
الخضر إلا أن هذا لم عنع نع الفاطهين هن نش دعوتهم فى الأقالم لبي يأسية(0) . 


وقد ته الخليفة القائم 0 بَأمن.الله نس المْرّاسة الثى اتبعها والنه ق 
للتصدى الدغوة القاطمية إلا أن 'سياسته. لم .نات +( امج المرجوة “لآ 
ال وضاح الداخلية فى عبده ازادت “منؤءاً عا كازرئة عليه" ف عبد "آبله: لذا 
حقةت الدعوة الفاطمية نجاحات كبيرة فى عبد هذا .الخليفة لآنما وجدتة 
المناخ المناسب هذا التجاح7» . 


في سنة بوه نام أعلن أمراء الموصل والأهوازة؛) وواسطه) 
الدخول ق فى الطاعة للفاطميين والتخل عن ليع مم للهبا.بين وكان: هذا ثأيجة. 
الجبود الى بذلا الداعى الفاطيى فبة ة أللم اشير ازى00) ,' 


)0 ابن الجووى المنتظم جم ص لآ 

(0) هوعيد الله بن القادر الله كان يكد: نى بأنى جعفر 5 لقا م بأ الله 
ود فى سمب ذى الحجة وس م نر سبتمير .. ع بويع اللافة فى حدر اليجة 
7 ه تو قير 0 م توق قكآسنة بذع اه أو :م الخطيب البغدادى د تاريخ 
عاد 87 صن لام . 

)ان الجوزى النتطم ج وص لء ١‏ 

)2( الأْصل : اللاحوا اذو كما عرفت, عنذ ل الفرمر س بالاهواز لأنه فى كلامي, 
تنطق الىأم. هما - وتشمل الأموار 1 مي كوريين ,البضرة وقارس لتك منيا سم 
البغدادى براسق الاطلاع + جروص وس . 

[©6 عرفت هذا الام عدة . دو راطع أشيرهار سول المجاج و تقع ايت الكونة 
والبصرة .ويل في سببب تسبييتها, ذا الام [نا اقول أن لتحم ر كانت يده واس 
إلعقب فاإعمريها اجاج اما اسه التغيادى بج 5-0 ذلكلء 

0( سيرة المؤيد ص ون 


له 


5 بو تأواجر العيد لإيزورى سديث تقازب, بيه: اأمزابيين ,رالسلاجةة(مم 
وقد شعر البوجيون #طررة ذلإك» ل اطي ا 3 يداد0) ,لذ! وجدنام 
يذللون الصعاب, ف بلادم للدما أ امن لتتقادا مهي بأن ذلك بسوف 
تنيع الخطن و السلجوة فعن 38 راق ل 


بل أن الأمير أل #وعمى ب وكاليجار 58 ن ابُعيتّه للغاطمدين(4) إلا أنه بعد 
ذلك ود أن هذمالسياسة بسو تغضيب الخايفة مه وهاه عزالد أطة تي 

53 لضي آلو دول إلض 4 جلال الذولة”) إذا تراج عن موا ققد ف فقطج 
.على 3 الخليئة 6 اأعياسى با بطرد الداعى امي 


هب ةا الفبراني. 0 
وعجرد أن قسل السلدة فى ينداد عل 50 الددوة الفاطمية..شى 


)١(‏ نسية إلى رجل تركى يدعى سلجوقثبن دقإق ظلبر فى اثكستان: وهاجير 
علي رأس قبيلته إلى بلاد ما وراء انبر وفي هذا إلمكان غير ت قوته بعدأن تواندت 
اليه لقبائل” :افكانية وظبنٌ غلى الأسسرلح المنيانى ولأع'له تعر مستخل اللتلاجقة 
القزاوياق” أسنةتمع 4 ١ه‏ واشص كم للعزاق شق .وه دم م 

ث .ابن الإأوؤى مقلم :جرع جم 
«زم) شق إبذ الهم 'تاريعهعالروطة الفلطيبية أل 901 

(م) ابن الآثير الكامل ج و ص 511١‏ * 

(4) هو أبوكليجار المزريبان بن سلطان الدداة أبى شجاع البويهى دل فيه 
البصرة ووم هير. . ( م حم بنداد ومسنولت وأشرك :تزف سقط وؤة 90> 1١‏ م 
وعنده من العمر أربعون سنة » ابن (م أو نكت برؤاص :38 اد را ٠‏ .بذ (+) 

(0) هو أبى 1 جلال الدولة البويبى ولد مسنةسدوم هطليةوم + التجويحكه 

يلاد مويق ري جن) أَمئْ خشسن,عا مايال 3ع ف جلطبإن. مجع :148 مش ؤكاي) حمره 
عمد الوفاة وه سنة وأشهن ؛ ابن الجوزى : لتم عن ايه 

(0) جمد ,الزهر (ؤار» نبوذ الاجم نوم 


بولا 


الوسائل اعتقاداً منه بأن ذلك سوف يقوى العلاقة ببنهو بين الخليفة العبابى 
وسوق يبقيه متصيه أطول ذرة بمكنه(00) . 

وبالفعل آخذت تنكش الدعوة الفاطمية داخل المدن العراقية وقد شعر 
بهذا الداعى الفاطمى هبة الله الشيرازى إذا لم يكن أمامه سوى الرجوع إلى 
مصر فى سنة ممه 9ع ..وم90) , 

ليس معنى هذا أن الصراع قد توقف بينالفاطميين والعباسيينذالظطروف 
النى أرجدته مازالت موجودة حيثالثورات الداخلية؛ والتنافس عل ىالساطة 
البومهية » والاختلاف المذهى بين العباسيين والفاطميين اذا رأينا الخايفة 
القائم بأمر الله يعيد إلى الأذهان عملية الطءن فى نسب الفاطميين وكان قد سبقه 
فى ذلك والده القادر . 


فى عرد القائم طعن فى نسب الفاطميين مرتين الآولى فى سنة 4غ ه0”؟» 
ديل م والثانية فى سنة ,معوعه(؟) ٠١65‏ م . 


وفى نفس الوقت نجد الفاطميين لم عد هم بال يال بعد انياش دعوتهم 
فى العراق حدث عياو| على [حيام | وجاءت الفرصة عندما وقع خلاف بين 
الخليفة|أحبامى وبين أحد قادة جنده حيث حدثت الاتصالات بين أنىالحارث 
الدساسيرى القائد الترى وبين الفاطميين للعمل ‏ حت داية واحدة ومحاريبةعدو 
واحد تقصد به العياسيين0*) . 


(1) ابن الجوزى - المنتظم جم ص 158 ء 
© عمد حلمى ‏ الخلافة والدراة ص 7ملاء 
٠‏ (*) المرجع السابق ص ٠ 1١806‏ 
(:) الشيرازى توق .47 ( المؤيد فى الدين هبة الله الثشراؤى ) سيرة المؤيذ 
طاوؤةاص وو.. 
(ه) جال الدين سرور - النفوذ الفاطمى فى الشام والمراق ص:ع,ه. ٠.‏ 


ف 


ولماعل الخليفة العبامى ببذه الاتصالات إتخذ عدة إجراءات لتأديب 
ذا القائد المغمور والحد من نفوذه فأعطى الأوامر بتعقبه ومطاردته 
فق اليلاد الى وتردد بن جنبات|10) 1 

ولآن الخليفة ليس عنده من القواتما يسمح له بتقا م أظافر البساسيرى 
-وأعوائهء فقد طلب المساعدات المكريقمنأصدقاته أبيأء الببت السلجوق» 
.وبالفعل استجاب طفرليك2292) الزعيم السجلوق لمطالب الخليفة فأخذت 
ايوش السلجوقية قثدق طريقها نحو الأراضى العراقية وتستولى على مدنها 
.واحدة تلو الأخرى7) لابمنعها من ذلك مانع ؤلايقف فى طريةها سلطان 
الآنه لايوجد حاك ولاساطان فالسلطات البويهية كانت على وشك الانميار 
لذا وجدنا الجيرش الساجوقية تدخل بنداد فى سنة بيع ه4)- وو١ل‏ م 
.وتعان النباية الأيدية للحم البومبى 23 فى العراق وإحلال الحكم ال.اجوق 
عله( . 


ومع كل وذا ' #زعزع عواقف الساسيرى المعادية لأخلافة العياسية 
بل رأينا يكلف منبا فعلى سبيل ااثال أخذ يتقرب من الداعى الفاطمى 
-هبة الله الشرازى ويذلل له كافة الصعاب لنشر دعوته فى البلاد الى تقمع 


(1) محمد حلى ‏ الخلافة والدولة فى العصى العيامى ه1517 ص88( * 

(م) هو عمد بن مكائيل بن ساجوق كان يكنى بأبى طالب ويقال له طفرليك 
:على أ كدافه تأسسث الدولة الملجوقية: حم بغداد ما يقرب من سبع سنين توفى 
.سنة ممع ه 4 و م ابن الجوزى - المنتظم ج .م ص ٠,0‏ 

() الذهى - العير فى خير من غير , طٍ اأكويت 111 ج؟ ص 704 + 

, (؛) ناضل الخالدىب الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق ط الإحيان 
مبغداد 149 را ص همء 

(0) ابن الجوؤزى - المنتظم جم ص15 

)0 ابن الآثير ‏ الكامل جهو ص وه" ٠...‏ 


7 


حيت.لوائه عل أن قوم الدلعى المذتكوز بدور الوساطة لدي بحكومة مدر 
لإغاطمين للي- تو افق على إرسال مماعدات عسكوية لتسام : فق اأقوية: 2 8 
الدساسيرى بالعراق(0 . 


وبالفعل باقتتع إ:دإعى الفاطمى بالعرض الذى تقدم به البسإسيرئ »و على 
و اتصل بالقاهرة ووجدت مطالبه إستجابة لدي خليفة مدر , فأخذت, 
الاندادات الغيكرية؛ تتدفق من,مصر على العراق وكان لها الآم الملم. 
ف الانتصارات, الى أحرزها البسا سيري: على للهباسين 90) 5 عق أنه بق 
ذى القعده .وغ ه- و١‏ 5م اضطرت. ببغداد أن أفتتح أبوام ا على مسرعيها 

ذا القائد اهمون وتعان التيعية للفاطميين بعد أن بكست في هاما الرايات, 
العراسية وألت لما الرايات الففاطهية50) . 


وعلى رغ من إن هذا الاتتصار ‏ قد تحةق على يدى قائد ترك مغنو رقأنه 
واقع الآمر بعك انتصارا فاطميا وانمكاشا لاخلافة العياب. 4 ة وإلا مازاذت. 
: إراجالفاطة فى سماءبنداد ولا إدتفءت أصوات مؤذنيها بالآذان الشب 
ولا رم أصوات خطيائمابيالدما. للفاطمرين بدلارمن إلعي 'سيين(1: 


نت ها رأينا الخليفة العباسى يتنك بخداد تابساسيرى. ورج جَدف الا ب 
خوفا من أعدائه و جد في السير إلى أن وصلٍ إلى الموصل :ظرآ لاصداتة اا 
8 بيه دبيث مناه 

وقدوجب بوأني لاز ل وليه إلا اوناخ أذل. دنه بلقاي 


(١)ان‏ الأثيي ا - الئل بد 3 ىع 58 

(8) اتلصكار. التابقةب إوسخن > بسي 
ل( الزاو ات بون (تعموون. عل بن سلي ان راحة الفا لواو راوآلة انزور 
ط دار العلم +155 ص ووز . 

(4) ابن الجوزى ‏ المنتظم ج ير استشارء جم > 

(ه) الراوندى راحة الصدورمنءهوهيه,م > 


تناه 


ويبدو أن هذا التخيير فىهوقفه جاء نرجة خوفه من الإساسيرى وأعوانه0©. 

وعندما شعر الخايفة بذلك 0-0 المودل تاصدا : مديئة الحديئة0؟) 
لاصداقة الثى كانت ببنه وبين صاسببا وا الذىكان عند لسن الآن به حيث. 
دتصدى أمير الحديثة مم ولات الْقَبض عل الخليفة وق أكر هنبا 
اليساسيرى؟) . 


وقد أنقدت هذه الخلافة العباسيةكل مظاهر هيبتها بل إنهما كانت علموةك 
التقوط + حبث ها أينا الذايفة العبامى' ينعد عن امم ماني عاما “أو تويدد») 
ومع أن اليساسيرى لم ي: جم فى القبضةايه إلا أنه قد 2 ن من أخذ إعتراف 
منه بعدم أحقية اأخباسييل كلانة 3 وجود أبْتأساطُمة0):. 


0 


وقد مناعد التَلاجقة الخلا وزقفوً! انيه ويفضل « هذه للساذد أت قاد 
الخليفة هرة ة أخرئ إلى بغداذ " فى الحادى عاض هن ذى الأعدة سنة ومع ه 
١ 5‏ م | داتل” سيدق بالكوفة فق ذئ الدجة هن ن العام التكؤر8) . 


0 ابن تغربردى - التجوم ,الواهرة نه ص 018”ء 
نا المه ريكب إتعاظ الجئقة ص نت أوله وكير ثانيه وياء ساكنة ضد 
اأعتيقة ل قلعة حهيئة 22 مط القرات ذا ور 3 حدثية ة ألذرا ات كا لين يزهاءزأءا كن 
أخرى عرفت بهذا الاسم » البقدادى : مراصد الإطلاع//ن .© 
٠‏ ]كاك ' سى إرضلان ويك بأى “المارتك و ايخ المظفر وقد 1 
بإفبساسيرعيحاسية إلى بلديه إسارئن أعبال, فارمن. ده كر امنيت عمل فى يد 
البوهيين وتقلبت به الاحجبداث اخي ضار قائدا ترك في اليش الهيامى أبن 
أبن الجوزى الجوزى جوص 815 
(١‏ أبن أغوبر دك - بجي لزاهرة 3 0 اص 115 1 
)2( الخايب البقدادى ت م45 (الحافظ أبو دين على 2( 3 بغداد 
قاور ة ايا عايهنا: ج :*< عب" لإ وي موبلا يهاء.- 
3ل لطعووي - التغا تع ونش 166 » 


لنلفلة 


أثم مصادر ومراجع البحث 


المصادر : 


و-ابن الآثيي ت .مده «ترلزام . (عز الدين أبو الحسن على 
الكامل فى التاريخ ١٠‏ جزء ط بيروت 5و1 ه- 1١95‏ م. 
؟؟- البذد ادى ت #بباع هب انز م (الحافظ أبو بكر بن على اينثابت ). 
تاديخ بغداد فى سو أو مدينة السسلام وعم بلعم 
م اين تغر بردىات 4/إم ه - 140/4 م ( جمال الدين أبو الحاسن 
أبن بن تغر بردى الانابى ) ٠‏ العجوم الزاهر 0 فى تاريخ خ ملوك مصر 
والماهرة المؤسسة المصرية أيف/ والطباعة ا 
4 - ان الجوزى ت لوه ه- ٠‏ لازام (جمال الددين أبو الفرج د 
ابن على ابن همد . 
د تاريخ الملوك والاء م ط داز لمارف الثيانية موسر ه. 
ها الذهى ت ولاه بم ا عيد أن يمد ) دول 
الإسلام . الذيئة المصرية العامة الكتاب ط بره ١‏ . 
5- الرأوندى تعره ه- ١0١9م‏ ( عمدين على بن سلهان ) . 
: راحة الصدور وآياه السرور القاهرة فل ه-.0و| م 
- اأسبسكى ( تاج الدين أبو نصر عيد الوهاب ) ابن تقى الدين النسبكى) 
طبقات الشافعية السكيرى . (دار المعرفة,للنشر . بيزروت لينإن) 1 


9. 


ه- المزيدت . ١٠لا‏ ه-/اياال م ( هبة الله الشيرازى ) سيرة المؤيد فه 
الدين داعى الدءاة نشر الدكتور | عمدكامل حسين فككلم . 

و د مسكويهت (بمع ه- ٠م١٠‏ م ( أبو على أحمد بن يعقوب ) تجارب. 
الآممط وما م . 

) م ( تقى الدين أحمد بن على المقريزى‎ 144١ المقريزى ت هعى ه-‎ ٠ 
اتعاذ الحنافه لللأخبار الأثمة الفاطمرين الحنانه ط الجاس الأعلى‎ 
للشئون الاسلامية ٠ؤوم] ه.‎ 


وسعى ارام نسي التو 
تاد يخ الدولة الفاطمية : ( مكتيةالنهضة الحصرية ) ط م سسنة 1974م. 
- فاضل الالدى : ( الدكتور ) . 
الحياة السياسية ونظم الكم فى العراق خلال القرن الخاءس المجرى . 
مطبعة الإعان بغداد ورم( هونوا م . 


م جمد جمال الدين سرور ( الدكتور ) . 
النفوذ الفاطمى ف الشام والعراق فى القرنين الرابع والخامس من. 
الحجرة ٠‏ دار القمكر العربى ط 114 م. 

ع - حمد حلى ( الدكتور ) . 
الخلافة والدولة فى العصر العراسى ( المطبعة العر بية الحديثة ) القاهرة 
سبنة 191/0 م ٠‏ 

- عمد الزهرانى ( الدكتور | ) 1 
نفوذ السلاحقة السيامى فى الدولة العراسية ( مؤسسة الرسالةبيروت» 
الطبعة الأولى ,يو ره إخوام ٠‏ 


مستماياماً لجز الحمدم 


الجذافبان اسمن 


© مهم 


بحث يقد مه مكتور : 
ٍ ا 1 7 اق 
كلية اللخ ةالعيبية -التاهة 


التخصص الدكيق و بحي ا » لعصى ماقيل التاريخ 
عام ؟5ؤ9اهم 


الجغر افيا التارخية بين الاستقراء والتجريب 


يقل الدكتور 
طلعت أجد رد عبده 


مقدمة البحث : 


هدى هذا البحث إلى توجيه اهنتمام دارس الجخرافيا التارضية لمهمر 
ماقبل التاريخ , نحو قضية التعامل مع مخلفات اركيولوجيه غير ناطقة » 
بأنه يحب أن يتناو ها من زواية التفسير ,وخاصةالاستقراء أو الاستنتاج »» 
لانها لاترتبط بالتحوير أو التأويل البعيد عن الواقع » اذا أنما مادة أثرية 
ترئيط بالواقع وتعسكس لنا خافيات جذرافية طبيعية تعادل «هبا الإنسان 
قديماء عندما شاهد [قليمه الأصلى ( أو الاور لاند شمافت ) أحوالا مناخية 
مغاره لما يشبدها الآن . 


ومن هناكنا تتعامل مع «اابقايا الارك.ولوجية » يأساو ب الاستنتاج 
أو الاستقراء لكننى عندما قرأت الدراسات الحديثة: وجدت أن هناك 
أسلوب آخر هو« أسلوب التجريب أوالساوك البشرى الماعى » » الذي 
ير تبط بالتجمعات البشرية مبماكان عددها صذيراً أم كبيراً فى أطار عصر 
ما قبل التاريخ . وبهذ! يسكن اتباعه ءند «عالجة أى حله سكانية قدعة مثل 
( معادى قبل الاسرات مثلا ) 2 


رم ٠١‏ - مجة اللغة "١‏ 


ونتيجة إذلك » قام لياحت فى المكتابة عن« مو ضوع الجذر افيا التارضية 
بين الاستقراء والتجريب »» وأقصد مما الجنر افيا التارضية النى سبقت عصر 
الكتابة» أما الجغرافية التارية لعصر التكتابة أو العصر النارخى فد 
تركتها ل نتخصص و تعمق فها أكشّر منى . لأننى اعتبره « متخصصا سحعيد 
الحظ . إذ أنه يعتمد عل « الوثائق الدونة» التى تعينه فى استقاء «عاوماته 
داخل إطار دراساته . ولكتنا فى مجال الجغرافيا التارضية لعصر ما قبل 
التاريخ ينقصنا ذلك . خاصة عندما نتعامل مع مجتمع حضارى ١‏ أو وحده 
إرساب حضارية » معينة . فإننا ناجأ مضطرين إلى استقراء أو استنتاج 
الظروف الجنرافية الطبيعية والبشرية» ثم إذا تبينا من خلال «١‏ الحفائر » 
بالطبع والدر اسة المتعمقة الموقء أو اجتمع الحضارى ؛ أنه يحمل اللكثير من 
المعلومات الدخرةء فإننا نلجأ إلى الأسلوب «التجريبى أو الأساوب السارى 
البشرى » عبر العصور . وهمكذا يتعاون المدخل « بكلى نوعية » مع دالمنيج» 
سواء أكان إقليميا أم موضوعيا فى. أتادة الفرصة أمام الباحث للخروج 
يدراسة متعمقه . وتصور أثمل وأدق للموقع المدروس داخل الإطار الزهتى 
لجغرافية عصر مأ قبل التاريخ م سنرى فى هذا البحث . 
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أولا , مداخل جغرافية العصى التاريخن :: 


أشارت دزاسات (:جرادمان همقسل مع ( عام ةما إلى مبداأ 
( الادر ‏ لاند ششافت عمنهههمورون ) وهو ما يعنى فى الجنرافيا التارضخية 
السطح الأصلى للإقليم » أو + الإقليم القديم» » وذلك بهدف استرجاع 
قراته النكوينية الى مر 5 . 


واقدطبق هذا المفووم على كلمن العال(القدم والجديد. ولوحظ صعوية 
تطبيقه على العالم القدحم ء بسيب القدم الزمنى له, الآمر الذى انكس على 
-صعوبة تصور أو أسترجاع صورته القديمة بشكل دقيق إذا ماقارناه بالعالم 
الجديد وبالاخص فىجرءعحدد من هكالولايات المتحدة الآمربكية الى أمكننا 
تتبع أصو لما من خلال مفروم « السطح الأأصلل للاقليم »» ابتداء من اتباعبا 
السياسة الانفتاح العامة للبجرة السكانية ؛ ومرور! بعصر الاستقرار البشرى 
للعتاصر السكانية البيضاء» الأمر الذى أمكن تسج يله دنها فى وثا'ق مدونه 
وخرائط أوضحت وحده إمتدادها الأرضى فى هيئة الاتحاد الفيدرالى 
.لما جرى العرف على تسميته الآن بالولايات المتحدة الأمريكية طبمًا لرأى 
عناور ر.م6نوع موسو عام (عدو )0 , 


ولد أبرز ( روجر تريثدال سن مومه ( عام 58١5ل‏ '؛ جررد 
:|للهجيين فعذعه 1ه وطعع]2 والموضوعيين للع زط0 3 مجالى طبيعة المادة 


عمةء وق صهة 02 عروه1مطمممةة عط , ( 1925 ) 457 0 ا 0 
.28 و1963 ملإطامةومء> 6 هذ قسمقغمءناطس2 متمعوكتلوت 2ه عزوم جزملا 
. 350 - 315 


ينانا 


العلبية ووفرتها النى يستند [ليها الجغرافيون التارضيون فى مجال دراسة. 
مو اضييع تقع داخل أطار العصر التارضخى : فذكر أن قيمتها ثمينة . 


لكنبا قد تتباين من الناحية الككية » ومن ناحية تمثيلها الواقع ٠‏ ومن. 
ناحية مغزاها الفكرى الشامل ونوعيتهاء أضافة إلى مدى سهولة أو عدم. 
سهولة الاستعانة بها فى محال « استرجاع التخيرات الجغرافية متها »» وكذالك 
هدى ارتياطها بناحيتى المكان والزمان لأية منطقة أو أى أطار زمنى يطبق. 
دليها فى الدراسة( )0‏ 


كا ضرب انا (روجر تريندال ) مثلين فى مجال الجفرافيا الاقتصادية” 
التارضخية» والجغرافيا الحضارية التاريضخية بالولايات امتحدة الأمريكية 5 
ثم أجر ى مقارءة تتماق بطبيعة مادتهما العليية فى العصر التار يخىء وم يتطرقا” 
نحو عصى ما قبل التارييخ ؛ لكننا ستذكرهما لأنهما يؤيدان فسكرة هذا. 
البيحف من تإك الزاوية بالذات * 

فى مجال الجغرافيا الاقتصادية التاريخية »كان الجغرافيون التارضيون. 

طم عجمع6 عتسمدعء8 أمعنمون6 ور أكش حظا من ملاهم المتخصصو نْ. 
فى الجغرافيا الحضارية التاريخية وذلك فما يتعاق بأدول تواجد مادتهم 
العلية الى إستّعينون 5 ف دراساتهم 0 فقَد تذوعت مصادرها وثثات ف 


غهة رقع الطءعمة عط ,معط مدمومء عط1' رالعلملءظ1 1 مومه - 1 
.701 ركع طممعممع© [فصمزووع مم2 عط" ,2م1315 121ه0010 ممع يعمسم 
. 102 - 98 .22 ,( 1968 ) ,20 


تشي الدراسات الإفليمية إلى أنه لفوم الأقلم ؛ لابد من إدخال البعد الزمنى. 
عليه » فبو لايقل أهمية عن البعد المكانى ٠‏ وهذا مايعتمد عليه البحث العالى فى. 
انتهاجه للبعد الزمنى أو للماضى بهدف تفسير الاقام الحالى » انظر فى هذا انجال : 

جودة حسنين جودة » أعدول مفهوم الآقام.. الجلة الجغرافية العربية , المدد. 
الخامش,القاهرة , 1177 .ص 5م هم . 
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:قوائم الضرائب »والوصيات المرتبطة بتوريث وامتلاك الآبار» وف التقارير 
الرسمية للنى ترئيط بالفترة قيسد الدراسة» وفى مدى اتصاها بالتواحى 
الاقتصادية . ورغم ذلك فقد عانوا من جانب آأخر من مشكلة ( الاسترجاع 
التارخى لها ) ومداها الزءنى المتعلق ا ء ثم مدى وقرتما المكانية واأزمانية 
ولقد اتضح ذلك من قواثم الضرائب والأبار الى كان يعيما عدم وضو 
مواقعبا أحيانا , الأعر الذى يسكس انا العديد م التناقضات ات لقة بالو حدة 
الحضارية* الواقعة تت الدراسة والبحث . 

وضرب ( تريندال ) مثالا للبعاناة عندما أنحه نحو المادة العلدة المتعلقة 
( بالآبار )» فذكر أنه رغم ارتفاع قيمترا العليية »إلا أنها تتطاب مدى ذمنى 
طويل حتى كنا الاعتداد مها والاعتهاد عليها فى مجال أسترجاع صورة 
الإقليم القدم ,كا أن الفرصة المتعلقة يتسجيلرا منذ البداية لم تكن ساعة , 
لذالم نتمكن م تسجيل, اللكبثير عنما 5 وكانت ف شكل د كر وقيلم « 
أو نشرات علية فقط . كاضرب لنا مثال آخر اليعاناة عند اللجو. إلى 
«التقارير الرسمية .ء فذكر أنها كادة علبية زمانبة ومكانية إِنما لقم ١‏ بعدم 
:الدكافق , . وذلك 1 قد يتطرق إليها من شك » ترجع جذورة إلى الميول 
أو الأهواء الشخصية . لذا فبى ذات قيمة محددة فى مجال العموهيات وليست 
:فى بجال الخصوصيات الإفليمية() , 


وهكذا كانت 7 لك الصعوبات يثابة دوافع عملت على توجيه الجغراة ين 
التارضخيين الاقتصادبين مم والحضاريين» نحو «صادر علية أخرى» لفتت 
أنظارنا ق مجال البجث داخل أطان الجغرافية التارضية الوسر التارضى » 
به قد تنكون الوحدة الحضارية منطقة ما أو أقلم ء أو مدينة أو رما أحجد 
«ضواحها 11 - ٠‏ 
.12 - وف :52 بؤنة1 بللمفسلمة لا وده 1 


ا 


كأحصاء عدذ مرات السفرء ورسوم البريد» ودفاتر اليوميات وماشايبا . 
وهنا وقعت أيديهم على نتائج جيده فيا يتعاق “جال أسترجاع المادة العلية 
فى الجغر افيا التارضية رغم أن انتقاد (دىو مأرياك وموسفةة برمج :22 ) 
) عام 54ؤوا ( أقيمتها من ذاوية ارتباطها بالتطبيقات الملكانية » فقد علق 
على عدد مرات السفر مثلا بأنها ه ذات قيمة علبية يثار دوها اللكثير من 
التساؤلات . و نصح الباحثون عند الأخن ءا التغمق. * عند تطبيقها مثلا 
على أمريكا() . 


وفماءةص بالجغرا فيين الحضاررينالتار مخرين ,ممت لمعسصاده لمماعم1ةة 
فكانوا بصفة عامة أقل حظا من الفريق السابق فى مجال مدى «١‏ أسترحاع 
مادتهم العلبية للداضى » ٠‏ واتضح لمم ذلك يجال و تون يع الحتاصر الاضادية 
المتفصلة داخل الإقليم المضارى* » بإعتبارها مؤشرات توضم مواقم 
التجمعات الحضارية, ومدى أمكانية انتشار الملا المادية وغير المأدية 
حضارياء كا انازال بأنواعبا وإشكالهاء ومخازن امحاصيل ؛ وملحقات المياف 
والأسوار وكذلك الآبإر . إذ أن بعضباكانيةيد مصادفه فىقواهمالضرائب» 
والبعض الآخ ركان يسقط منبا . 


5 أن مادتهم العلمي ةكانت تتطرق نحو قواتم السفر والطابات ء التى “بلى» 
بعضها بمرور الزمن» أضافة إلى أن مادة بناء الميانى والمتازل » قد تكون 


اموه كه عمعصهو مجم لمعتووطم عط » ,مك3 بروظ ,آذ - 1 
عط ,ةشتاوعة© طتنده5 21نهه1ه© هذ 55معك1ة38ة عع هنه1 رد وعتمعسمة 
,546 - 543 ,مم ,1969 , (59) ,78701 روع 82693 [همعتطمدمومء 

7 ع التعريف من وباعاد باد أببيل (عام )4 

و هذ مصدرة . : 

عطع م1206 ا رة 6232ت5ممعط2 أقتوأوع8 ره مه لس 

ا ا م ل الاك 

.0 .2.6 ,تمع ع سنطفة17 1930 ,12 قطة 11 اأعذهة , اأعصدامت طععمعوع 


لضن 


عختلفة من حيثإمتدادها المكانى » لذ! تطلبت“عملية وأسثرجاع صو ةالإقايي 
القدعة » ضرورة ة البعحث الميداى» دى ى يتمكن الحغرافيون الحضاريون دن 
بعك د الملا الأثرية» للمنطقة حتى إذاكانت أصوطا تحمل السمة الريفية ‏ 


هذا تطرق (كلار'س سل ء. يرجمام سمطواء8 ,5 ععمععداكت ( و توجيه 
[هتمام الباحدين إلى مجال جنيد آخر للادة العلبية » وذكر أنه يتمين باتساع 
مجاله الزءانى والمكاتى ءا أنه يسبل للباحث مهمه د الاستعادة الموضوعية » 
للجذر افيا الحضارية التاريضية » واقد حدد هس ذا المصدر بأنه يتمثل فى 


0 الصحف المنشورة 1 


فنها توصل إلى الملكيات الحقيقية للبناطق أو الإقالم المدروسة 
كالمستعمرات مثلا؛ و.ذا فبى ندم بإضافات دقيقة مثللا هو الال فى 
« الصدفن الاهريكية النى تحددت زمائيا فى الفترة ما بين عامى ١ 17٠ 11/٠4‏ 
ميلادية ؛ حتى كانت مادتها العلمية ذات قيمةفى الناحية التجارية أفادت كثيرا 
فىمجال الجغرافيا الأضاريا التارضية(1) و لقدأبرز (سند ىكوبر معطوع1 وقدذة) 
أيضاح ذلك » عندا خص مانا بالذكر ١‏ المادة ااصحفية اماه ورة واإتماقة 
بالشئون الفردية »[ذ كر ن لاج رافين اذا ريين أن ينبينوا عنها «ناطق 
"وقبيع تلك الممتاسكات ٠‏ والمسافات المرتيدكه بأقرب تجسع سكنى 
هعحمة 51 * 000006 »ووصف الملمكي يات ء ناهيك عن عدة واي 
علبية متذوعه هن الناحيتين الحضارية والاقتصادية » يحيث اصعب عايئأ 
الوصول إليها هن مصأدر علدية أخرى ؛ وهنا ضرب لنامثال يؤيد رأية 


ممءتتعسة. 2ه رطجدععه81611 4 ه1115 مشقطع821 ,5 معسعية01 1 
ماتعاععسة : , معؤوعءع70 ) كله ,23 ,1890 - 1690 , ؟ ومعمةموسمء20 
1947 , 50016 سق1عة اوضق 
و1704-1820 ققوصةم 2165 سه 1عددمق 8317 , (.60) ىر صعط00 مقطنهاة سد , 
. 1971 رقهواغهعه 0027 عستعموع نل عمقدعظ8 : أتمم وع21 


لضن 


إلسا بق.عندما أشار إلى أقدم طبعات الصدف الأميركية التى انطبةتعليواأغاب 
السمات الدلميةالسابمة» وهى صحيف ةأخيار بوسطن م »1 و ممغو80 عطل” 
التى صدرتق ( مايو عام 0060000 * .حيث احتوت على تصوير دفيق 
لدادة العلمية من ناحية المكان والرمان معا . 


ولقد أكد ماسيق أيضأ ( وليام وأيتبد مممطمتط ,ى سمئللة9 ) 
(عام 44 )ء عندما ضرب لنا مثال آخرء ولكن هذه اأرة من صمف 
دنيو جرسى» وما تضعنته تقاررها ف الفترة مابين( ١70١‏ - لز لالميلادية)» 
وكذلك صدف نيويورك وفلادلفيا» وبا كانت لنا عثابة «ارشثيفات » 
لوثائق ساهمت بشدكل فال فى مجال الجنرافيا الحضارية التارضخية بتلك 
المناطق من العالم(9) . 


وما زاد فى قيمتها الجخرافية أيضا أنها جسمت لنا ه التطور الموضوعى » 


565 أننم0015© عط 015 غتعصمم1ءبء2 عط رععطم1 وعملزة -ر] 
,23 .ط,( . 1944 رعمهآ رووعع2 121ه0010 : ,28 ر لأقعتاط2165 ) ر قعوموط 


ء اتوت الجريدة المذكورة على أعلازعن بيع أو تأجير طاحونة بحالتجيدة 
فى متطقة أو يسترباى ‏ بروط.ه:ور0 يحزيرة وعم إبلاند التابعة لولاية نيوبورك » 
كذلك عن بعض علقاتها كزرعة تحتوى على منزل حديث اابناء » وآخر قديم 
بحالة جيدة وله ملحق مكون من مطبسخ ومشغل وشونة لاغلال و(صطيل خيل :. الم 
إضافة إلى مزرعة عيارة ءن بستان صغير وروءين مساحته . ؟ فداقا من الارضن 
الجيدة ومطحر._ أشارت الصحيفة إلى إمكانية تأجيره أو بيعه مع ازرعة أو 
بدونها . وترك الإعلان فى مايته ملاحظة خاصة بالاستعلام عن ذلك من ( مسقن 
وليام برادفوود ) الذف يعمل فى مطبعة بنهويوزك » وإديه الكثير من المغلومات 
عن المزرعة أنظرا : : 1 
عط ؟ه هع#تطععق ( ركةة ) وله 46 ,1688ع)تط77 الى ر ضروتل1ة19 - 2 2 
و23-.2 ( 1944 عط رؤقع د لمتطه1ن6 : 28 رطععدط3 1ق ) ,عو مووو21 


ينان 


المذه المناطق فى شكل ساسلة متتالية من الخرائط التى تتاولت الظاهرات 
الحضارية والاقتصادية لهاء وكانت تمتوى على تفاصيل علمية دقيقة لليتامكات 
1 لعد بد من الأأشمطة الاقتصادية فى مجالات متعددة كالصناعة ؛ وحرفة قطع 
الاخشاب»؛ وصناءات الحديد؛ ومجالات الطاقة الاتاجية لكل نشاط » 
إضافة إلى مءلومات خاصة بالمزارع وأنواع المحاصيل» ومناطق التربات 
:الزراعية التى تلاءمباء حتى ألما أن ذت ٠‏ ورم القدية » بشكل يتضيح 
أكب فى بجالات إستخدام تلك الولايات الأمربكية عبر أطار زمنى تخال 
القرن الثامن عشر ء الآمر الذى اتضح منه التياين بين إنتاجها الاقتصادى 
السابق ونظيره اللاحق . 
كا تطرقع بعض المواضع فى تلك الصحف »ء نهو وصف الميانى الى توجد 
بالمزارع » ف كانت :صف مبانى « اللخازن , للغلال مثلا أو لأغر| ضأخرى» 
لكنما لم تتجه نحو وصف خطه بناءهاءو إنما تركزت فقط على ذكر أبنادها ؛ 
كسطم أرضياتهاء ومادة بنائما من حيث النوعيسة » ومتاطق المداخن 


8.102 وععسلط 60, 


وباارغم من كل هذه الفوائد العليةللصدف كادة علمية عام فى الجغرافيتين 
الحضارية والاقتصادرة إلا أن عار واكر 7 ,0 يعنءط ) عام 
( 4و١‏ )ء >ذب إنتباهنا ضوب تفظ دام فى مجال الاعتماد عليرا » عندما 
لفت الانظار إلى « أنها كادة علية لاتعبر فى واقعرا إلا على عينه واحدة فقط 
كآونوعآ أنها تتغاق. يأحداث مرت بإقليم واحد ء داخل [طار ذهنى 
محدذ به ودليل ذللك قوله : | 1 
“118171 وهو مسة "زاء7اغمتلمديو عأمهوة ع الغمعوع ممع م لإلناعا ... 
٠‏ اعتصاع غقط 2 عموهدلتصمة عط جه 535 عغمطم كه 
1 لع مس231 موي عم ,ج17 0 عع[ -1 


5371 - 1701 رسمقوعطءاء0 أدتممععمعءز8 عط لصط تتمعسمتم؟40 
5 4 - 12 ,قم ,1914 ,لإعمصاء8 ,1 عوط سنك 


عرض 


وه.كذا فهى تمثل حالة فردية أو بالتحديد «ميكر وسكو بية » تمت 
با لتخصيص وعدم التحميم ٠‏ هذا لاتثاسب مساحات أوسع أو لاتخما وأجراء 
أكيير من العام , لآن لتقدى صناعةاله <ف متفاوت بين دول العا نايك 


بقاراته 1 


هكذا كانت الوثائق اأدوته بإختلاف تصادرها وأنواعبا : عونا 
كير لنافى دراسة 1 دعل اسل لوم » الذى برتبط أسا با بفارة زهئية 
معينة . لكن الاءتلاف و ضح عند مدالطه أو امترجاع دورة الإقام 
الأصلى أو بعض أجزاءء 1 بالاحرى عض الفلادرات الجغرافية أل ى أعود 
إلى فترة أسبق ارحلة الوثا'ق المدونة وهو ماعرف د بعصر ما قبل التار يخ»» 
قا هى الوسيلة الثى يتبعها فريق المتخصصينف هذا العصر خاصة وأندراسامم 
لاتعتمد على معظم ا أصادر الى عرضناها سابقا فى هذا اليحث ؟ 


ثانياً :المداخل أو الأساليب المتعلقة بدراسة جر افيةعهمر ءاقبل التاريخ: 


اعتمدت الجغرافيا التارضية لعدمر م قبل للتاريخ بداية على ٠‏ أسلرب 
أسترجاع أحوال الماضى ء عند مءاجة النذيرات اأناخية مسر ه ثلا » وكان 
هذا الأسلوب يتطارق تماما مع أخذت يه الجذرافيا التار مضية للمهمر التارتضى 
إلاوهو مبدأ « الاور لاند شافت»ء السابق الإشارة إليه . 


ولقد أبرذ هذا المبدأ <زان ( .ل .5 ) متوردمسع (عام 56 6 
عندء! عااج التغيرات المناخية فى العالم القديم وخادة مدم ف ١‏ الزه نالرابع, 
وى المولوسين »» لكنه تطرق إلى استثناء » عند ما ذكر أنه سيترسع أتهجام 
«ضاد مؤداه أنه سيبدأ يعرض التخيرا تالمناخية هن الاتجاه الالىأوال+د.ثء, 
وينترى با بالاتجاء نو الماضى أو التخير و القديمء وهذا المبدأهو ماعرفه 
يأسم د الاتجاه الراجعي موعدم - علموة ممإعلله17 » . ولقد نرن عحاولته 


دلفى 


تلك بتنويه يلفت نظر الباحثين فى مجال و أسترجاع أ<وال الإقيم القديمةء» 
وهو أنه رغم اي هذا الأساوب من مخاطر عل ية إلا أنه د أبنقطة 
بداية آمنه 101 
11 عتناهة5 رؤلا23500قط 4 عكاءآ امطعلة 

وهكذا استعان فى دراستهبعاءل الربط بين الآدله الطبوغرافية و'طروية 
التى تم العثور عليها فى منطةة الدراسة. لكنه أ كد المبدأ الأساسى لاجخرافيا 
التاريخية 0 إلا وهو أسترجاع دورة الإقلم القديم © »+ الذى درف عدي 
( بالاور لاند شافت ). 

3 اعتمدت الجخرافيا التاريخية أعهمر م قل ااتاريخ فى يجال 0 لس برجاع 
الاور لاند شافت » بمدخلين أساسرين هما المدخل الاستقرائى , ثم اللدخق 
التجريى . وهنا ينيغى أن أوضح المقصود بكل مهما . 


.. فالمدخل الاستقراى: 


فى نظر ( الآن باكر ممئد .8 .2 .مدنة ) » هو ١‏ عملية جوهرية 
وضرؤرية للمدخل التار يخى . لكيئة يعتمد على ل ويم » والتخمين 
أو الاستنتاج » » لذا إشوبه «١‏ « المقاهرة »3ق فى «جالى اأصواب 2 0 


« #027ققطءم2 هذ +مروع8ة 2ه م2126 عط » ,( .خ ,5 ) رمذوزه م8 - 1 
0 .218 .2 ,1941 ,موت 

ينيغى أن نلاحظ أن بداية الدراسة لدى حزين كانت و طلائع العصر التاريخى. 
ع لام - عتمم دتطوعمعظ مط وأن تايبا فى البيأوسين عممءمناط مه مومكء » وأن 
مسرحها صحارئ العالم العربىي » الذئ قسمه إلى" ثلاثئة نطاقات عرضية كل منها له 
علاقات عرضية عيزة ة ( فنا اأثمالىء والأومطء ثم الجنوبى ) وانق-م كل نطاق. 
إلى أقالم:أضْغن لبكل متها وزنه: العلمى البارؤ عن غيده . عنمو فمتهنم انظر 
الْر جع 3 اكورة 


اننا 


“الدارس مصيبا أو عمًا بإستخدامه فىمجال دراسته لكانت |لغصلة بالنسبة له 
.مفيدة للغاية » فب من خلاله يتعلم شيا جديداً على الاطلاق !! 


لى دهجر ستراند 4سمصوموعع1 .7 > © توجة الدظر عند الاخذ به 
إلى نقطة جوهرية وهامةء وهى أنه يتطاب عن يتبعه الرجوع من وقت 
الاي للعالم الحقيق أى اللجز إلى الدراسة اأيدانية والارتياط مها دعق 
يضمن نظريتء من الزاو يتين العلمية والتفسيرية معا(١)‏ . 


لهذا فن طبيعة هذا المدخل أنه ير ترط بالتعميم دون التخصيص » إذ منه 
نتطلق صوب التطبيق على الحالات المشاءبة قياساء فبه مثلا م-كننا دراسة 
أطلال الخائهات البشرية ( الاركيولوجية ) كأحد دلاءات الأأ<وال الرطبة 
بالصدارى الحالية, وهنء أيضا يمسكننا الاستعانه بظاهر ات طبيعية (كالأودية 
الجاذة ‏ ورواسها : أو مخلفات البحيرات الجافة كالسبخات » أو النقوش 
.والصور الصخربة ) على تأكيد الأحوال ااناخيه القديمة وعلى الاستدلال 
على الأنثمطة البشرية التى عارسها الإإسانفى أقليمه القدم ). ومنهنا فالمدخل 
اجا قرالى وندرج إستخدامه على الظاهرات الجنرافية طريعية وبشرية . 
ولم! لأرذ تطبرو قعلى إستخدامهيو ضحهلنا (فيودوركورفنكن 15 ستاومجمك) 
عام ( ما ) فى عبارات التميز بالعدق الزمنى » وتعدد مجاللات الاساوب 
الاستقراتى فى الجغرافيا التاريضخية أيضا : ومن أبرز تلك العبارات ٠‏ التقيناء 
اثزتان ها 


(؟) آلان بإكر ؛ د تطور علم الجغرافيا التاريخية » » ترجة إبراهءٍ 
أأمد رزقانة وتمد جمال الدين رزقانة » دار اانبضة العره بية ‏ القإهرة » هل 1.ء 


رف برف ب 1 5 
١ ,‏ إطامويومع أمعمم 15 هذ ومعيومء2 م , ممكو8 .131 2 0035 
رعق0011 أعنتهقسصظ كه «وو1اع1 ههه وطنية جوم 6 وذ امي انوع علدلا 

عمل 1ط بردمب 


لفن 


أولا : أرتى مسكنك. .. أخبرك:وعيةمعيشتك أو أطامنا على متعاقات 
الإنسان القدم, برك عن أنشطته » ومدى أدراك. ثم كنيفية معرشته | 
لحن #امط تور 11ع2 1*11 لسة عسرمط عتاميز عصر «ورمط5 ٠‏ 


4 عط عقط5 نوز 1أء: 5611 سه كومنط ونهقس عسعاعمة كنا «ومط5 + 
. < 4عننا عط عمط لمه 


ابيا : أطلعنا على عظام الإنمان القديم» وستخيرك بشكل صفانه. 
الجنسية الى كان عليها » ومدى معر قته, والخالة الى كن يعيشرا : 


8ط" تاو 111 11 ع" 2204 رتتقصسد غسمععمة هه كه دعووط عط قن #روطة » 
. 9 (1) هععتا عط سمط سه #وعمكا عط 


وهنا أكد وكورفكن » على البقايا الاركيولوجية ء ويقايا المظام المنداقة. 
بالإفسان الذى سبقنا فى الإقليم ٠‏ وذلك من خلال عل « الاسطلوجياء 
دنومزدكئوه * © فى أنهما يمسكنان الباحث على الاستدلال أو استقراء 
أحوال سكان المنطقة أو الإقليي » من خلال ظاهرات تجمعبما مما وتعين. 
على استرجاع الأحد'ث . 

ولقد تطرق أسلوب الاسترجاع لأحداث اماضى نحو ظاهرات علية 
غاية فى الأهمية » حين ناقش قضية علبية هامة تعلقت يحذورنا الجنسيه. 

كصِرٍ يين : عندما لوحظت عظمة الحضارة الفرعونية وأعالتها ‏ ثم ٠س‏ دى 
إرتباطم! بنأكشعب يعد أعد علاماته! على أرض مهيمر » حاول الب.ض أن. 
يشير إليه بأصبع شك ولقد يرز هذا التساؤل بأستفبام مؤداء ؛ من ثم 


مو سبى هلو الحضارة ؟ هل م أجئاس غر يبه / أو أجنية وائده) 6 تحت 


هذ 0لعء تملظ ,0:10آ غمععمة عط 04 8156027 » , (.1) رسكطدمعه25 --1 
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» عل االاسطنوجيا , هو عل إمادة تركيب العظام . ومنها تقبين وظائفها . 


لضن 


إلى أرض مصر قى بوأكير عصر أسراتها المواكب للألف الثالث قب لالميلاد» 
أما ماذا؟ ! 

3 الرد على هذا التسامؤل مبعثة الاعتماد على دعيئة جاسيه ١‏ حتوتها 

بر الجيزة التى ترجع إلى الال فالثانية قبل الميلاد ( أى مأبين ٠‏ هلا هنودم 
قبإ 0 أو م عر و علياء الاجنان بام د الجنس الجيزا وىأو جذس 
:فصن قبل الاسرات (ع836 ععمقموط ين مم8 ودنه ©2. ولقد نيجبت 
الجثر افيا التاريخية إذن إلى د ال:<ليل الاثثريولوجى » الذى أمكن تطبيقه 
على عينه واحدة أو أكش من سكان مصر القدامى » هيدف محاولة الكيف 
عن وجودد أقليات جنسيه دخيله داخل « أغلبيات » جنسية من السكان 
المصريين )» وكان مصدرها 0 «حادى قبل الاسرات 3 الى تيعد زمانيا يثك 
”نسب إلى منتصف الأألف الرابع قبل الميلادء أى ببعد زمنى بلغ عمقه الزمنى 
:قرابة خمسة قرو » وذلك قبيل قيام الآسرة الفرءونية الأولى يمصر + 
والمدن من ذلك هو الرد العلمى ا تمكن والعميق فىيجال قضية بالخ ةالأهمية 
تتءلق يجذور المصريين . ولقسد برزت تاج هذه الاراسة فى ثلاثة نقاط 
هاءة فى : 

أولا : تميذت الأنطفة يتنوع البقايا الميكلرة البشرية لس-كان معادى قبل 
الاسرات . لذا كانت دمرك.به جنسياء» حيث تنوعت بين الاميين وحرمةوسط » 
-وطلائغ الجنس ال :وددى مع عناص أرمينية » وقليل من باجام الخايطة 
بين الجيذس السوداتى واللينان . 1 

- أن الدراسة لم تئر إلى غلية المناصر الأأفريقية على الموقع بشكل 

-مطاق بل أشارت إلى غلية ال ناص كك عوية 0 بإعتيارها السمه الغالبة و 
كان مصر القدامى 2 فى منطقة رأس الدلتا . 

- أن اجماعة الحامية 07 ملسم 2 أتت مصى عن طربق 5 


كيس 


المندبع ومصدرها جنوب جزيرة العرب » وات#رت منها إلى الصومال 
) أو بلاد بونت )ثم لقعت طريق وادى النول الأعللى واتجرت منه الأدن 
حى قة الدلتا حيث تقع معادى قبل الاسرات . ( أى أن أجناس مصر 
“القدعة هى نفسبا الحالية) , 


ثانياً : إذا اتجرنا صوب « الخافات الأثرية الاركيولوجية » » فإننا نهد 
أن محتويات يات المقابر منذ عام ...م قبل الملاد حتى بداية العصر التارضضى » 
ما تشيه المقاير 1] عكية الأسرة الفرعونية الأولى فها تحتوبه من آثار ع 
خاصة مارجد منها فى أبيدو س وسقارة بمصر » ( وما وجد بيت أريا فى 
فلسطين )(20 . 


كا أشارت دراسة المك.تشفات الأثرية القابلة للنقل (كالفخار )إلى عملية 
الاتصال الخضارى بين مصر وةاسطينء الأمر الى سائد الدليل«الاسطلوجى » 
.وعضده . ويه توصلنا إلى الاستدلال على أوعيه سذكان دصر 2 والآأحوال 
البيئية التى عاصروهانى بعض مراضع صا يها» الىكانت تتمثل بالطببع فى 
بذج موضع معادى قبل الاسرات الصحراوية الآن »ومن خلاله توصلنا 
إلى السطح الآصلى لإقليمبا القديم . 

ولدينا مثال آخر على تطبيق المدخل الاستق راق ؛ يأتى لنا هذا المثالعئد 
استنباط الأحوال المناخية القديمة فى أحد المواضع الصحراوية من بقايا 
الخلفات والصناعات الرشرية » فقد عش على بقايا سكنى بشرية قديمة , 
برزت حول عيون الماء » وتجسدت فى بقايا المساكن والقابى » وبقايا 
الفخار. والأحجارء وكذلك مخلفات الاخشاب المتحجره فى منخفضش وادى 


05 مستلوععوء2, رعورع8 م1 ومعمدولععه 7‏ ,رمسمفكطامنظ سنطة:ة1 -1 
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دان 


الريان ويرتبط بأطراف الموقع الجنويية الغربية عيون مائية استائر با 
وادى الريان الكبير حيت تدقعت منها المياة العذبة والصالحة للذرب 5 
أر تبط بعرون مائية قديمة ظورت مياهها فى الماضى ولكنما أصبحت الآن 
جافه, وهدذه تركزت ف القطاع الأصغر من وادى الريان » وكنت عرطه. 
للتخطية بالر مالء التى تعد أثر مباشر لجفافى عصر المولوسين الخالى» بعد أن 
م استعالها وأدت دورها الواضح فى جذب الاستقرار البشرى [ليباء بدايل 
إرتباط جقافه! ببقايا لخلفات الآثرية السابق الاشارة إليباء وأرضا يقايا 
آثار بض الحقول الزراعية التى عاصرها الإفسان هناك » ولد أشارته 
دراسة د أن عشرى لا (عام لام) إلى أن الإنسان عاش «وطا ى 
الفترة مابين القرئين الأول والثاق الميلادى ونوه إلى أن جزء من أرضه 
( أرض الريان الصخير )كان مزورعاً » 0 


وهنا أتضح لنا أسلوب الاستقراء» ولقد أكده لنا أيضا ماذكره جمالك 
حمدان (.عام اي 1 م ) عند ماذكر أن اسم الريان نفسه له صله بتوافر 
الماء فى هذا المتخفض الجان إذ أنه يعنى د المتخفض المشيسع أرضيا بالماء» !> 
وأضاف أن مياهه الجوفية قريبة من سطحه إذ قد لاتبعد عنه إلا مترين نقط 
فى يعض مواضعه»؟ أن مياهه الجوفية ٠ةترنة‏ بطبقة الارسان النوى ٠‏ أأى. 
قدر عقبا ( سيديل فوكس و2 تنمرن ) ( عام مقلم ) يأنها تتعدق إى. 
.ب مثرا أسفل أرض المنخفض22) . . 

ولقد أمكننا ملاحظة تطبيق المدخل الاستقر الى على منخفض الفروم ». 


5ع وعءتموة دعل كأفممة + .سمتردظ 181 179201 » روعطكة5 ,يق - 1 
5-9 .مط و1947 رءغموع1”8 عل 65 لناوتعسق 
ك6 ز0ئم سدونمظ - 181 نله17 2ه ماعوودق [معزومادء© » ,ده لتدوة ,5 
50 1 1 .م ,1951 رمعنوك 
أيضا: جال حذان » و شخصية مصر » دراسة فى عبقرية الكان ء الجزء. 


الآول ‏ عالم التكتب , القاهرة , ١م‏ ؛ ص 21081٠١‏ 6مل/ا ٠‏ 


اانا 


فكان بذلك مثال ثالث علية: و برز ذلك عندما اتبعه جون بول 811 مقمق 
( عام معو ) وربط بده وبين الحرا<ل الحضارية الى تتابعت عل المنخفض 
فى عصور ما قبل التاريخ أى فى مراحل زمنية بعد تكثيرا عقرون الملاد 
أو الءصصر النارضى ؛ وقد 0 تها هنا ات كيد تطبرق مدخل الاستقراء على 
عصور ما قبل التاريخ مجال دراسة هذ! البحث فقد اعتمد عليه ( بول ) 
فى يجالين إحداهها طبيعى ء والآخر بشرى . 
وهنا نأقش بداية انفتاح أو خروج تمر النيل صوب منخفض الفيوم » 
.حيث استدل عليه من غياب الإرسابات المائية العذبة ‏ التى :تبعد زمانيا عن 
الحضارة الأشواية؛ يحيث ل يعثر أيضا على مخلفاتما بالجوانب الغربية لوادى 
نهر الثيل» لكن أقدم الارسايات المائية العذبة هى تلك الى تمثات فى بقايا 
« مدرج حصوى ‏ دمل » ثرت عليه مصلحة المساحة الجولوجية على 
. منسوب يتراوح مابين 4٠‏ « مثرا فى الجانب الشرق من اأنخفض» وبرر 
(جون بول) تواجده إلى التدفق الى الشديد الذئ عاصرته وإدركته 
سراحل البحيرة عندما ملت بالمياه العذية<تى منسوب ٠غ‏ مثرا فوق»ستواها 
الحالى» لهذا تماثلت المدرجات عند هذا المنسوب مع يناظرها من مستوى على 
طول حافة فتحه المواره ممسدهكى عنمدز الممتده ما بين الفيرم 
ووادى النيل . 
ومن هنا أمكن الاستدلال على أنها تؤرخ ليداية دخول وتدفق مياه 
خبر النيل وذلك منذ ٠٠‏ .رء/! سئة مضت من الآأن » وهو الزمن الذى سبق. 
الحضارة الآشولية بمصر . 
كا أمبكن الاستدلال على أنالعامل الاساسى فى انفتاحالنيلعلى المتخفضش, 
لما يرجع إلى العامل الميدراوجى أساساء عندما خرجت مياه النهر وتعدته 
الفاصل الأرضى بينهما وملات منخفض الفيوم وحولته [ل حيرة عذبه فه 


قرفن 
(م١؟ ‏ مم اللذة العريية 4 


.ذلك الوقت* . 
ولقد تطرق أسلوب الاستقراء و الجانب البشرى عندما لوحظ تقارب 
محتوى المدرجات الهرية من ٠‏ الآألات الصوانية ٠‏ م صبع م يناظرها من 
شطوط بحيرية بلغ ارتفاعبا ؟: مترا فوق سطح البحر على جوانب قتحه 
الحوارة من جرة وعلى ما ناظرها أيضا من مدرجات نيليه يحيث ارجعبا كل 
من ساند فورد وأركل 1اعكعة هع 4عكفهدة .5< إلى ( الفترة الاشولية) 
الى تعاصر نبوا كير العصر الحجرى القدم عصر » عنسدما كان همنسوب 
الفيضان النيلى عند بنى سويف يبلغ حو الى؟؛مترا فوق سطح البخر الحا لى(١).‏ 
وهكذ! أمسكن الاستدلال على تطرق هراة النبر » قبل معاصرة الإنسان 
لاحضارة الأشولية التى ارتيطت بشواطىء البحيرة . وأيضا على معاصرة 
[نسان المنخفض للحضارة الأشولي ةكنظيره بوادى اليل .' 
كا طبق الاسلوب الاستقر ان فى مرا<ل حضارية أكثن حداثه وتقدما 
ف الفيوم» وليس أدل على ذلك من ربطة بفترة ( أواخر العدمر الحجرى 
القديم » وحضارته السيلية )؛ فقد عاصرت البحيرة خلاله قترة « استقراد 
هيدر ولوجى » » عندما هط منسوب مياهها مأبين م؟ ١؟‏ مترا ودليل ذلك 
تخاف مدرج حصوى على منسوب 1م مثر[ بحيث بحتوى على الآلات اسبيلية 
التى تناظر المدرج السبيلى بالوادى والمسكون من الحصى امختاط بالظمى:» 
وتشير الدراسة إلى أنه بعد تلك الفترة هبطٍ منسوب البحيرة إلى مستوى 
ه أمتار درن سطحالبحر الحالى. تادكا المدرج السب لكعلامة على تبريروجود 
(#) عرفت باسم بحيرة موريس القديمة فى منتصف ونهاية عصر الآسرات 
المصرى حيث شغلتكل أرضيه المنخفض الحالى » ول يقبق منها الآن إلا بقاياها 
اللعروقة باسم درة قارون أو عيرة الفرو. 0 » انظر جون يول تمس الم جع السابق 
صفحات م ١٠؟١-‏ 8و3 . 0 
:م887 كه [طمممومء© عط 10 قممن نط تئجمه0 رللة8 يرذوخ - 1 
0 8# 190 - 178 .مم ,1939 رمعنة© 


زفف 


علافة مائية حرة بيتهه! » انتت أسامنا بالمبوط اسايق 'ذكره وعشر غلى 
ما يؤكد وجل ود مخافاتما فى انخار من نوع ( هيدروبيا مور ) 
علمذ5 مهندم طوتطعد8 عطلء الذى برتيط بتحول البحيرة نحو الانعزال 
عن هر لتيل وتعرض مياهها لتزايد الملوحة » الآمر الذى يتذر بإنفصال 
عتدرج لما عن فتحة الوصلة النيلية عند بنى سويف» الأمر الذى أكدته لنا 
مس جأردز #مستةعة© دناة » وأرختها بأواخر الحجرى القدم وبداية 
الحجرى الحديث . ولقسد أ كدت نفس النتاتج السابقة حفائر المساحة 


الجرولوجية 'عند هذا المنسوب 5 


كا برز التطبيق | لخاص بالأسلوب الاستقراتى فى بداية الفتره الانتقالية 
وين الحجرئ القديمروا لحجرى الديث ءئدما ار تفع مأسوب البحيرة من 
أخرى إلى مستوى ,1 مر فوق سطح البحر الحالى» ولقد أمسكن الاستدلال 
عليه من مدرج غلبت عليه التسكوينات الرملية البيضاء يحجيععثرت عليه كل من 
3 دون طمسونء, رجاردثر) بشمال منخفض الفيومءوط طب الاعتيادهماء ل العاه.ل 
الطباق وبقايا الخلفات الحروانية الحفرية بهء ققد أمسكنهما التوصل إلى خط 
:الساحل البحيررى الذى سبق استقرار_جماعات الحجرى الحديث بالفوم. ومن 
بقايا اهار استدلا على وجود [تصال جر بالنيل » عندما كان مننوب 
الفيضان عند بنى سويفف ثلاثة أمتار تحت سماح البحرء وأخذ يرتفمع مرة 
أخرى ؛ حتى عادت المرة الميدرلوتجية الحرة بين التيل والبحيرة؛ وودل 
.من نحيث المنسوب فى بداية الحجرى الحديث إلى حوالى م1 مثرا فوق سطح 
:البحر الالى وواكب ذلك عام ٠‏ قبل ايلاد(" . 


كذلك أمكل من خلال الأسلوب الاستقرائ ( التوصل إلى استمرا 
هبوط سطح البحيرة فق الفثرة ما بين.٠٠م‏ - ...+ قبل الميلاد» 00 
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دق 


على منسوب ٠١‏ أمتار فوق سطح البجر الحالى » ثم عاود هبوطه مرة أخرى. 
إلى منسوب 9 مث حت سمطح البحر الحالى فى عام 45٠٠‏ قبل الميلاد») 1 
وظل ثابا عند هذا المستوى حتى عصور ما قبل الاسرات ويدايات عصر 
الاسرات المصرى» ولقد دعم ذاك دليل تواجد مواضع الحلآت السكنية 
أنتى بلغ عددها قراية؛ ١حلهتنتمى‏ للحجرى الحديث وأر قبطت بشمال امنخفض 
وتوذعت على مسافة تقدر >والى .+ كليومتراء وارتبطت يك:'ورات'وربواته 
تراوح ارتفاعبا بين ١+‏ ور؛١‏ مترا فوق سطح البحر الحالى . 

وهكذا أمكننا بالاستقراء التوصل إلى استقرار الإفسان بالمتخفض 
بدادل وفرة آثاره الثابتة ( مخلفات السكنى ) والمنقولة ( الآلات الحجرية )» 
وهو ما أكدته كل منكيتون طمسون وجاردنر » وربطا بينها وبين قبيلة 
احترفت الرعى والزراعة معا كأحد الحرف الانتاجية الحامة للحجرى. 
الحديث وطنعة مسستتعتموف ته مميعه5 منطنام»21 ٠‏ وفدت إلى الفيوم مابين 
سمو قبل ايلاد , 

المدخل التجريبى : 

يعرف هذا المدخل ياسم المدخل البشرى؛ لإرتباطه. أساسا بتحليل 
السلوك البشرى وفقا لمستوبيت » [<دإاهها فردى , والآخر جماعى 
لكنه ؟ا يذكر أواسن ده0155 وهيجر سترأند؛ يقيد أساسا باجماءات 
الصغيرة » الى تبر فى مجال استخدام الآراضى الزراعية » وفى مال «جرة 
السكان » وفى اختيار مواقم المدن الصناعية . 

(ه)يعزى هذا الحبو, ط إلى ضآ لة التدفق السنوى الوارد للمنخفضن من تهز انيل 
سساكمة امسمده إضافة إلىعامل التبخر ,ولقد قل ااتدفق النيل » بسبب هجره يجرى. 
الثول شرقاء حرث لم يتخلف عنهسوى فرع صغير ال فتحةالهوارة .أما قناة الموارة 
فقد أصييت بالاطياء الجر (بالسات النيلى )الذى نتج عن رساب مياه الثيل له فى 
أتجماهر! منالنول إلى المنخفض. انظ نفس المرج ع السابق (لجون يو لونفس الصفحة). 

1 يقلطة ر[له8 معطمل‎ 5. 199٠ 


غ4 


يا طبقه شائج #وصعةه .ت .5 فى مجال دراسة الوحدة الاركيواوجية 
ألملية والتى يشغلها طائفة من البشر فى هيئة تجدع بشرىكانخيم » أو القرية » 
أو الممدينة د بهدف استعادة » ساوكبم من الزاوية الاركيولوجية » وبهدف 
وصول الجغرافى التاريخى إل تحليل و نجسيم لفسكرة الخلة البسكنيةأو لاستوطنة 
فشكل جادء وذلك ١‏ بإعتيارها يجيد واقعى منطقى » ذاغط من 
الشخولات أو المصنوءات الاركيولوجية وهى تشير إلى حقيقة تجريبيه ترسم 
من خلاها ويا صورة حقيقية لها ؛ ومن ثُم فهى تعرف بأنما وحدة أرساب 
طبيعية تضم مخافات اركيولوجية حضارية لها صلات مكانية ؛يزة . 

درغم ذاك يذكرنا أولس هودعاه0 وهجر ستر اند » بأن هذا المدخل له 
تحفظاته , إذ أنه يرتيط أساسا بالجماعات الصغيرة» كا يتطلب من يتبعهالفحص 
الجيد أسجلات الوحدات الفرعية كالاسر والمزارع » وذلك بالاستعانة 
بالمصادر التارضية الى إستخدمها الجغرافيون قدبما مم وجوب متارتتها 
والتدقيق ف مصادر تحقيقها الوديدة وتحليل المفكرات اليومية والتقارير 
الوصنية والبيانية يكل منتظم 1 الام الذى أشرنا إلى وجوب إتباعه 
عل يد الياحثين فى الجغر افيا التارضخية للعصر التار يخى فى مقدمة هذا البحث . 

ومن هنا فإن هذا المدخل يعالج حلات ما قب لالتاريخ ؛ والعصى التاريضى 
وما إننا ثناتشه هنا نحاولة نطبيقه على دراسات ما قبل التاريخ » فإننا ناجأ 
إليه فى تحليل ودراسة ه الوحدة الحضارية » من خلال البقابا الاركيولوجية 
المتخلفة عنها . ومن هذا الجال أتضحت أمامنا الرؤية فى هذا البحث » فبل 
فستخدم المد ل الاستقرائى أم المدخل الساوى (البشرى ) فى الجغرافيا 
المضارية التارضية لعصر ما قبل التاريخ عاصةوأن حلاته السكنية «تواضعه 
من حيث اللفراد أو الاعداد البشرية» وأنها ممدودة الممكان بشكل واضح؟ 

هنا بتجه البدث إلى" أثاره نقطة هامة تتعاق أساساً بطبيعة الموضوع قيد 

(0أشية لان نايب 20000 

آلان باكر , نطو عل الميغرافيا التاريخية المرجع السابق »ص 2*8 14+ 

لين 


إلبحك أو الدراسة؛ فثلا إذا اتجبنا إلى تطبيق المدخل التجربى أو الساوى 
البشرى .على معادى قبل الاسرات فستجد أله يتطابق عليها لأرس شروطه 
متوافرة فيواء لسكننا سنجد من ناحية أخرى أن المدخل الاستقر ا يفرض. 
نفسه داخل أطار المدخل التجربى , ومن هنا ينبغى إلا نحدد بإطار مدخل 
واحد فقط ؛ حى لإنصطتع نتائجه إذ أن طببعة الموضوع قد تفرض علينا 
اجمع بين المدخلين:وهذا ماسوف ترأه عند التطبيق على معادى قبل الاسرات.. 


الم ال عطي 


أسسله لملات الشقط الحاو مب العا اليبري ( مستسر) 


(شكل رقم )١‏ لاجظ مواقع إقتداب لني من البحر الأخمر' ٠‏ 
أو ظاهرة [لناءه بقّنا » وبقمة الداة ش 
عفن 


. ثالث : تطبيق. المداخل أو الأساليب المرتبطة يحفراففة عمر باقبل 
على معادى قبل 1 الاسرات : 


يتحلى موقع معادى قبل التاريخ بميزة جوهرية لايناظره فيبا داخل 
مصر إلا منطقة ثلية قنا حيث ينحى لكل منبما النبرء عند قّة الا لتا بإحادى 
مرة » وعند منطقة قنا بالوادى أخرى . 

ومن هنا شك لكل أقا بم منهما مركز اختلاط حضارئ , يحيث جذب 
الآخير إلى :قاده فى ال 1 بالأول معادى قبل الاسرات فى ااشيال . 
ومنهما معا ظرر التار يخ المصرى وازدهر كنتا اج للتنافس رعلةدزظ ماين 
هذين المركزين ( انظر شكل رقم ١‏ مواقم 7 


وجذبت أقادة أهتهام فا اندز بتزى منعء5 ( منل ذ عام ماما 6 ٠‏ سكف 
على درا ستها ولم يتوقف عنها إلا فى الخربين العالميتين الأولى والثانية , 
الأمر الذى برر ظوور نتائج حفر ياته بها فى الفترات النى سرقابما وأيضا الى 
تلتهما .وكانت نفادة يذلك أحد مراكز الخضارة فى عصر ماقبل الأسرات 
المصرى ‏ الذى يحتوى على مداعات لغخارية أفادت « بترى» فى تطبيق مار يخه 
التتابحى وصنغدم ععهمنوة5 عام وا ) الذى قسمه إلى ثلاثة مراحل 
ذمنية توالت من الأقدم إلى الأحدث» يداية من المرحلة الأولى البدادية : 
ومرورا بالمرحلة الثانية ( العمريه ) أو نقادة الأولى » ثم انتباء بالمرسلةالنالئة 
أو الحضارة الجرزية مفمسميه ( نقادة الثاني )الأآمر الذى أكده لنا فيا بعد 
التقدير الزمى الكر ونوهترىي هدعقم تسعوءء 2 عتععمسودومطن ؛ الذى أعتمد 
عليه كل من حسان وهيز إضافء وناك د معدو . ( انظر الخريطة 
المرفقه شكل رقي .)١‏ 

00 ولقد طبقت” تتام * "دراسات نقادة على غيزها من مو وأ دصر ماقيل 
الاتر أث ؛وبالذات ذ على , ما.إحتؤته من صتامات تفارية» الأمرالذى أكدته 


يذانا 


وم جارتيل )1406 1 ) وآركل وأوكو مك1 »وأركل مع كابزنك 
له 1م مم12 ١‏ عام لاباة ا 06 وطيق على البدارى ومرهدة ( والفيوم | 2 
.والحضارة العمري: والجرذية بألوجه القبيل2١2)‏ : 


ومن هنا لوحظ ارئياط مواقع تلك المستعيرات السكنيه أو حلات 
عصر ماقيل الاسرات الأصرى» واف الصحارى لمر تفحه 5غنام5 عنرعوع2 ع 
بإعتبا_ ها مقدمات متقطعه الا.تداد و تطل على واف السمل الفيضى للخيل» 
وتتميز بقلة تأثرها بالفيضان » لدرجة أنكارل بوتزد عام ( 195٠‏ ) » كان 
يذكر أن أقدم مناطق مصر سكنى هى أعلاها منسوبا » رغم أن غالبيتبا قد 
حطمته الفيضانات النيلية المرتفعة فى عبد الممالكة المصرية القديعمة » أوربا 
دجاره عل ع7 سركان الما 0 عتدما أ١‏ لعهمتا زداعةىم السكثيفة 
و بالتالى عملية توسييع نطاق مستعمر انهم السكنية(؟) . 


وهكذا شبدت <واف الوادى س.كى قديمة »كانت مراكزها ترتيط 
بظروف جترافية ومناخية هيأتها لها الاحوال البيئية القديمة » حيث كان 
فاف المواوسين الحالى أثره الواضح فى تتويع القْط الاجتاعى بينجنوب 
الوادى وشماله ما هو الحال بين نقادة جنوبا والمعادى شالاء إ[ذ مثلت ثذيه 
قناوجه مصر الأفريق » والمعادى قة الدلتا ه مصر البحر المتوسط »» التى 
عيزت شيط تجمع 57 عنقودى ممكزكه معنوسات تركز على الجا أب الشر قَّ 
لقمة الدلتا . على مناسيب آمئه من الفوضان النيلى المفاجىء تماماما لاحطنا فى 


إلى فكرى حسن » حلات عصر ماقبل التارريخ على طول تهر ايل ع جامعة 
واشنجين » الولايات التحدة الامر يكية » ترجمة وتعليق » طلعت أحد مد عيدف, 
الناشر دار المعرفة الجامعية 2 الاسكندرية عام 6خ ع ص مأ , 
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واف الوادى» وأرخ له ما بين الحجر الحديث حتى عصر ماقبل الاسرات: 


ولقد تناوأت دراسة .وقع معادى قبل الأسرات وتعرضت لأحواله 
الجغرافية التى عاصرها قديماء وطبقت علية فقط المدخل الاستقرائق من 
الزوايا التالية : 

١‏ ح من ناحية الموضع الذى ميزت به حله المعادى » نقد تمثات فى 
هضبه عرضية الامتدادء أنخصرت بين واديين وكان لكل منبما وظيفةخاضة 
لأهلراء فقدكان وادى التيه الذى تحدها من الشيل » مثابة طريق تجارى لها . 
أما وادى دجله الجنوني فقد احتوى على أحد مصادرها المائية » حيث كان 
وذيد المياهء صالم للرعى , وأكد ذلك أرسااته الفيضية المفمككة والى 
مين ات بشكابرا المستدير بفعل عامة ااياة الجاريةءما أثبتت دراسته وجود 
عساقط مائية ‏ جافه الطبيع الآن ‏ وهى نتاج للتعرية المائية , بإعتباره 
#مزة وصل بين الأضبة الجيرية التى حفت بالوادى , وبين الجيال الجرانيتية 
( مثلة فى جبال البحر الآحمر ) عند مجاريه العليا بتطاعه الطولى . لهذا كانت 
( أقدام ) تلك المساقط مناطقه تجمي.ع ماثى»خلال ظاهرة (الخف رالوعائية), 
.والابار, التى تخلات الجارى الدنيالوادى دجله . ( انظر خريطة شكل رقم .)١‏ 


أضف إلى ماسبق أن نهر النيل نفسه قد اعتاد ( عبر .وام فضاناته ) 
فى الخريف أفعام مصب:الوادى بالمياة النايحة عن الأمطار فى «جاريه العايا . 
ومن هنا بدا واضحا انا أن رادى دجله ٠و‏ الوادى المفضل لمعادى بالل 
'الاسرات فى فترق الحجرى الحديث وما قل الاسرات ‏ خادة وقت ارتقاع 
متسوب:فيضان شمر الثيل - الآهر الذى 8 نا جذبه أظاهره التجيع الرشمرى 
عمممة عسو اووم مقهد8 مونم ١‏ عت مصيه الأدف الذى هو فى :فس الوقت 
مو ضع المعادى القديعة المتتخب فى عصر ماة ل الاسرات . 


نمت امن تائحيةسطرفه أهل المعادئى. »..فقد أتسكس موقم على نشاط 


كران 


مبسكانها حيث احترذوا التجارة بين شطرىمصر الشمالىو اجنود ( أىااتجارة. 
الداخلية ) »كا برزوا ف التجارة الخارجية » التى قات بين مصر وجيرانها 
بغربى آسيا , وبذلك تحكوا فى الطريق الأضارى.وغيره هن الطرق المتجبة 
إلى أطراف مصر الداخلية . 

وهنا برز المدخل الاستقرائ» عندها اوحظ بلاوة.ع أهميته اأواضحة 
والكبيرة فى عملية تخرين السلع بشكل بارذ من زوايتين : 

(1) أن عخاذن البضائعء كانت تتمثل فحفر الازن ونذط مهد«ه:5 » وف 
الجرار الفخاريةكبيرة الحجم :مد . ( لوحة رقم م ) 

(ب) أن عازن البضائع » لم تقترن بحالات من المللكية الفردية. 
1و سمط 1قسةتنفمة بل ارتيطت بمخازن مخصصه وهستةرة هذا الخرض 
عمةعهة لمنيهؤنوهد وف مناءق مبيأة للتخزين ( الحبوب بالطبع ) 
معدم 4مهناهزوومه عند الاطراف المواجبة للدوضعأى بالحواف الجاوبية -. 
حورث وجدت الخازن الكييرة ذات الأرضية المبطنة أو الممبدة لذلك .وأيضا 
عند الحافة الشمالية » حرث عثر علمهافى هيثه « قدور نخارية متراصه فى ث-كل 
صفوف :هم 5:004: دفنت حتى أطرافها العليا داخل تربة الموقع لتبدو 
وكأنها د تحت التربة »00 . ( لوحه رقم ) 

. وهسكذا إبرذ أسلوب الاستةراء وظيفة هذا ااوقع ؛ بعد أنك:ا نظن. 
أن سمته الآولى هى أنه موقبع مجتمع ذراعى فى ااقام الأول » وكان هذا 
الاستنتاج القديم ينقصة التعرف على موضع الزراعة» الآمر الذىكانشخلنا 
الشاغل فى فكغموض ال رفةالآولى لسكا نهذا الموقع بالذات . لكن أ» لوب . 
الاستقراء أفاد فى هذا أنجالك بشكل بارذكا ذكرنا من؛ خلال «واص له 
مواسم الحفر التى أجريت به ٠‏ . م 


1 - ,رقهم كان سنطهة1‎ 1614, 2. 0٠ 
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مود دجنى 
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ل( المعسا دعو الذه 
وشلا ناميه الصر بيه 


يهب 
«شلورقم > ) معسادف خلالت ردم 
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0 السهل القيدي للفسل 
0 
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( شكل رقم # ) ( هذه الخريطة للحفائر منذ عام 158٠‏ م وهذا لايظين بها: 
التعبيل الإدارى الحالى ) ويظبى بها أسول الفيضى الرراعى لسكان المله . 


“ا اسم ومن ذاوية الاتصالات الحضاريه للوقع. فقد أبرزتها لنأ: 
««الأواتى الحجرية» جيده الصنعة أو المتمّنه الصئعة » لدرجة تميز مها الموتم, 
وتفوق بها أيضا على بعض مواقع أخرى بمصر السفلى فى هذا انجال ,5 أنه 


اران 


.لم ينافسها فى هذا الجال إلا العمور يون هعنمعسة بمصر المليا فى الفترة مابين 
2..ع د وءووب ماق م 
لمكن الآمر إلى هذا الحد للأيرذ المدخل الاستقراتى إلا فى مجال البحث 
.عن المواد الخام التى دنعت منها تلك الآوانى (كالجرائيت » والبيس » 
والديوريت ء الباذلت والحجر اليرى أضافة إلى الالباستر ) . وكا استقراء 
تلك الأوانى بشير إلى صلات داخلية ماء لسكنبا تحددت با يبعد عنبا 
موضعاء والتى سبل اتصاطا مها وادى التيه . .كانت تجاب من جبال البحر 
الأحمر ؛ ومن شمال الفيوم »وأيضا من أبى ذعبلء بإعتياد أن الأخيرتين من 
مناطق تو'فر البازاتالمصرى حول الموقع قيد الدراسة .( انظر شكل رقي" ) 
؛ - تدخل المدخل الساوى عوضا عن لدخل الاسةةرائى فى «جال 
:توضيح « وجود البقايا الزراعيه لسكان الحلةء : وكان هذا أد النساؤلات 
الأولى عن وظرفة الموقع | لأساسية . بإعتبار أننا فى مجال دراسات عصر 
«ما قبل التازيخ ؛ للعصر الحجرى الحديث نعتبر أن معظم مواتته ترتبط 
أساسا بالزراعة والاستقرار » ولكننا لم نسدد هوضع حرفة الزراعة 
بالمعادى القدعة . 
هنا برذ لنا الأسلوب السلوى البشرى . أن الموضع المحدد للزراعة ليكن 
فوق دبوة المعادى؛ بل أنه ارئيط « وض البساتين ‏ ؛ الذى يتحصر مابين 
: المادى الحالية وبين مصر القديمه ) انظر الخريطة اارفقه شكل رقم ؟) » 
ودليل ذلك نستقرأه من الحجرة اترأسيه المابطه من لمدرج الأصلى لاحلة 
(:يمنسوب ©؛ مر فوق سطح البحر إلى مدرج .م هر فوق سطح البجر ) 
حيث يبرذ نزوح سكان الموة.ع من الشرق ضوب الغرب ( أى و الجؤاب 
الشرقية لخوض البساتينٍ )؛ لهثل [متددادا أرذيا يتجاوب مع ظروف 
:الجفاف |أطبق على المنطقه بسكل تدريجى ‏ ونزوح الإأسان أماءهبااتةزب 
انموالنماء. 1 


1 


ولقد برد المدخل الساوى البشرى تلك اطجرة وهذآأ الاتجاه 2« بالاعتماد 
على مخافات حر فه الزارعه من أدوات صوائيه ارتيطت با إشكل كبير ' 
ذقّد وجسدت أدو ات ١‏ الدراس 0 اأدذرية متطتعمطككت وأدو ات الخحصاد 
همعدت مدع : 5 وجدت حجار الرحى ؛ الى حكن حصرها بالمثات داخل 
الو قم 0 ١‏ 
إذ تخالكل ...٠ر١١٠‏ قطءة أثرية ما يقرب دسته من المناجل , وكذلك 
قله من الفؤوس الحجرية . ( انظر اللوحه المرفةة رقم ( 
“قط 8652013 2ه ع 1عقتل عاتمصول2 عط عقط) دمل مسناوقة ع1 
عط مهن حناننا 15 ع2 [تعتط[دة ع3 سة ,عمعممعء5561 عط وعلزومط ' 
وغعمهة56211 قط ص قامعصء أمصهذ وسناوع ؟تقط كمه وستطوععط يح ععمعوطة 
10 .05عتلستتط لإط 0عأستامء عه وعممغ5 ومنةملمع عط علنطم 
تمع 5611 قط صذة لععء7معؤتل عمه" طعتط غمعصرء امس عدوء5 عط 


206 124 غ20 104 ع" رلسددن0ط) لععلصسط عضن سقط ع«متهم لعغصسمء 
. (3565)2 04 1ناملشقط 3 تإلده قسة دعلاءزة معحمل بع 2 مقط؟ 


هكذا أيرز المدخل السلوك النشاط البشرىلأاهل الله ومارستهم لازراعة. 
يدليل وفرة ماتخلف عنها من أدوات الموقسع ( انظر اللوحة المرفقه رقمم؟). 
ه - لعل مهارة أهل معادى قبل الاسرات ف التخزين؟ ذكرنا » [نا 
تشير إلى فعا ليتوم ومدى لشداطرم اليشرى فى استغلال هنطقة ذراعية واسعه 
هى كا أشرنا متخفض البساتين؛ الذى كان يواجهاحتياجاتهم للغذاء ‏ بإعتبارهم. 
مجتمع زراعىكبير العدد(ه) . الآمر انذى أ كده لنا ه التصنيف الوظيق 


.20 .م ,ق1ط1 رقسمهقطاعن8 سنطةء15 -- 1 
عمط رقهة8121 رستطوءط1 - 2 


4 قدر فكرى حسن كثافة سكان ( موقعى معادى قبل الآسرات وتقاده ) 
بأنها كانت بوء و بالآولى ؛ ١4‏ بالثانية فى الفدان (نظر : فكرى حسن » حلات. 
عصر ماقبل التارييخ على طول تبر الثيل ؛ ترجمة طلعت أخد محمد عيده » دار 
المحرفة الجامعية » الاسكندرية , وهر؟1 , ص 48 ٠‏ 


رين 


اللقخار أو جرار الفخار الكبيرة؛ دف خدمة السكان فى مجال وفير 
<اجتوم من ال روب طول العام . إذلك وجدنا أحجام الفخار تتدرج ف المكبر 
على الندو التالى : 


جرار ذات حجم وسط نم5 تسصذلع1ة » لتخزين 'الحخبوب ذات 


الاستعال اليومى . 
جرار ذات حجم كبير معنه-ءودمة » لتخزين طويل المدى يدف 
:توفيرها لمدة عام تقر يبا . 


جرار عملاقة الحجم 3 لتخزين الفائض عدف تأمين 
احتياجات هذا التجمع السكانى الكبين » أمام احتهالات تدهور زراغة 
الخصول 71 ١‏ 

وهكذاكات الحبوب ذات أهمي ةكبيرة لسكان الموقع » إذ أنما كانت 
الوجية الوهية المعتادة مث« عامة أسكان معادى قبل الاسرات 0 انظر 
اللوحة المرفقة رقم و 9) . ش 

ولقد أبرز المدخل التجريى - ظاهرة السلوك البشرى الماعى , فالجله 
لم تعرف الزراعة فقطكا رأيناء بل عرفت ؛ الحرف الى ارتيطتبالتعاون 
البثمرى بين السكان . ١‏ 

فقد احتوت فئات الفلاحين الذين مارسوا ١‏ الرى فى المناطق الزراعية 
الخصصةكا ذكرنا » كا كان أهلبا تجار وصناع » برزو! فى صناعة الفخار من 
موادة الخام اللينه كما تحتو الأحجار الصلبةء فكانو! تحاتى أوقاطءواأحجار 
#تعنكنه عدوز3 ء لهذا ظبررت بالموقم فكرة 0 الطائفية الخرفية 3 آل تعيل 
كلبا داخل نسيج ذلك المجتمع . 1 

ويؤكد نفس الفكرة رزقانه 1 قممططة ( عام 14و( ) بقوله : 


تكن 


عأند عط 5 وعدمكء م762 عن 5ه3ذ381220 عط غقطة سوا مستؤقة عط 
ع غوهلاتوء ؤلوعمعء 4عنوتعانه عط غقطة عغع2 2 عط صو وعصرمء. 
-38؟ 111821098 1655هنا 0+5رع8 35 طاعناة عغقضستاء وول 2 هذ ماوع 
06 ,كمعد لغ اء5؛ عط مذ قعتمع ومء5 أل رط 36225564 ؤز غز عق ,لعواععومم 
(1),أأستتسمهمء عطع 2ه ععتق غ1مةغ5 عط ممعم 


+ - تجل لنا المدخل للساوكى فى أبراز « نسيعم تخطيط حله المعادى 0 
فقد ميزت يوجود ثلاثة أحراء متخصصه وظيفيا. فكان بها الحى الشرق 
الصتاعى دع مدو 0224 ١‏ وكان ما الحى لاج وسط النجارى» ثم تركز فى غرما 
5 ى الزداع . وف جنوببا منطقة لخازن السايقة الذكر . 


وهكذا وجد أنفسنا أمام مجتمع تخطيطى مشكامل » يرتيط بسلوك 
بشرى جماعى وواعى » ولعل أبرذ نقاط وعيه هى الانتفاع الكامل بعامل 
لكان أو الموضع » الآمر الذى يبرذوفره الآمان أمام طوائف السكان 
دن تا 4 ة الفيضان النيلءويبرذ أيضا فماشاهده هذا الموقم دن حكومة إدراية 
م تطود . شاهدها الإقلم 5 هذه الفترة الزمنية البعيدة 0 بإعثياره أحد دسبيات 
عمؤدمة5 مصر البارزه فى عصر ماقب ل الاسرات ء وى تميزت بوجود 
«إله على ء خاص بأهلبا فى الفترة السابقة لتوحيد الوججبين بمصر 
1291 فطع 2ه سماعوء تكتستا . 

وهكذا برذ الموقع بإعتياره وحدة أزبناب طبيعية ضت بين ثناباها 
عذلفات <ضارية ذات صلات مكازيه متمين 00 إلآاء ر الذى يوضح نا أن 
المدخل الذى يجب أن يسلك الراحث [ما يرتبط بطبيعة الموضوع ذاته » 
فالاستقراء قد يرتبط الات فرديه بسيطه ء بيني تجد أن التجريب أو المدخل 
السلوكى يتعاون معه ء لهذا نكون أ كش إنصافا عندما تقو ل أن كلى 
المدخلين عن الأهمية بم كان للدراسه الخاصة عو أضسع الولاات السكنيه 


. #أعوآ رقهة8121 رستطوءط1 -- 1 


إيارانا 


ومن هتاكانت عبلية الكعف عن اليقايا الاركيو لوجية ويداية التعامل 
معبا بالاستقراء لازنا لانتعامل مع وثائقمدونهكا رأيئا ف حالاتالجغرافيا 
.2 الاقتصادية 3 والحضارية » التاريخية ٠.‏ 

لهذا يوصى الياحث بأنه لاغنى عن المدخل الاستقراقى [ذ أنه ركن أساسى 
لابد وأن يتبعه المدخل السلوى ء خاصة إذا ماتدددت أمامنا هويه الموقع 
قيد الدراسة: مود ألقَاء الضوء على جوانب مجتمعه وسكانهو أبراز مجالات. 
أشطتم الشرية » واستعادة صورة الإقليم السابقة 0 أو الارر لاند شافت 2 
داخل إطارة الزمى أعصر ماقيل التاريخ 5 

وب ذا أيضا يستعان بالمدخل الاستقرانى» والتجريى ( السلوكى ). 
فى الدرامةالجغرافية التاريخية سواء أكان المنوج المتبسع أقليمى أو عام . 


أفرض 


صفوف الاوان الفخارية , التى آشير إلى وظيفة ا أوقع 
يأنهكان يهتم د بالتخزين السلعى » 


أسلوب الاستقراء وإستخدامه فى تحديد وظيفة 
سكان حملة معادى قبل التاريخ 
(*رن الأوانى الفخارية ) 
(لوحه رتم ؛) 
يننا 
رم ؟؟ .حل اللنة العربية » 


- اللوحة العليا توضح قلة أدوات الزراعة الموقع ( وهذه موعة مناجل 
) أى مسائنات ( جع المماصيل الزراعية 5 
اللوحة السذلى للدلالة على « الانصالات الحضارية مى خلال المواد الخام 
اللأوانى الحجرية » . ( شكل رقم م ) 
يوق 


57 0 (اوحة رقم‎ ١ 
-مخاؤن الحبوب أمامن الفخار أو فى حفر هيأها إنسائيا للك الوظر‎ 
لاح اللوحة السفل  تدل على دفن الفخار فى جوف الترية‎ 
ا‎ 


قائمة م اجع البحث 
أولا : المراجع الاجنبية : 


”“إطصةرممء7© 1150:1031 اذ ووعمعمع2 ,علد .18.831 رمول[ة - 1 
أعتتاتقسسظة 2ه 110ع*1 كمه [إطمدععه02 هذ موعتاءع1 لأومعء ملآ 
. #1086 طتصدت رععء0011) 


6 5ع61712ة 5ع و1[قهصف , ”8221735 181 2172031 ,لإعطعلة1 .ةق 2 
. 1947 رعأموع8 *1 عل 5ع 1مولعهة 


( مغلم 8614 ) 2مسعصسممعغط2 [هصموزوء18 م0 وعسوءى كمو0 3 
كته [أعمتان© عطععوءوع8 ععمعك5 50021 عط 04 5ع10طممة فط 
( 1930 و 12 فسة 11 11أءصف ) ,الأعمنده0© طععوءدعء1 1مصمعج< عط 

. 1930 .© .2 ومغعستطوو7؟ 


كن إطمةع81110 كسة 27مغقن8 ©“ رسقطم8 .5 معمعموات --4. 
. قآولا - 2 ” ,1890 - 1690 ,5مع2ةم75ع21 تنقء 1 عتمم 
. ( 1947 ,غم5001 سمأعةناوتاسطة ممعتمعسظة وحمل1 ,رمعادعءين7 ) 
كدملف ‏ 5اأسعصطعلا56 عنممغقتطاءء2 2 ,113555 ( .ل ) آجزء7 سا ىر 
( .ذه .3 .1 ) توي ؟نمتآ غ53 . دمععسنطعو؟ *” 21116 منولكة مل 
. 1980 
13517 05 غعتتتممم أ عصكة أوع1ووطم عط ©“ ,قمع مم16 نونظ ,8 6 
غ55 [قنمه1ه0 هذ 5*+ع1ة86 ععدص1 كمه وعع2مم1 ,وعتمعسسم 
. 1969 ( 59 ) . 01لا ,869167 [معتطم دومع عط" ”* رمستاومعوة6 
و1017 قأطاء:2 هذ غطرع8 04 عموام عط “* , (.ة .5 ) ,رسأو29ن3 - 7 
. 1941 رمعنهة© 
,242 - 997 .مم بغطزع8 12 5تعمونه:180 ,تستكاعن8 استطوعط1 - ها 
. 1988 ,2ه 024 
. 284 - 277 .2م و عكننلن 865801 >> رقسم مم8 مسنطوءط1 ع و 
'اقاقة 6608 ,زقو1معقطععقة عط1 ,رسسندو00110 يمن ومنةعمعممط 
و1165 عتدممتقط2 متمفاء12 ممنغموع8 عط كه رموؤوزع اسم 
. 054054 ,1988 رغقتاكناك 31 - 29 رءق00116 أستمطل572 
ع» 88726 06 إطمة مجم عط 10 قدم عاط ه00 + ,8311 سطه[ ل 10 
.1939 رمعتةن) ,8112 .5وع22 تتعسموع 07 
4عخصلمط ,د 770:10 غمسواعسة عط 2ه 7م1115 ؟ .17 رسمتاووعه 11 


يدانا 


وامتاعه8 رقع 1[طنامع82 غكقثلوهه50 +ع5091 5ه ممنسلة عط هذ 
م8605 ردم ةأقمةء]" 
,20675822625 لتقعاععهفة [أمدظ 4 ,( .60 ) ,رمعطه0 شق د!< - 12 


00120303 ه111 لدعظ8 ,رد أنهو بوع1آ3 ) 1802 - 1704 
1971 


ةع تزةطزووه21 ١‏ ونع طم ةمومع 21631ه1815 ؛ رمعطلعد17 .0 ممعم - 15 

.701 (رسملووءطع1ء6© لتتممعغمعء81 ك4ضة 5امعسولن 809 
4١‏ 7اةتططع7 رآ مس2 .253071 

'لهة وعتالطعق فط ,عتعطمممومء © عط1 » ,ااعفمسم؟ .'1 معوه8 - 14 


.ركع ططة مم6 151231و165م8 عط" رد 1115029 00100121 سمعتمعسة 
,20 .701 


و» 050326هقآ 02 زهو[مطم:ه]1 عط ,( 1925 ) ,.0 .0 رنتعنوة - 15 
63 رإطمهنومء© صل قممعهةء 1[طه2 هنههز021 02 وذو روزملا 


”ع2 1قنص6010 عط لح اتعمدم267610 عط > رءءطمك1 814 - 16 
.( 1944 ر.عهآ رؤقع2 00108181 ,22 رلوعسطقغئط ) رد قتعمموم 


مدرنة - 11 17201 2ه وعععمدك لمننهو1مع0 ؛ ,ه17 11ر0 ر5 - 17 
1 رمعتة0 ره عم زمعط 


6ه متتطعق ؟٠‏ رز .قله ) ركه 6ع رلتعطععتط17 رلى سمتلل؟ - 18 
.44 ر.عسآ ووعء2 21أهو1ه© .23 رطوعتطئزم .د عممومووع21 


ذم 


ثانيآً : المراجع العرية :. 

١‏ الآن باكر « تطور عل الجغرافيا التاريخية وترجمة إرافيم أخقد 
دتقافه وحمد جال الدين رذقانه » دار النبضة العربية» القاهرة؛ م؟1 م . 

م -. فكرى حسن و حلات عصر مأقبل التاريخ على طول ير النيل/ 
ترجمة وتعليق» طلغت أحد #ند غبده', جامعة الأزهر » دار المدرفة 
الجامعية بالاسكندرية 0و م 

11 طلعت أجل هود عيلو؛ د المعادى قبل التاريخ 2 دراسةق الجغرافيا. 
التاريخية , زسالة ماجدتيز غير منشورة» مقدمة إلى. كلية الآدات جافدة. 
القاهرة قسم الجغرافيا 6 عام ع1 4 


ثم بحمد الله وفضنه .© 
د . طلغت أحمد حمد عيدم > 


ينف 


ظ ل 

الم 0 الحاجية 
يتين جرث الام 
و/ مرق مالور 


الدمإماوالروية الاسلامبيية 
- + ور ودس ساق 


شْ المعالبين الدب والصحافة 
٠‏ درعالكيررك تجار 


اليحة 


5 5 0 
ببرنيحوت” الرعوة العام 
ش بعلم الدكتور 

م عى هذكور 


وكيل قسم الإعلام فى كلية الدعوة والإعلام 
بجامعة الإمام حمد بن سمود الإسلامية 

"ندور هذه الورقة حول الاور التالية - 

و أهمية الدراسات الإعلامية والدعوية . 

5 المعرفه العلبية وضرورة انمسج‎ ٠. 

ه موروئنا الإسلامى من التفسكير العللى ومناهجه . 

٠.‏ الاستخدامات المنهجية فى حوث هد الدعوة» و ١‏ الإعلام». 
ل أهمية الدراسات الإعلامية والدعوية : 


التعدد الكبير للوسائط الاتصالية الى تسامم بشكل فاعنُ فى تعرف 
كر 0 دتسكيل رئام تجاه هذا الو لع » إضافة إل بام 
0 هذه الوسائط وإمكاناتها انميق عليا » دمن هنا جاء إنشاء 


)١(‏ وؤرقة”علمية قدنت إل و الملقة العلمية الآولى » في كلية النعرة 
والإعلام يجامعة الإمام جمد بن سغودٍ الإسلامية بالمماة العربية السمودية وى 
ول من جادى الاو روز ه انث نور من تؤقيب اكلام » . 

74 


الوحدات الأاكاديية الإعلامية لإثراء الواق.م الإعلامى وذيادة فاعليته 
وتوجم” وجبة تخدم السياسة الاتصااية المهيمئة عليه . 
وإذلكانت الدراسات الإعلامية الأكادجية قد بدأت فى املك العربية 
لبعز ةيدام لإيراية م ) بعد ثم عاما هن إنشاء أول قسم للصحافة فى البلاد 
العربية على يد «ؤسسة أجنبية هى الجادعة الأمريكية فى القأهرة والذى كان 
نواة الأقسام وكليات «تعددة 27 بإفتتاح امعد العالى للتحرير والترجمة 
والصحافة فى جامعة القاهرة عام 964ل ) فقد تعددت هدذه الوحدات 
الاكاديمية فى مجال الإعلام والدعوة فى المماءكة وأصرحت تس وحدات 
مابين قم أو معبد أوكلية2 اتواكب التدذق الإدلاءى الداخلى والارجى 
عبر الوسائط الاتصااية المتعددة التى تحادر الفرد وتجعل ريات العالم بين 
يه بلمسة هن ط رف أضعة إلى مؤشر الراديو أو قرص التلفزيون أو 
بتصفح واحدة من مئات المطروعات الدورية ذات العنامس التيدوغرافية 
الجذابة والمغرية الى ترفع مقرو ينها وتزيد من 8 ثيرها . 
فالراديو السعودى يغطى ارساله - - عبر جم مخطة بث اح مناطق “الملكة 
كلبا ليلاو ( 0ه | )هادا ء والتلفزيون السعودى ‏ عبن مو مخطة: يخطى. 
)'|6١ (‏ على مستوى المالة(١)‏ إضافة إلى عششرات الات الإذاعية 
() أفتتحت هذه الوحدات على الحو الثالى: , ١‏ 
ٍِ 6 الإعلام فى جامعة الرياض ( الملك سعود )تفام 19107 م:5. 
قسم الإعلام: فى جامعة الملك عبد العرين فى جدة عام 1/4[ م + 
0 العالى ,إلدعوة ة الإسلامية فى جامعة الإمام مد بن سويد الإسلاميق 
ف لكر عام >و1 ه حول إلى كلية .الدعرةوالإعلام عام ؛ ١0*16‏ , 
المعد العالى للدعوة الأسلامية فى المدينة المنورة / جافعة الإمام غ 5 
سعؤد الإسلامية ءام رديه * 
قسم الإعلام فى جامعةٍ أم القرى في-2 المكرمة عام .1ه 
5 عشرون عامط من إنجازات ااتخطيط إلتنموى / ) الماك العريية اأسعوديقي 
وزارة الإعلام » الإعلام. اللداخلى : لق ه/1؟؟1). ضاثيء 


نيدن 


) راديو وتليفزيون ) الخارجية والتأثيرات المتوقعة هذا الرك:- الداخل. 
والخارجئ - إذا عرفنا الانتقنار: الكبير لاجبرة الاستقبال والذى ودل 
إلى درجة اقتناء 5 * هن الآسر السغودية فى مدينة الرياض ثلاثة. أجبوة 
0 بفزيون؛وأن 7 1 هن حائزى هذه الأجررة إستخدهونها بشكلدائم00 . 
والدوريات المطروعة تعددت بتكل كين <تى ومسل ماتصدره 

المملكة وحدهاقٌّ هذا إنخال ينه عنؤانا مين صحيفة ( يومية ة | أسروعية 
نضف شبرية ) ولشيرة دوريية أو 01) وبلات أعداد النسخ المباعة عن 
لصحف السعنودية خلال غام جهو م (.٠٠در..ورءه‏ ) نسخة0) أما 
المطبوعات الوازدة إلى الممذكة عام لإخوام تقد وصات ودمم عذوانا 
إصحيفة 0 مجة2» . . هذا بالإضافة إلى الاتصال اافشخمى ولا”م.ل 
إتفعى ومارستما من خلال آلاف المساجد فى مناطق المولءكة وآلاف 
المعتمرين على مدى العام وحجاج بلت أل من نمختاف أنصاء إلعالم والذى يرتفع 
ددم ق يعض السسةوات إلى أكثر من مليو'ين . : 
وهذه الأماط الاتصالية كلبا ( شخمى | جممى | جماهيرى ) تحتأج الى 
دراسات علية لتؤداد قماليتها فى تحقرق الفاعل الاجناة. تى ونقل الثقانة 
الإسلامية من جيل إلى آخر فى + مما والإشماع جم إلى مجتدعات أخرى : 7 
)١(‏ يد إبراهم اللستد » وأثر وسيلة التلفاز على تماسكالامرة وويجدتها: 
وسكا بأحكام الدين » , بحث مكل للياجستير ( جامعة الإمام تمد بن نعود 
الإسلامية »كلية الدعوة والإعلام 6.له) ص 3 

... (#).ذائل الدؤريات الخلوجية الجارية يط 9( الرياض امكتب: |اترريية الدربي. 
لازل الشابييج: .عر ممه ١‏ 8)* 0# الى 

0( يبد العسكر» 01 الصورة. . الذهنية للمسافة ا حفرين الدى القراه, 

السعو دينع ماجستير ) جامعة الإمام عد بن معو الإسلائية كلية الدغوة» 


والإعلام : 6 4 00 - 
3 ذم المكتعابي الاق انمز ك» العدج'ع + (. الرزيامى ‏ مضاحة الإجهباءات.. 


العامة , وزارة المالية : هيرة1م) ..- 


يدك 


ولا يمكن إجراء دراسات فاعلة دون منبجية علدية تحدد الطريق الواضح 
الصحيم الذى يؤدى إلى غاية مقصودة من أجل الوصدول إلى المعرفة العلبية » 
«ومن هنا كانت أهمية المنبج فى بحوث الدعوة والآعلا م . 
١‏ - المعر فة العلبية وضرورة المنبج : 
1 المعرفة فى الفكر الإسلامى تنقسم إلى نوعين : 

3 معر فة يقينية : مصدرها القرآن الكريم والسنه النبوية « وإنه لذو 
عل لما علمناه »<0)و « عل الإنسان مالم يمل »© فالقرآن الكريم قطمى 
“الكوت ء والسنة النبوية أيضا للتشريع؟ تأنى لتوضح هاأجل وتبينماغض. 

٠‏ معرفة ظنية : والسبيل [ليما المعلومات مدنغمسعهمة والبيانات ينمة 
والحتا أق 05 وهذه المخر, فة عع10بد مك1 إستخدمرا الياحثو نف أطر مصنفة 
-وءعنسقة روصو لا إلى العم 5 ١‏ 

فالمعرفة العلبية عبارة عن علاقات منسقة لاحقائق تحكما قوانين عامة » 

وهذه المعرفة تقوم على الأسلوب الاستةرانى الذى ,قوم «لى الاستقراء 

دههة؛عدفسة الذى يعتمد على الملاحظة المنظمة وفرض الفروض واختيارها 

٠وتحليلباء‏ وهذه المعرفة ترا كنية تستفيد من المورث العمل السابق مادامت 
+ - ضرورة المنببج : 

المنبج طريقة للتفسكير ونظرية إلعلافات الماظنة وهو تطبيق عملى للنطق 
“الذى هو عل القوانينالضروية للف-كر 250 وأقدم محاولة ليم و تفسير الاتصال 
تقديما كانت عل يد أرسطو ( 4مس باإمق . م ) عندما “عرف البلاغة 


(1) سورة يوسف الآية ره . () سورة العلق الآية ه لون 
(م) قبارى عمد [سماعيل ؛ عل الاجتاع والفلسفة:( الاسكندرية. . الهيئة 
#المصرية العامة للتأليف والنشر . (7و( م ) ص ١٠8‏ . 


لونانا 


أى الاتصال ‏ بأنها «البحث عن وسائل الإقناع المتوافرة جيعباء » وتحدث.. 
عن عناصر العملية الاتصالية ا حدده](١)‏ : 

. الشخص الذى يتحدث . م الحخديث‎ - ١ 

م - المستمع لهذا الحديك . ١‏ 

وحدد أرسطو ثلاثةعناصر يحب أن يراعيها الخطيب القائم بالاتصال. 
فى قوله هى : 

(أ) دسائل الإقناع . (ب) الأسلوب أو اللثة الى يستعمليا . 

(ج) ترئيب أجزاء القول» وتوالى الإحكام لهذا اأضبط المعرفى حتى 
ديكارت الذى عرف الهج بأنه ه طريقة لأحكام المقل» والذى ببدف 
إلى البح عن الحقيقة فى العسساوم حيث دتكون «وضوع اتفاق بين. 

بان - خصائص الموسج العلدى : 

للمنوج العلمى خخصائص كيزه عن غيره فى أنه(؟) : 

٠‏ هموزضوعى #6ناءء[06 : فالعالم يصل إلى نتائيحه بعد الموازئة والقياس 
والاختبار حيث إذا أجريت الدراسة هرة أخرى ‏ تت الفاروف نفسبا - 
فإن النتائج تكون واحدة 5 

٠‏ تجريى 1 تعتمسظ : فرو يعقوم على المحسوس والحقيق والممكن قيأسه- 
ويستبعد ماوراء الطبيعة والأحداث غير المررة . 


(1) جيوان رشتى ؛ الاسس العلمية لنظريات الإعلام ( القاهرة , دار الفكر 
العربى : د . ت ) ص ١‏ . و : عبد العزيز شرف , ف التحرير الإعلاى | القاهرة ». 
الحيثة المصرية للك تاب ١٠مو ١‏ م ) ض 17 ء 

68 812585 ركاعتستسه2 .2 طمع105 ص9 .2 تنا 2 


( 1937 ,.تهمء عستطقتاصهس2 طنعه77203 روتمعمكتاوت 1 وطععوء165 
2--20:2..9 
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تراكى 00 : إذ إنه جمرعة و سكة من الافكار والمنادىء 
عتتعسعوورة : قلدى 75 ع عأمى برس عدرل عن المعرفة العلمية السابقه 
والثابتةق, والرات تتبادل وتنسق على مر المصرر فى هذا الال وتعرمد 
على عاسبقها . 

3 يتعامل مع ةا أ مؤكدة 21617 4 33 الدذ ُ وما ف المسة تقبل 
كا أن المنموج الل ترصعمه أنه منطق , ويستند إلى تحويل الكيف إلى 
5 ملروس00) , 

بذك لل حدود المج فى الدراسات الإسلامية : 

بالإضافة إلى تعذر دراسة الظواهر الاجتماعية باتباع أساليب دقيقة 
5 ن تطبيتها ا بإحكاع نظ رآ لزمتد ال واقن'لا جماعد 23 واخ+ تللافه اماه 
واسة<الة إجراء التجارب قراس (١‏ نآلن الناتم عن موقف أو مؤثر 0 

عن اازثرات الأخرى» نانرج الدلمى عند تطبيقه فى مجتمعا تنا الإسلامية لابد 
يه رطه بمعايير ق.بية أسدزلك إلى إطار مر جدى إعانى تك على العم ويدفع إليه. 


ع[ مورقةنا الإسلاى فى المنبجية واستخداماته الدعوية : 

عرف المدامو منذ العم الإسلامى الأول أصولا وقواعد متننة 
تبدف إلى ضيط المعرفة. فقدة:نوا طرائق (ثبات الأخيار» ونقداارويات» 
والرواة» ووضعوا موازين ف الجرح والتعديل » فإذا كدت الاخبار جءاوا 
قواء. منظمة فى الاستدلال بهاء وإذا عدم النص ففى الاستنباط والاجتواد 
مجال ضمن ضوابط وقواعد ددة0) واشترطوا فى الحدث شروطا منها 


قل ) عبد 'لباسط <سن , أصول البحث الاجماعى دا دا 2 مكتية 
وههه )د ات)ص بم . 

( مت بن صامل السلى , منهج كتابة التاريج الإسلاى وتدرسهء ط‎ )١( 
(11 القاهرة, دأن الوفاء : /ا.4؟ ه- موز م ) ص‎ < 


8 


أنتيكون قد ذعرف الاسانيد والعلل وأسياء الرجال والعالى من الاحاديث 
والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكشرة » وسمع الكتب الستة ؛دضم إلى 
هذا القدر ألف.جزء من الأجراء الحديثية » هذا أقل درجاته » فإذا سمع 
ماذكر ناه وكينت الطيقات » ودار على الشيوخ ؛ وتكلر فى الال والوفيات 
والأسانيد كان :2 أولى درجات الحدثين 00 اشترطو | فيمن بروى 
أحديثا عنه أن يكون قد تحمله بطريقة من طرق مان , هى0) : السماع 6 
والقراءةء والإجاذة » والمناولة » والمكاتبة , والإعلام » والوصية » 
والؤجادة . 


وأخذت هذه الدقة النبجية تنمو فع اتساع ال الدعرة وتعدد المناطق 
الى يرتادها الدعاة؛ فأزدهر غدم مصطاح الحديث كزاد لاينضب للدماة » 
فقسموا الأحاديث من جبة قوتها وضعفها ‏ بعد درأستها دراسة واعية إلى 
مراتب عديدة» لكل مرتبة صفتها وتعريفرا وأمنثباء ومن هذه ارتب 60 


)0 التاج السبكى , معيد العم وميرد النقم » عن : 

- شوق ضيف ء البحث الآددى , سملسلة مسكنية الدراسات الآدبية ؛ رقم 4< 
( القاهرة دار المعارف : د. ت ).ص 1١65‏ 1 

(م) المرجع السابق , ص 4ه( : /اه؛ ء والسماع هر أعلى هذه الدرجات 
ويراد به المشافبة وهو على درجات أيضا , والقراءة ى قراءة التليذ على شيخه 
استظبارا من صدره أو من كتاب ينظر فيه ء والإجازة إذن الشيخ لتلبيذه 
برواية مسموعاته » والمناولة مّرونة بالاجازة أو غير مقرونة » والمكائية 'أن 
يكتب الشييخ مسموعه لخائب أو حاضر يخطه أو بأمره , والإعلام أن يعل ااشيخ 
ثلبيذه أنكتابا بعينه سماعه مقتصرا على ذلك » والوصية أن يوصى الشييخ عند 
وفاته أو سفره لبعضن تلاميذه نراويةكتاب عنه ‏ والوجادة فى أن يقف شخص 
على أحاديث مخط أحد الحفاظ , وله أن يرويها ولنكن مع التحرى ٠‏ 

' (م) مصط الشكعة , مناه التأليف عند العلداء ‏ أعرب » ط « ( يبوت دار 
العلم للللابين : عمو] ) ص و4 ٠‏ 


ه١‎ 


« الصحيح ‏ الحمرن , الضعيف المسند ‏ المتصل ء اأرفوع » الموقوف 4ه 
المقطوع » المرسل » المنقطع »المقاوب » الشهور » الغزيب ء الغريب والعزيز» 
المسلسل »ء الناسخ والمنسوخ » وغير ذلك من الرتب التى توسع فى التعريف 
بها رجال مصطلح الحديث »»: هذا دون إغفال معرنة رواة الحديث وكل, 
ما يتصل بسيرمم وبأحوالهم وبأشخاصهم وبوفياتهم » وهو ما أطاق عليه 
(عم الرجال الف » وتعددت المنادح بتعدد العلوم وكانت تدور <ول 
الاستقراء والاستنباط: أى استقراء الحقائق الجزئية واستنياط الحقا'ق 
الكلية والقضايا العامة» بما يتطابه هذا الاستقراء هن ملاحظة ور بطبين 
أجراء معرفية ونقد ( داخلى | خارجى ) وانتخاب وانتقاء واختيار وإحاطة 
قامة يحزئرات الموضوع وصولا إلى الأقيقة . . وفى الوقت الذى سارت فيه. 
العاوم الشرعية فى هذا الطريق» كان هناك ما يعرف ب ( التدريب  )‏ أى 
التجربة -عند جابر بن حيان» ثم الرازى ( لمم ه/ الامه/ 0١م‏ ) 
الذى جعل الكيمياء عليا تجريبيا يتجه إلى التحكم دمنهعقنهممه » حى. 
جاء ابن خلدون ( بس مءمه/ مم( 14.1 م) ليجل من الحياة. 
الاجماعية وكل ما يعرض فيبا هن حضارة مادية وعقلية «وضوع العلوم. 
الاجماعية » ومع نكيم أبن خلدو نالعةل فىدراسةالعمران وطبائع أهل البلدان؛ 
إلا أنه جعل هذا المقل عند حدوده قائلا90) : العقل هيزان سس فأحكامه. 
يقينية لا كذب فيباء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمر التوحيد والآخرة. 
وحقيقة النيوة وحقائق الصفات الإلية وكل ما وراء طورهء فإن ذلك. 


٠184 شوق ضيف ؛ مرجع سابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) ممد السوسى ؛ « آراء بعض المستشرقين حول التراث العلبى والرد. 
عليبا » » متاهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية , دم ( الرياض 2 
مكتب التربية العربى إدول الخليج : م٠14‏ هارمة؟1 م ) ص بم , 


إننا 


.جلبع حال ومثال ذلك رجلٍ دأى الميذان الذى يوذن به الذهب فطيع-أن 
لان به الجبال » » فإذا كان أبن ن خخلدون قد طالب بتلرس العال الطبيعية ؛ 
إلا أنه جعل ذلك ف <دود لآ يتعداها . 
ع الاستخدامات المنهجية فى يحوث ( الدعوة) و ( الإعلام ) : 

/ ون الدعوة والإعلام.: انفصال أم اتصال أم تكامل؟ : 

فى مجتمعاتنا الإسلامية تتردد ممطلحات متعددةء منها + الدعوة»» 
و ١‏ الإعلام الإسلامى» » و ١‏ الإعلام الدينى « » وغيرهأ وكل هذه 
المصطلحات تقوم على أنها أنشطة اتصالية لايمكن مطلح منرا أن يصل إلى 
أهدافه دون هذا النشاط الذى حدث التأثير المرجوهبما تعددت الوسائل 
أو الأساليب أو الآدوات المستخدمة 3 صول إلى هذا الحدفى . . وعندما 
تقوم < الدعوة» ود الإعلام» مذا الدور ستختق هذه المصطلحات ( الإعلام 
الإسلامى ) و ( الإعلام الدينى ) بحيث إن ال الم الاتصال - وقتذاك - 
مبيكون ملتزما بالمنيج الإسلامى” فى عمله وستسكون رسالته انتى ينشرها 
أن يشا تحمل | أهدافا إسلامية ف جوهرها حى وإن كانت لا تقدم أذوق 
ألدينبل تقل تقارير صفية عن ريات الآموركي تكو نالسياسةالا تصالية 
7و بالتالى السياسة الإعلامية النيثقة عنيا - تع.ل على تحقيق المدف ذائه . 

هذا ما يحب أن نيجه إليه رثك 0 الدءوة ء و ١‏ الإعلام 00 : التقاريه 
فى إطار وحدة المدف والغاية . . 

ولذا كانت ١‏ الدقوة ى ب والبلاغ » وأمها اع الاى تدرس به 
تكافة امحاولات إلفنية المتنددة اأرامية إلى تيايغ الئاس الإسلام يًّ جوى مه 
: غقيدة وشرايعة . . . أن01(4) . أ تيا الئاس كل الناس -عل ذعل الخير 


() أحمد غلوش ء الدعوة الإسلامية : أصويما ووسائلبا » ط ؟ ( القاهرة, و 
.عروت .دان الكتاب اللبنلق.: موده وانذا م ) من ٠‏ 


اوذكرا 
رم 8؟ -محلة اللغة المربية 4 


وتجنب الشر و الأر بالمعروف والنبى عن انكر ليفوزوا يخيرى الدنيا 

٠‏ والآخرة» وإذا كانت دائرة الإعلام تنسع لتشمل أوجه النشاط الاتصالية 
كافة الى قستيدى تزويد اجخبور عجريات الأمور /:<قيق أهداف عادية 
أو دمزوية ؛ فإن الصلة على الآقل فى الدراسات البحثية ‏ يحب أن #نوثق 
بين العلبين ( الدعوة ) و ( الإعلام ) باعترارهما نششاطين يقومان على الذشر 
والإبلاغ بغية التأثير المطلوب . 


1 التطبيقات النبجية فى بوث الدعوة والإعلام 0 
| المناهج البحثبة وتطييةاتها : 


عند ما كان أرسطو يبحث عن وسائل الإقناع لإحداث التأثيد» ؤيولى 
اهتهامه استحدث وللحديث و للاستمع لهذا الحديث.كانت الخطابة هى الوسيلة 
الأساسية للاتصال المعى» وصرت الخطيب هو بال التأثير على مستمعيه . . 
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والدراسات الإعلامية د نظراً لحدائتها- 
تعتمد فى أغلبر! ما عدا الدراسات الارضخية على مناهج وافدة لم يستفر 
يءضرا خاصة فى الدراسات الى تعتمد على القياس الكمئ والتجريب» ؤهو 
| رسخته المدرسةالأمريكية فى الدراسمات التىتعتمد على أن وسائل الإعلام 
«أدوات مايدة(1) دون الذظر إلى الءتصى القيمى . 
وظلت الدراسات الإغلامية - ق الدول العريوة عامة. تليثك 'وزاه 
الدرا سات التاريضية أو التجريدة الى تبحث ظاهرة « عابرة » دون التأصيل 
هذه المناهج أو الاخذ فى الاعتبار اختلاف الجتمعات الى أنتجتما وما يتبع 
ذلك بالضرورة من متغيرات قيمدة واجتتاعية  ,‏ * 


)١( عبد القادر طاش , دراسات إعلامية » ساسلة الدراسات الإعلامية‎ )١( 
الرياض ء دار الصافى , .ع١ ولاقام )ضه؟.‎ ( 


4 


فالتا ثيرات قصديرة الآجل 5ع عسوم -عرمط5 سرعان ما تتلاثئ 
أو على الآقل تنغير - بتغير الظروف التى أسبمت بقدر كبيد ( أو مباشر) 
فى إحداثها . والاعتماد على وسيط أو عنصر واحد لاتأثير ينفل التأثيرات 
الثرأكية الأخرى التى أسرمت فيبا عنأصر «تعددة أخرى : 


لقد بدأت بحوث التأثير تتجه إلى دراسة التخير المعرفى لدى مستقبل 
|لرسالة الإعلامية بدلا من التركين على الاتجاهات والاراء التى تقدمها الرسالة 
أفسها ... فظررتدراسات وضع البرايجأى الاهيامات وين.ءة - وقدعة”) 
وظبرت دراسات التحايلات المتعمقة وزووزهمج منعهوزعزرن النى حاولتمعرفة 
الأفكار والتطورات ألتى تغلب على المضامين الثى تقدمبا الوسائط الإعلامية 
ومدى مصداقية هس ذه الوسائط والثقة فيها وإمكانية الاعتاد عليها 
ونلنطمه دمن مك لاقمدخل الاستخدام والاشباع ونس نم6 فهة ١لا‏ 
أهتهاما كبيرا على أس.اس أن القم والاهتهامات والمصالح والأدوار الاجنماءية 
لمتلق الرسالة الإعلامية هى التى عله فى موضع الاثتقاء والاختيار لاوسيلة 
واللادة المقدمة عبرها ‏ . لكن هذه للداخل كبا تحتاج إلى مناقشتها فى 
إطار.قيمى » والبحت عن مداخل بالاتصال مهتم بالاتصال الشخصى واجمعى 
للاستفادة متها فى تطور العملية الاتصالية فى جتمحائنا بشكل خاص ٠‏ 

26 دواة تيه اخرها والعرة »ووه الا 
تعتبر جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية أو الجاءمات التى بدأت 
398 - 372 ,م .م غ01 .08 بتعسسة؟ .2 معومة (1) 

و : عبد الفتاح عبد النى , تتكنولوجيا الاتصال واثقافة ( القاهرة » العربي 
للثثر والتوزيع : ٠و‏ م ) .. ٠‏ 

و : خذى خسن الوظيفة الاخبارية لومنائل الإعلام ( القاهرة » دار الفكر 
لعي زرقوم). 5 ' 1 

ووم 


يرنايج الدراسات العليا 3 المملكة العربية السعودية بإنشا أء المعهد العالى. 
للقضاء عام مملاه / تلام بهدف تخريج . :خه صين ]2 فى القضاء اأشرعى 5 
وتخرجت أول دفعة فيه من الحاصلين على اللاجدتير عام 0 كه 5 
(8/كتقام ( حرث أجاذ المعيد 2 هذا العام وكا رسالة ماجسير 20 0 
م توالت الأطروحات العلية فى وحدات الجادعة الختافة <تى الآن حققة. 
المرتية الآولى يبن الجامدءات السعودية فى هذا إلا تاج لأعلى يد 9 رسالة 
ماجستير / دكتوراء 3 تشكل برعم ]* دن [إجمالى الام أروحات العلبية فى 
جامعات المملكة ) . 

ورغم :أخر افتتاح برنايج الاراسأت العليا ف الاعلام نسبيا ‏ إذا «اتررت 
بالوحدات ال كاديية الآخرى فى الجامعة ‏ إلا أن جامعة الإمام تعتبر أؤلى 
الجامعات أيضا فى تخصيض برنايج للدراسات العايا ها فى مجالى الدءوة. 
والاعلام عندما أنشأت ودد تا الخيصتين لهذا الهدف : 


٠‏ المعيد العالى للدعوة الإسلامية فى الرياض عام +( ه والذى تحول. 
عام 1-4 ه إلى كلية الدعوة والاعلام”. 
٠:‏ العبد العالى للدعوة الإسلامية فى: الح#دينة الماوره منذ [نشائه 
عام روما 8ه 
بل إن هاتين الوحيتين العلبرتون ‏ بأقساءما الختلفة ‏ قد جات فكرة: 
إنشمائهم] بهدف خدمة الدرامنات العليا فى المقام الآول» ومن هنا تعتبر هله. 
الجبود المنجتة ( الر: سائل العلبية ) التى يقوم 9 طلاب الدراسات العليا فى 
هاتين الوحدتين العلبيتين ‏ أو إحداهما - مؤثير! دالا على حركة البحث. 


الدعوى والإعلاى ف الممليكة شكل ع 5 


)0( أحمد ين "عراز : : الرسائل الجاامعية بالمبيلكة العربية السعودية ؛.( الرياض. 
مكنبة الك فيد الوطنية 6 161 ه1ةؤ م ) ص .8م ٠‏ 


نا 
لجس 


والجدول الثالى يوضم نسيرة البح العلأمى فى كلية الذتهوة والاغلام من 
خلال أطروحات الدراسات العليا فى قسميبا : « الدغرة غ و ذ الاعلام 2 
منذ ابتداء برناج هذه الدراسات حتى نباية عام 141١‏ ذوالتى بلغت م.م 


دراسة . بين »#وث مكل للماجستير 26 وذكتوداه 5 


التخصص 


الدعوة | الاء لام النسة 


استخدام المنيج امجدوع ١‏ 


أوع البحثك 


ماجسةير 


دكووراة 


الجموع 


ومن هذه الإحوث ااوزعة علل.الندو السابق » يتضح ٠ايلى‏ : 
١‏ تفوق الرطيد الكى للليحوث ف قسم الدعوة عن قام الإعلام 
في الكلية من حيث العدد اللكلى لابحوث ( /؟1 ددعوة» حا اعلام») 5 
[حصائية قام: مبا. الباحث منخلال مسالبحوث ,عركز الرسائل فى كلية الدعوة 
والاعلام , ودراسة خططها البحثية للتعرف على الاستخدامات المنبجية فها .. 
واستغرق هذا الجبد الفترة من لاغ/1415 ه حتى 1411/0/1 ه . 
ك6 اغنين' الباحث البْحوَثْ الممكلة للءالجستيز دراسات أكاطتية تلتزم 
“المنبجية العلبية , فإئيجاز ه! يكون ف السنة الثاني من الاراسات الغلا الميجية 4 
وأضحائها دزسوا المناهج واجتاؤوا اختياراتها بنجاح ‏ بالإضافة إلى تعطين ةشرف 
لكل بحث تسككيل وإسطام ميلة ف دود عام وهى الحد بالاذ فى لنقديم.. أطروئحة 
«اللاجستير ‏ لإنجاز هذا البحث . 
أو 


م - نسي ةكبيرة (/اد 7١‏ )ا ) من بجموع البدوث التى أجريت فالكلية 
كانت محوثنا مكلة للءاجستير ء متها هه دراسة فى مجال الدعوة » و ١ه‏ فى 
مجال الإعلام » وأن م: دراسة هنبا لم تذكر شيئا عن المنبج على الإطلاق 
(م: فى الدعوة» و .م فى الإعلام ) والاخطر من ذلك أن 7١‏ دراسة من 
الدراسات التى ذكرت ١‏ المنبيج » أوضحت أن لابج الذى سارت عليه هو 
«توثيق النصوص 2(2©) , 

م -. أن عدم وضسوح المنهجية لدى نسبة كبيرة من الياحثين جعلوم 
يقعون فى مساواة المنبيج ‏ وهو رؤية عامة ثهواية اراحل البحث جيعها- 
يأساليب التوثيق والدقة الى تتطلبما الخطة فى مراحلرا جميعبا » ومع ذلك 
يظل التوثيق مجرد أسلوب فى بعض أجزاء هذه البدوث 'ينيغى معالجته : 
وتوظيفه للخروج هنه بالمعرفة العلبية . 

- أن الخلط بين المنيج والتوثيق سمة عامة بين نسبة كبيرة من . 
الباحثين فى الدرجات زالعلمية الختلفة ( بحث مكل للماجستير | ماجستيد 
تكتوراء )90 . 


ه سس مسح مخططات الرسائل العلمية ) م ضح عدم التحديدالعامى. 
الدقيق للمناهج واستخداماتها لدى عدد كبير من الباحثين فى المستويات 
الختلفة » فالمتبج ( الموضوعى الؤصق !! ) لدى أحد الباحثين 'يعنى أنه 
0 نظرت فى سير بعض الاشخاص الصا هين و تبعت أؤصافهم وتأثيرم ف. 

(1) د بن ناص السيهان : « موقف السلفٍ من التفرق البقدى ».؛ بحشه 
متمم للاجستير ( كلية الدعوة والإعلام . قسم الدعوة ) ص 0/26 

. (0) مدوح عبد العزيز الحياتمى , « الدعوة .فى عبدها المكى ». , ماجستير 
( المعبد العالى للدعوة الإسلامية قسم الدعوة ) » ص و . 


مه 


الجتمع المحيط مهم )١(‏ وعند آخر الرجوع إلى أمبات الكتب والتردد دلى 
المكتبات » والاستعانة ببعض وجال العلل » وااتردد دلى اللشرف » وأنسب 
الأيات إل مواقعها من القرآن الكرم 0 وأخرج الأحادثك 8 وأترجم 
الإعلام 74 ١‏ 

ه - الاسراف فى ذكر مناهح «تعددة دون استخدام حقيقى لا ». 
كأن يذكر يأحرك أنه استخدم عدة منهج منرا : ) المج الاستقراق 0 
المنبج التحليلء المابج المقارن » انيج اود ) بع أن المنبيج الاستقراق 
بحةق ذلك كه للك أو 0 إضع 2« مايطاق عليه 0 منادج عمال : 0 المنيج 
القانونى ( التعرف على جموعة النظلم والقوا'ين وااضوابط لبراءج الإذاعة 
والتلفاز ) والماميج الاخلاق ( الذى من غلاله م التعرف على توقمسات 
جمبود المواطئين بالنسبة ابرادج الإذادة اأسدوء: واارئية وما يجب أن 
تسكون عليه فى اأشكّل والمض.ون وذلك انطلاقامن القمم الدينية ) 2406 


(1) على بن حمن القرنى » م القدوة 'صالحة وأثرها فى الدعوة » عث يكل 
للياجسدير ( كاية الدعوة والإعلام 3 قم الدءوة : ..؛ (ز هم( ض ه. 

)م( عبد ألله بن صالح الخريم 2 (اعز بن عيد |أسلام : شخصيته واحتسابه 
يحث مكيل للماجسدير ( كلية الدعوة والإعلام : قدم الدعوة : 14.0 ه)صرع. 

0( مد الخرعان » د دوامل تأثير الرسالة الإدلامية فى ضود سودة (ق ) ٠6‏ 
بحت مكيل للماجستير.( كلية الدعوة والإعلام : قسم الإعلام) ٠‏ 

2( أحمد بن مومى ااغبيان » فبد بن محهك المأضى : د تأنير برأمج الإذامة 
المسموعة وامرثية دلى قرية سعودية 6 بحث مكمل للماجستير ( المعبد العالى للدعوة 
الإسلامية 1 قم الإعلام لمعزه)صض ٠١‏ ومى استخدامات 2 الهج 
الاخلاق » انظر أيضا دن كمد غير ودف عمد اأشمرى ؛ د صفات مقدى 

برامج الدعوة الإسلامية ع , بحث مكيل للناجمتير » ومن « منج النقام » 
الذى يعنى ‏ كا يذكر ‏ « النظرة ااشاملة إلى الموقف من جميع أيعاده وعناصره 
وعحاولة الإلمام >جموعة ااعواهل المؤئرة فى هذا الموتف ء إنار: ‏ أحمد بن سليان 
المشعلى , عيد الرححمن الريس ء « معابير الإعلام الإيحانى فى نظر طلاب رحلا 


امد 


بالإضافة إلى استخد امات الباحث نفسة كا يقول - المنبيج المقارن, والمنيج 
التارخى وإس,امات المدرسة السلوكية ومناهج البحث العلمى التى تتصلمها..1 

> عدم فهم بعض الباحثين معنى « البحث العلمى » وحياديته؛ لدرجة 
أن باحثا يسترف فى تحثه! ! فى بعض الأحيان قائلا: د أنه ليس فى كل الاحيان 
يستطيع الإنسان أن يقولكل الحقيقة» وفىهثل وضعى جعلتنى الظروف 
أن أ كون ( حياديا ) ففكثير من الاحيان: ما ألجأنى أن أرمر للحقيقة تارة 
وأوحى ارات أخرى وأتحاثى ذكرها قلةء7)!!.. أو عدم ثنتبم فى 
أنفس,م ١‏ إخترارى لهذا الموضوع أشعر أننى أقحمت نفسى بالكجابة فيدذلك 
أن مثلى غير جدير ولا مؤهل لءلاج مثل هذه القضايا المهمة والكتابة 
عنبا, . ,(9), 

م - عدم ترا كية البحث أو الاستفادة من الدراسات السابقة . خاصة 
فى مجال الدعوة؛ ما أضاع على بءض الباحثين فرص الرجوع إلى الآطر 
النظرية والتتائج التى توصلت [ليها البحوث السابقة وتزويدثم بكثيي من 
الأذفكار والروٌى واللأدرات والإجراءات المنرجية؛ ما أدى إلى ضياع' 
الوقت والجهد والابتداء ‏ خاصة فى الدراسات التأصيلية - من نقطة 


الثانوية فى هديئثة الرياض » , ححث مكيل للماجستين ( كلية الدذوة والإعلام 
قسم الإعلام » غ40 اه)اص5:و » وقد أسرف التاحثان فى اصستخدام كلية. 
منبج بدرجة كبيرة لدرجة أنهما ذكرا أن التزاههما بقَيم الإمتلام هو أحد متاهج 
الْحث ( المبج الاخلاق ) * . : 

الل أحمد حسن طبيل : و الدعزة الإسلافية ومقومامها فى فلشطين انتلة » » 
بح مكمل للماجستير , ( المعهد العالى للدعوة الإسلامية , قسم االذعرة ,س. ؛ ؤة] 
ص "١‏ 5 

0) ميارك بن حمد الحاهد , نز شخضنية الداعية. بِيْن التنكؤين والتطبيق » + 
حش مكيل الأجستير ( المنهد اأخالى للدعوة الإتلامية , قم الدهؤة : 4 15 هم 
صرتع-: 0 . : 


ع0 


االتعر يفين :د اللغوي و ١‏ الاضظلاحىء ألى من نقطة : صقر 5 

و العرلة التامة التى تصل إلى الانفصال بين قسمى «الدعوةءو 
« الإغلام 6١1)ء‏ مما أذى إلى #كرار فوضوعات عمثية بعيتمأ وحثها من 
اللوّاوية نه سها لباخشين مختلفين فى القسمين » وأحيانا فى القسم الواخد9) . : 


(1) راجع فى التغريف 2 اللغرى 6 و2 الإصطلاحى م ألحسية : 

الحافظ «ابد إلحى » « شروط المحتسب وآدابه » , بحث مكيل للباجستير » 
(١‏ كلية الدعوة والإعلام 2 قسم الدعوة والاحتساب : اغعله)صم. 

و : ناعم أخخد سلطان العقرى : و سلطة والى الحسية فى توقيع العّوبات 
التعزيرية » » نحث مكيل" للباجستير ( كلية الدعرة والإعلام ) قسن الدراسات 
العليا) ص «. 

و : محمد بن سليان المسيطير , ١‏ الحسبة فى فسكر الماوودى» » بحث اعتمم 
لجع رلك لاعرة ب العام للواياء ليا .وم.4لزه)ص"؟. 

و : عبد الرحمن بن حمود اللاطرم : : « الاحتساب على أسواق الرياض» » 
محث مكيل للماجستير (كلية الدعوة والإعلامقسم الدعوة والاحتساب : 4.6 ١ه)‏ 
' و : كامل ودف الحاشمى : « موقف الإسلام من اللْسَكّرات والدزات ومجال 
«الحسبة فيهما م , ما جستير ( لمعيف الفالى الغو الإسنلامية بالرياضى ) ش .4 
" (8) عبدةالر<مق بن ناصر المرْاع ‏ 3 الحرب النفسية فى 'عضر الثبزة » . 
بحث مكل لللاجستير ( كلية الدعوة والإعلام » قسم الدعوة: 0 206000 : 

ؤ : تحمد بن أعخلف المخلف: « الحرب النفسيةفصدر الإسلام (العبد الذق) 6 » 
“ذكتوراه (كلية الدعوة والإعلام » قسم الأعلام : تضشعاه). 

30 : خالل الخليف : « الآثر الاعلاى للقذوة الحسنة : » حك مكثل للماجستي ' 
«(المقهل الغالى للدعيدة الإسنلامية + قسنم الاطلام ...4 [ه). 

فه: : عل قا تين القر : واثكرة الشالخة وأئزها فى الاغوة + ء نع ذكئل' 
الناجمتيى كلية الدعزة الاغلام دلء؛[ ه).. 

< و نفظق إإذاقيم حم : والح ق الإسلام» : ماج جثير ( اللعيد العالى: 
"لظدعوة الإسلامية » قم الاعلام : تر واه). لمكم 


م 


والاخار ون ذلك عدم [طلاع باحث من هؤلاء على البحث الآخر. المشايم 


ل حثه رغم يعلد الفئرة اأزمنية بين إقرار هذه البحوث ! 30 


1 دراسة الدعوة ‏ فى >وث كثيرة - على أنها الداعية ( تارضخه 4 
صفأته , حياته » جروده الدعوية ... ااغ) وهذا «جال طيب ومقيد؛ ولكن: 
الدعوة عماية ["صالية هدفها الاقناع والتأثير » ولمسا -الدعوةد- دعاتها 
ووسائلا وأسال,ها ومياديتبا وجاهيرها غير ااسامة' والمسلمة » وإغفال. 
أحد عتاعير ذه العملية له تأثيره السلى عليبا . 


ذو عدم تناو ل الور بالدراسات الدعوية ؛ سواء اججمبود الدأخلى أو 
الخارجى» وندرة الاهتهام بعير المسامين فى الدراسات » ممع أن الدبعوة ف, 
يض معانيرا ‏ تلسغ دين للق إلى أمم وشعوبلم يتسن لطا الودول إل. 
الحداية الإلمية,, وهى «١‏ وراثة الأنبيام اتى فاذ بها المسلدون بعد 3 
النبوة 7 1 


دو أحمد محمد المزعذن ؛ مصادر الاخياز فى العد المدثى , ماجستير ( المعبلم 
العالى للدعوة الإسلاءية , قسم الاعلام 29عله). 

)0( وحيد الدين خان » المنهج الرباى فى الدءوة إلى الله( تونس» مكنبة الجديدة 
ه. تت ص مو ء وانظر : 

معيد [سماعيل صيتى : و شروط القائم بالالصال عا المسرعت نوسلين + ' 
دراسة مقارنة » » دكتوراه غير منشورة (المبد العالى للدعوة الإسلامية بالمدينة 
المنورة م٠4١‏ ه) حيث أظبرت تنائم الدبراسة أن المسلم يولى اهتاما كريرا للقائم 
بالاتصالق الدعوة ولا يشمط العقل حده ولكنه يجعله تابعا للنقل الصحيح ١‏ ولذة 
عتم نصفات مصدر المعرفة ولديه معابير أخلاقية ثابتة ستطيع. القراس عليها » 
أما المسيحى ذهو إلى العللانية أقرب وهيل إلى , برجيح المعرفة. والعقل . ..ولهذاء 
فالخطب امنيرية أووى تأثير بالنسية للسلم قياسا على غيرها هن الوسإئل الا"صالية 
الجاهيرية . 


بلق 


أو ب اهتيهام الدراسات الاحلامية .ذاواهر وأحداث مثايرة “مرعان 
ما ينمحى تأثيرد| بزو الاء “سا بؤدى إلى عدم جدوى نتاج دراستها على 
المدى البعيد أو إسباء بيالى د آمل نار يا أوحل مشكلات م أريقية 1 بل 
بسكن ادتيار امكثير عنيا فى حم ااحول التدبى البسنى , 


بالذال : مفترحات : 


2 الدعوة و١‏ إلاده تلام 52 جردآن اثماليان 0 هس لان بالواتم 
وعيشانه أثيمه والا: الاق لكل اصياذة 1 رسالة إلا خصااية مه غية التأ* ره : ددن 
ذلك تفترح لظ الورقة : 

ه الاندماج البح بين وحدق الككية : «الدعوة» و ١‏ الإعلام» خاصة 
وأننا تعيش عصر تعسدد وسائل الا'صال وتاوعرا 0 والاهتهام بالاتصال. 
الشخهى بالنسبة للاعلام والعناية بدرامات اججبور والاقناع والتأئيب فى 
لجال الا'صالى يشكل عام :8 الددموى 0 والإعلادى» ٠.‏ 


© من هذه الدوريات الاعلاهية امتخصمدة ؛ والارامات الادلادية ع 
| قمر ل |اأياحث / ألّى راق 1 الل ةالعاءية 3 كاية الادلام 2« / فصر 0 الحوليات. 
العلمية للوحدات الاعلامية 1 تخصصة .. ٠‏ الخ. ثومء. 

. 02108 ستتتسصسه© 86255 صدّ 5 ا © 
. ولمع عمد مموتلمدكد31 ب 

. طععووء8 ومنو مه9ل4 عه انهعنول ب 

. سأمتعه؟40 2ه لمسنول م 

8 20 عتمممء»181 عه وماعممع ممع 2ه 1مسعن1[ م 
طامتقعوة1 معتسدكمه0 ذه [متعسول ل 

. كم تاعمةة 2ه 1مسعنه[ - 

0 ستل مم1 عه 1اممعده[ - 

2016# قدوتمداء8 غ1طن5 -ب 


٠‏ بالإضافة إلى عشرات الدع 5 الفسكرية الإسلامية المحكمة دل : و المسلم, 
المعاصر” » / لينانء وغيرها , 


وذنا 


5 3 بتدديس مناه البحوث واتْاهائها الحديثة وتشمية المبارات 
اليه ة لطلات الننانات العلياء فوا ١‏ ة الاتجادات البحثية لوده 


منما للوقوف عل أبواب البحك 0 

- التواصل العلمى مع الأقسام العلمية ومرن! كز البْحوث والكليات 
المناظرة على المستيات المتعددة: : الوطى 5 العربى 0 الإسلامى الدولى , 
والدوريات العلمية وقواعد المعلومات ووووطصوط © وبنوك المعلومات 
ولصو وغوط لتحفيق الترا كم المعرى فى مجال البحث وعدم الانطلاق هن 
النقطة ه صفر » » فالرديد العلمى للوحدات المناظرة سوف مختضر كثيرآ 
من واقت وجوو د الياحثين " » ومتابعة الدوريات العلمية' ضرّورة بإعتبارها 
.- الد .ريات أه أوعية الاتصال العلمى بين العلماء 0 تنسيق هذأ 
التواصل عن طريق عمادة البحث العلمى والاستفادة من جبودها فى هذا 
امجال » خاصه وأن العمادة عضو ف الشبكه الوطا. 4 5 للمعلومات بالمله 

(0») من الجبات الى توف خدمات البح المباشر فى قوإعد المعاو 5 
الدولية بالمملكه : 

يأك عبد مود للم واي اليا . 1 

- اللركز الوطتى للمعلومات المالية / وذادة, ة إلاأية والاة تصاد الرطنى 

- معبد الدرانمات الآمنية والتدريب | الرياض. 

-“مركز المغلومات / مخلس التغاون العررى لدول الخليج ٠‏ 

ب مركز المعلؤمآات 1 ؤزازة الذاخلية . ١‏ 

3 - مكتبة جامعة الماك فبد لليترول والمعادن / أظبرآن ٠.‏ 

- المتكتية الطنذسية | شزكه أزامكو السعودية / الظوران . 

هذا إضانة إل الجبات اتى تقم المعلومات داخليا مثل: من 7 للك نيصل 
“للبحوث وا الدراسات والمكتيات الوطنية ؛ بإمكاناتها الكبيرة .. 
- مسقر اأدوسرى أ لبحة ابام ف قرأقد ارماك يكس اليج 
املك فبد الوطنية : 8زع زم ص وريو. 


دس 


العربية السعودية ومرنبطة ( ومعرا المكتبات المرحكزية لاجامعة ) بتواعد. 
المعلومات الوطنية عدينة املك عبد العزيز لأعلوم والتقنية 8 


ه وضع خطة إسثراتيجية للبحث العامى فى الكلية لقسمى والدعوة» 
و ه الإعلام »» تواثم بين التأصيل النظرى وبين دراسة المستجداتالمعاصرة 
فى مجالات الاتصال» تنطلق من موروثنا الإيماتى وتعيش الواقع الحياق 
للمسلمين وغيرثم » فليس من المنطقى عدم إجراء دراسة واحدة لمن من 
دراسة حصل أصابها على درجات علمية فى ١‏ الدعوة » أو د الإعلام ») على 
منسونى ب جنسية أغلبهم غيى مسلمين للوقوف على أسباب إعتناق عضوم 
الإسلام ( فى حالة هدايته ) للاستفادة منباء أو أسباب استمرار اخراف 
البعض الآخر عن الدين وهلهو إنحراف موروث أو نتيجة جبل أو تعصب. 
جامل أو غروذ كرى ... [لخ . 

» إن الاهتمام بالمنهجية البحثية فى حقيقته اهتهام بضلعى الث اافاعل 
والمؤثر داخل الجام.ة نفسبا ( الأستاذ واللكتاب ) وهو ماتنسكس آثاره. 
الطيبة ‏ بإذن الله على الضل المدكل للمئلث داخسل الجامعة ( الطالب) 
وخارجبا ( الجتمع ( مادام هذا الاهنمام ينطاق هن تصور واضح ومفاهيم. 
صصيحة عن الله والاكون والحياة ... 


والمد لله الذى بتعمه تتم الصالحات ... 
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بقل الد كور 
مود أحجد حماد 


محتويات البحث 


ا -مقدمة. 

م - أهمية الموضوع . 

م - مقروم الدراما . 

-لماذا دؤية إسلامية للدراما . 

ه - القاذج الدرامية والقيم الإسلامية . 
؟ - الدراما ومقومات البناء الاجتماعى '. 
و١‏ - نتائج البحث . 

م دالتوصيات . 


4 - قائمة المراجع . 


000 
مقدمة 

أود بداية أن أوضح أن هذا البحث ليس يمنا شرعيا فى تحديد ماهية 
الحلال والخرام فى الفكر والأاداء الدراى لآن هذا مرج عن إطار دافسعى 
لمناقشته وما تحاول الوضول إلى تناعة به وفذات الواقت لانحاول وضع قيد 
على هذا النوع من الفسكر أو العمل على عرفلة مسيرته وحتى لايتدرب إلى 
الأذهان [نا دعاة تعصب وإنغلاق أو نحاول المصادرة على رافد ثقافى عد 
دائما معيار! لعمق ونضوج ثقافى فى مختلف الضارات وكان هرأة انمكست 
علها تطلعأت وأمال الآمم والشعوب ومثل قدرة غير محدودة للإنسان على 
الالتقاء بالآخرين والتفاعل معهم وواكب النيارات الفكرية اتى أخذت 

أشكالا عختلفة ننيجة تطور القيم الانسانية نما لشول من قي ديلية و أغلاقية 
واججماعية وحقق انتشارا [ه 0 مختلف الام 206 وتبايت أهدافه 
والذاية منه وفق التطود الفسكرى والثقافى والاجتماعى وااسيامى ذه الأ.م. 
وإنه لبدهى أن نسم أننا مازانا فى مصر والعالم العربى والإسلانى تعمل 
متأثرين باستلبام هذا الفنكر الدارى وطريقة أدائه وما يتضدته من استبواء 
وعخاطبة للغرائّر والشبوات والتحلل من الفيود الاجتتاعية والأخلاقية بنفس 
أعراضنا عن المضمرن الذى يتضمن خطابا للعقل ونقنينا للاحتياجات 
والرغياتو تنظماللساوا ك وألتزاما بالتقاليدو الاعراف الاجتماعيةوالآخلانية 
دون اعتبار لما هتينا وذاتيتنا ومفردات ثقافتنا وهو واحد من أم أسباب 
تراجمنا فى هذه الجالات وإذ سنا بأن واقعنا الثقافى ايس مريضا لدرجة 


مضا 
زم 74 س بجلة اللغة العربية ) 


العجز عن هضم أى افد ثقافى وبعثه بشكل جديد فإن ضوايط الاخن 
والترك مرهونة بوائع من القدرات والاستعدادات بمكن من خلاطهما 
التعرف على حدود أبعاد الحضارة والثقافة والفكر الإسلامى على اارغم من 
الاختلان فىكل منهما نتيجة التفاعل الزماتى والمكانى لنعلم أن الحضارة 
إلا سلامية والثقافة النائجة عنها كانت دائما رسالة دينية ونسق ف التغفكير 
وحثا على 'للجوء إلى العقل والعلم والبحث والاجتباد ومبدأ وطريقة لتنظم 
اجتمع والدولة وينية لعلافاتالدولة بالفرد وعلاقة الافراد فها بينم وقانون 
للعلاتت والنقشاطات الاقتصادية والمعاملات التجار ية ومصدرا متبادلا 
لهام والرمات فى الف وهى ف تاف الخحالات قانون ونظام يرعيان 
عختلف جوانب الحياة اليرمية للفرد والهتمع وبمليان عليه آداب السلوك فى 
مختاف نواحيرا(١)‏ . 

وإذا م اتفقنا وارتضينا الفسكر والمنبيج الإسلاهى عفيدة ونظام حيأة 
فإن الآمر يقضى منا العمل على إحياء وتوضييح ماءوج به عالمنا المعاصر أى 
القم تأخذوا وأيها ندع 5 

ولا أظن أنها بدعة ثقافية وإنما هى مثابة المعيار الفسكرى والثقافى سواء 
كان ذلك فى حالة الانفصام عن العقيدة عند البعض أو انحسكاسا صادقا لقيم 
العقيدة معاييرها [ذ امهم داتما وضوح الرؤية لتحقيق الأهداف بفاعلية . 


)١(‏ لفيف من خيراء اليونسكو : التنمية الثقافية تحارب إقليمية ترجة سا 


- 3-3 6 
مكسور المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط 1# , 745ب . 


نكف 


أهمية للوضوع 

عرفت الحضارات والمجتمعات القديمة الأشكال الدراءية الأولى التى 
داحت تتطور من جيل إلى جيل ومن عصر إلى مر ومن مكان لآخر وكان 
للدرا | دورها الهام ووظائفها المتعددة والحيوية للفرد واجتمع فعاف 
تلك العصور وما تزال تؤدى هذا الدور المتجدد من خلال وسائلرا التقليد ية 
كالمسرح الذىيقدم المشرات من المسرحيات بقطاءيه العام والخاص والسننا 
التى تعرض عشرات الأفلام فى طول البلاد وعرضها بالإضافة إلى الراديو 
الذى يقدم مواد درامية على شبكاته ينسية ع بينما ببلغ الحد الأدنى 
على أى محظة +ره؟ | ' فى: حين يتراوح فى أقصى حااته عل مخطات أخرى 
ينسبة رده" | . : 

فى الوقت الذى يقدم ألتليفزيون مواد درامية بنسبة 4ره؟ على قنواته 
العاملة و تنفاوت هذه النسبة بالنسبة للقنوات فتقدم القناة الأولى «واد 
درامية بنسبة د30 |* والقناة الثانية بفسبة عبرو ؟0(© , 

بينما تتراوح نسبة المواد الدراءية فى القدوات (لية .م /' هن فسبة 
آلبر امج (0) 5 

وهو ما فت الباب واسعا أمام انتشاد الماذج الدرامية وتوسيع قاعدة 

)02 إتحاد الإذامة والتليفزيون الك.تاب الثانى زه ولو ص “11ل » 

المجالس القومية المتخصصة مستقيل الدراما الإذاءية فى مدير تقرير 155 


د اموا ص 45"؟. 
0 خريطة البرامج للقناة الرابعة والخامسة دورة ينأير 1191 ٠‏ 


زفق 


متلةها بين مختلف فئات وطبقات المجتمع إذ تتراوح نسبة مشاهدة المواد 
الدر امية فى التليفزيون بين عدمم /” إلى بادا /'20. 


ولاشك أن اتساع فاعدة التلق يعطى انطباءا ميس فئيا بأن الذاذيج 
الدرامية بأشكالها الختلفة تحةق نوءا ودرجة هن الإشباع والاستبواء 
يكادان يختافان باختلاف طبيعة الأشخاص ومستواهم الثقافى والاجتماعى 
كا ختلفان باختلاف طبيعة ونوعية الفكر الدراى المعروض وما يعسكسه 
من معانى للتلقى تدخل فى [طار خبراته المعرفية والحراتية . وهو ما يدل على, 
أن الدراما بقواابوا وموضوعاتها ال#تلفة تحتوى على عناصر التأثير ( السكامن. 
والظاهر ) فى سلوكيات وأفكار واتجاهات عتتلف الفئات ويخاصة الاطفال 
والشباب فقد تبين من خلال دراسة أجريت على طلاب الجامعات المصرية 
أن أوركنا 1 من إجمالى عينة البحث البالغة ٠.‏ .* مغردة قد أجعوا على أن. 
الدراما تدعو إلى الرذيلة والإنخراف وتحطم المثل والقم ولا تسجم مم 
العادات والتقاايد(؟) وهو ٠ايقتضى‏ ضرورة الدعوة إلى إمادة النظر ويعمق 
فى الساذج الدراءية المعروضة سواء فى السينها أم سرح أم الراديو 
التايفزيون 5 90 

ولا أشك أن أحداما سوف يصاب بالتعجب والدهشة إذا قلنا إن. 
سوق الإنتاج الدرانى فى مصر يات لا خطط إلا الكيفية التسويق والانتشار 
والاستحواذ على عقول ومشاعر ااهير . 

المتتجون والمنفذون فى السينا والمسرح والإذاعة فى التليفزيون. 
يسلكون ساوكا ه-دفه السيطرة على المشاعر والفواطف والأحاسيس 


() الكتاب السنوى مرجع سابق #"ل. 
0( خي الدين عيك الحلم الدراما اتليفزيونية واشياب الجامعى , 4 دار الفكر 
العربى القاهرة وبارة ل ص ريدس يصع بوتموع لجسم 


تفن 


والوصول باجماهير إلى حالة من اللاوعى<1) 5 

هذ[ باستثناء ملم أبعض الناذج لق قد تخرج جزئيا من هذه الماعدة 
إما لككوتها خاضعةلجبات مسثولة وإدا نحاوة البعض التويهو الإمهام با روج 
من هذا [استنقع لخلق قناعة فى النماية بأن هذه هى أذواق ماهير وطايح 
اللبصر وحجم التأثير والتأثر الوافد الذى لابد من الاعتراف به . 


دإذاكانت الثقافة هى كل مايرق بالحياةكا يرى ( بير أما نويل ) إن 
[نسيامها من خلال وسائل الاتصال الجاهيرى على شكل يرأجٌ دأفلام 
ومساسلات ومثايات ومسرحيات يجب أن حمل ف طياته أرذ القم حفاظا 
على وجداناجماهير وتشجيعا لها على الحرية والنشاطلا الكسل واللرو والتعة 
الذائفة وتشتيت الانئباه والذاكرة9). 


فالفن ليس له قيمة بذاتهكا يرى د أفلاطون » ولكن قيمته تأتى بعد 
الوجود الحق ويعد صورته امحسوسه المتحققةف الطبيعة فالفن حاى الوجود 
الطبيعى وهذا الوجود حاكى الكال فالفن دورة الصورة» والفن الحةيقى 
كايراء أفلاطون هو الذىلا يستطيب وصف العواطف أو يسعى إلى أهاجتها 
.ولا يشل العقل والإرادة الواعية وهو الذى لاحرض بانفعالات رديئة 
تضعف سيطرة الإنسان علىشوواته وغرائه وغاية الفن هو تندية الإحساس 
يحمال الوجود وئنشئة مؤاطنين صاحهين يقيلون على الفضائل ويحجمون عن 
الرذلئل بسكل تلقاثى عفوى إذ ليست الناية توفير اللذة بل غاية الفن هى 
التطبير والتهذيب0© . 
() لويس دولاو الثقافة الفردية وثقافةالجبور , ترججة عادل الموامنشوراتٍ 
عويدات بيرت ط ١ت‏ اليه اص ملاء 
(0) المرجع السابق ص ١١‏ . 0 
(م) عبد الحلم مود , موقف الإسلام من الفن وااعل والفلسفة » «طابع 
دار اأشعب ولزة! صن بن ٠.‏ 


إزنقا 


ولاشك أن الوصول إلى تحقيق هذا المدف وفى ظل تلك الظروف 
يحتاج إلى اقساع رئية وعمق نظر واستجماع للقدرات لوضع العلاج الملائم 
وذلك بالعمل على مميمئة ألبئة و الجى المناسب أقبو ل عملية التغير إنطلاقا م 
الإيمان بأن العقل الواعى المستنير هو مفتاح الزق والتقدم وأن العمل على. 
صياغة هذا العقل بحب إن آم بشكل متوازن بعيدا عن التشتت والتشويش 
والضغوط النفسية والعصبيةالناتجة عن المثيرات وا.يبات الختلفة الى يتعرض 
لما الإفسان وهذا ماتراه الصياغه الفلكرية الإسلامية للإنسان ولطبيءة 
امجتمع من حوله عن طريق توازن الاهتهامات والاحتياجات والرغيات 

ومن هناكان سعينا فى محاولة إيحاد رؤية وصيغة إسسلامية لافسكر والآداء 
الدرامى . 

والقاء الضوء ( وإن خفت ) على الفاذج الدرامية التى تعرض سواء فه 
السينما المسرح الراديو التليفزيون من خلال منظور إسلامى . 


تعد الدراما من أقدم الفنون الآدائية التى عرفبا الإفسان ويجيع اللكثير 
من العلماء على أنالنشأة الآ ولى للدراما كانت دينية فىكل الجدمعات القدمة(0. 

وعلى الرغم من أن الدراما بالمعنى الدقيق للكلمة ثرتيط بالثقافة الغربية 
إلا أنه من الثابت أن كل مجتمع كانت له أعماله الدرامية يشتكل أو بآخر 
بصرف النظر عن مدى تقدم هذه المجتمعات أو تخلفها فى سل التطور 
الخضارى2 . 

(1) حسين رمز محمد رضا : اادراما بين أأنظرية والنطبيق » المؤسسة العربهة 
للدراسات والنشر ‏ يبروت 191/9 ص و . 

)١(‏ عاطف مود عبرو . الدوافع النفسية' لنشوء الفن » دار القلم - القاهرة 
بدون تاريخ 5 0 


كه 


ومن الطبيعى أن :-كون البدايات الأولى لادراما نكشف عن قد ركبير 
من الوساطة ول يتضح المعنى الدقيق للدراما إلاحيئما بدأت الكتاات الاراءية 
تمارس بعض السيطرة والتحم مما أدى إلى تحديد معاللبا١١)‏ . 

وكلمة دراما لفظ شائع فى اللغة اليونانية القديمة أنتقل بمنطوقة إلى جب.ع 
اللغات ومعناها فى اللغة اليونانية النعل إلا أن استعالماكه:وان لنوح مين 
من الفن جعلبا إحدى تلك |( كليات النى يصحعب تفسيرها أو شمرحما فى ضع 
كنات أو جل . 


وتطاق كلمة دراما على أى حدث مؤثر ينطوى على مأساة وأحيانا أخرى 
جدها مرادفة ل .كلمة مسرحية وهى أيضا تشير إلى نوع معين من الفن لايد 
وأن تتوافر له عدة مقوماتى يمكن أن يطلق عليرا اء م دراما . 

وعلى هذا :عرف الدراما بأأها شكل من أش_كال لقم على تصور 
السكاتب لقصة :دور حول شخصيات تنورط فى أحصداث نمك هذه 
القصة نفسها عن طريق الخوار المتبادل بين الشخصيات بحيث "كون 
السكليات هى وسيلة التعوير عن أنكار رمشاعر ورغبات الأشخاص الذين 
تخيلوم السكاتب فباستعمال المكلمات وحدها يخلق الكاتب الدرامى الشخصيات 
والا٠داث‏ التى تورطوا نيبا هذء الأحداث تأخذ شكل حركة لها هدف 
وشسكلوتلتزم بالخليقة والزمانوالمكان الذىءتصور الكاتب أن الأحداث 
وقعت فيه ويتولى الحديث الدرامىتوضيح الآفالالتى يقوم مها الأشخاص 
خادج :طاق | لحدث وفى حدود العلاقات والمواةت التىيشتركون يما داخل 


حدود العالم الدرامى( بك 


وقد عرف أرسطو الدراما بأمم! عبارة عن محاكاة لحدث واحد كامل 


(1) حسين رامز تمد رضا مرجع سابق ص 88 . 
2( المرجمع السايق ص ولا ٠‏ 


نينا 


#ترايط إأجزاءه بعضرأ مع يعض كحيث أو حذف بعضبا أو تخير مسكانه تغير 
١‏ كدف كاه أو إتعدام 9 رق أينا إصطلاح يطلق على أى موقف ينطوى 

وقد واكب تطوء الفسكر الدرامى التطور فى الثقافات التلفة وتطور 
فظرة الإنسان لاحياة والتيارات الفسكرية ااتى أخذت أشكالا عخافة نايجة 
تطور المجتهم وتطور القيم الإنسانية بما تشمل من قم اجتماعية وسلوكية 
وثفافية وأخلاقية . 

وقد وجد قَْ المضارات القدعة صر والحئد والصين واليابان ملامح 
من الأداء الدرامى تختاف عما وجد فى بلاد الغرب وقد ظلت هذه الملامح 
قائمة إلى أن اتصلت هذه الشعوب بالثقافة الخربية وثابر ت بها ومن ها يتضح 
أن البذور الأولى للدراها لرتنكن أكثر من محاولات لنقل صودة منظمة 
لللأحداث الجارية و الأساطير المءروفة©) . 

وتسدق الدراما مادم.ا هن الحياة بأسسرها فهى ف [أساى كب أن يرتبط 
عشكلات الحياة الاجتماعية والاقتصادية و الاخلافية والسياسية والثقافية 
والدينةم أنها تعتمد على نوع من التفسير قد يسكون غيل قاطم أو واضح 
ولكن دم أن يكون تفسير[ جوهريا جامعا0؟) 7 


أهداف الدراما 


لاشك أن أهداف أى عمل درامى قد تذتلف طبقا لاختلاف محتوى 
النص وما يريد أن يمسكسهكل من المو لف والمخرج ولمكن يبرذ على قة هذه 
الأهداف بشكل دام . 


)1١(‏ رشاد رشدىنظرية الدراما , مكتيةالانجلو المصرية القاهرة (لمة (ص١‏ 9 ء 
(؟) حسين رامز مد رضا مرجع سايق ص وم . 
(©) المرجع السابق ص م . 


فنا 


الترفيه والنسلية ويعدان من الجوانب الأساسية المافق عليها فى مجال 
؟لدراما . والترفيه لفظ يدخل تحته معى التسليه لكنبا تمتد إلى ماورائها 
فكثير من الناس ترفه عنهم مناقشة أو مناظرة سياسية . 

- إثارة الاتفعالات على المستويين العاطى والذهنى فالد راما أحد الفنون 
القادرة على نحريك الانفعالات والمشاعر الإنسائية00) . 

وهذا ما يحعلها فن ذا أثر إنشانى بناء أو ذا أثر مدى هدام وقد يكون 
الدافج أر امرض الذى يثير هذه الانفعالات من الدوافع التى نتجه بالمرء 
نحو الجيوان ال-كامن فيه أو التى تبعد به عن هذا الحيوان . ومن هنا كان من 
المام أن تتكون الانفعالات التى يهدف العمل الدرامى إثارتها هى تلك اأتى 
تندفم الإنسان إلى السلوك القوجم والعمل الجاد البناء . 

- التثقيف والترذيب والتوجيه من الأهدانى الحيوية الهامة النى بجحب 
أن تسعى إلمها الدراما نفرض عط العيش ف بيئات مختلفة تساعد المتلفى فى 
التعرف على بيئنه أولا والبيئات الاجتماعية الآخرى حيث تتم عملية المقارنة 
والتعرف على طبيعة المشكلات القائمة ومط القيم وجموعة العادات والتقاليد 
والأعزاف الاجتماعية السائدة فىكل برثئة ومدى ملائمتبالمعتقداته وأفكاره 
وقيمه ومن هنا فالدراما يحب أن تسعى إلى تقديم الأفكار والمعاومات 
وأنماط السلوك الى تساعد المتلقى على تهذيب مشاعره وتنظيم حواته . 

:مكل الدراماأحد المصادر لا ك.تساب السلوكيات والخيرات الجديدة 
إذ أن طربقة عرض المرن والاعمال والوظائف بشكل إيحانى يهىء المتاقى, 
للإقدام على العمل ببذه الأعمال ونحاولة [ كتساب الخبرات واابارات 
المتعلقة ها نفرضل عاذج معينة يمكن أن يؤدى إلى تقمصها و[ كتساب 
)١(‏ روجرذم يسفيلد الابن » ذن الكاتبالمسرحى ترججة دزينىخشبة القاهرة 
عطبعة مصس 191/8 ص 148 ٠‏ 


يفنا 


عادات بشأنمها(١)‏ وعوما فالاستخدام الحادف للدراما يمسكن أن يساعد 
ف الآى 0 

. -ضيط السلوك الاجتماعى‎ ١ 

. المساعدة فى عماية التنشكة الاجتماعية‎ - ٠7 

+ تثمية الس الخلقى َ 

؟ - ننعية المرارات اللغوية . 

ه ‏ الاقماع بالأهداف القومية . 

1 تعليم الأساليب الصحيحة للممارسات الحياتية ء وما .! 


اذا رؤية إسلامية للدراما 

يقول الله تبارك وتعالى : « اليوم أأكأت للكم ديدم وأتبيت عليه 
تعميّى ورضيت لم الإسلام دينا »90 . 

وإنطلاقا من هذا الرضا الإلمى دمن منطلق اختيارنا الواعى للإسلام 
عقيدة رمنويج حياة نسعى إلى استجلاء قدرة الفسكر والثقافة الإسلامية دلى 
احتواء هذا النمط الفسكرى والمعرفى ١‏ الدراما» والعمل على تعد لى اتجاهائه 
شكلا ومضمونا وحرك.ة تاديخ يدف أرق بالإفسان الم ووضعهف المكانة 
اللائقة به حيثكرةه الله قائلا : « و لقدكره بنى آدم0) ولا أظن أن محاولة 
بعث التراث الثقافى الإسلامى ايقود مسيرة الفسكر المعادر عستديل حيث 
ىله .١‏ د . جب) أن الحداثة نفسرا ليست سوى «<صيلة بعض. 
التغيرات فى طبيعة الفسكر الدينى وهى تعتمد حججا عدة اصااح الحداثة 


(1) عبد الرحمن العيسوى ء الأثار اانفسية والاجتاءية لاتافريون » اطيئة 
المصرية العامة للسكتاب وبو١‏ ص إم - 
٠‏ (©) سورة المائدة آيقام . 
(©) سورة الإسراء آية ,بن . 


لين 


أو ضدها(١١)‏ هذه هى المبادىء الآولى التى ترتكر عليها بنية الإبمان والتدين. 
فى الإسلام . 

فصلة الدين بالثقافة إل جع إلى أصول الحضارة وهى صلة مازالت مسثمرة 
وتأثيرها ماذال يلعب دوراً حاما فى إلنووض بالثربية ل يشكرها عدد كبير 
من الفلاسفة والمفتكر ين والؤمنين من الملحدين 0( , 

ولا غرو ففووم الثقافة يعى حيأة أفراد +تمع ما من المجتمعات وساوكيم 
المتعارف عليرم فما بننهم وهذا الأ.سلوب الحياتى والسلوى يوجه من خلال 
4ط فسكرى ترسخ فى العقول عبر قترات زمنية وعلى قدر رسوخه يختافه 
الافراد داخل كل بيثة من بيئات امجتمع ويتباينون فى إطار ماهو مقبول 
ومسموح به من درجات الاختلاف والتباين فى فترة زمنية معينة . 

وفى إطار الخطوط العريضة هذه الثقافة التى يز مجتمعا ها عن غيره 
ويعق هلآ أن أنثقافة قد تتفاؤت من بيئة لآخرى وقد 'تتباين شدة السك 
بها من فرد إلى آخر 5 أنا قابلة للتغير والتعديل والتحوير رود الزمن 
ولعكن كل ذلك داغل الخطوط العريضة التى ميزه ©) . 

وعليه فعملية الإعداد الثقافى للفرد تمثل عملية [قناع طويلة المدى تقوم 
ها وسائل إتصالية #تافة هدف تحقيق نوع من التوازن الفسكرى يتواتم 
من عليه الفرد مع نفسه و بيثته والعصر الذى يعيش فيه . 

ولاشك أن هذا يختلف فى كثير من أمسه وأبعاده مع الواقع الذى 
نعيشه إذ أن معظم معطيات الإعداد الثقافى يجنم بعيدآ عن الثقافة الإسلاءية 


٠ 589 التنمية الثقافية تيارب [قليمية مرجع سابق عمو ص‎ )١( 

(؟) لويس دولاو , مرجع سابق لامو ! ص 7٠.‏ - الا 

(م) على جوة وآخرون : مقدمة فى وسائل الاتصال جدة - مك بطاج 
لمكا ص او ٠‏ َ 1 


5/4 


وتوشك أن تخرج من إطار لنتبا الاصلية اللغة العربية ناهيك عن المضمون 
الذى يختلف فى معظم مفأهيمه وتوجياته عن واقم الفسكر الإسلامى 
السائك بين جموع ماهير المسلية بل إنه يتتخطى الحدو داليئة للفرد ويستفز 
بما هو وافد معيار المسموح وعدم المسموح به داخل هذه البئة . 

إضافة إلى التأ كيد والتركيز على ضرودة نسف القواعد أتى رتسكر 
عليبا محددات الثقافة الإسلامية وهى القيم 5 

ومعروف بداهة أنالقيم تمثل موجبات السلوك ويتم علوضومها الاخترار 
والتفضيل بين البدائل فى وسائابا وغابائها من واقع التعرف على أن الساوك 
المفضل لدى شخص ما [ْمما يقبع من المقارنة بين القيمة الكامنة وراء سلوك 
ما وبين قيمة أخرى ينطوى عابرا نسق القيم لديه . 

فالقم هى التى تضع الأاساس الذى ينبض عايه قبول أو رفض يعض 
المعايير والنى بدورها نحدد الالتزامات الاجتماعية وقواع د السلوك 
المرغوب . ومن هنا تعد القيم بمثابة الإطار أو السياج الذى يفرذ القوى 
المؤثرة فى الجتمع لبا الدافع إلى اتخاذ موقف ما من مسألة ما وهى الى 
تدفع الإنسان إلى تبنى أيديولوجية معينة فى حين أن المعاييي توجه الفرد إلى 
استحسان أو استبجان مط سلوى معين وهى التى توجبه إلى البحك عن 
المصدر الذى يستق منه المعاومات الى يتطابها اأوتف الامستشكل الذى 
يتعرض له وال-كيفية الى يفسسر بها هذه المعلومات(١0).‏ 

وإذاكانت أى عبلية إعلاءية تنطوى على اختيار أو اثتةاء لموادث 
أو حقائق وانتقاء -قائق عن أحداث دون غيرها . 

فلامجب إذن أن تكون كل الموضوعات المطروقة للمرض الارامى 
يتم انتقائما والتركيز من خلاها على أحداث دون غيرها وليس التناسب مع 

(؟) مود أحمدحماد : التقطية الاخيارية لمحلية ف الراديو والتليفزيوند كتوراه 
غير منشورة مكتبة اللغة العربية قسم الصحافة والاعلام ورور ص 8و2 30 


مم 


طبيعة الوسيلة أو الجمرور هون الحافر الأول على هذا الاثتقاء بل بات الحدى. 
هو التأكيد والتركيز على أن القبم والمعايير وأنماط الساوك الإسلامية تمثل 
حجر 0 ف طريق أنطلاقنا وتقدمنا مدولة تاها التكئيرون دون وعى 
موقيقة طواياها ودوج 1 من يدعون تملك ناصية الفسكر والإبداع من خلال 
هيمنة أتيحت وفى ظل ظروف قصيرة النظر . 

هذا فىحين أ كد العديد من الباحثينإن ثقافتنا تنسم بالمرونة وأنها قادرة 
على التمكيف مع اللاطر الجديدة النى تتطابها عمليات التحديث , التحضى بل 
أكدوا إن الكثير من مات الثقافة الإسلامية قادر على الإسهام بفاعلية فى 
نزعة الحداثة2١)‏ إذا ما توافر على هذا التراث متخمصون تادرون على 
بعثه حيث يكون أساساً ومصدر! متبادلا للإلهام والت-كامل والمشماركة القائمة 
على قم ثقافية أصيلة يتم أختيارها من بين تلك القبم التى لاتتعارض مع القيم 
الإسلامية أو مع احتياجات واهتنامات المواطنين. 

إذا فتشجيع القي الإسلامية الآصيلة هو الحل الآمثل مادامت الأصالة 
تعنى القدرة على استيعاب التيارات الثقافية العالمية ءن خلال الآنى : 

. . استيعاب الفكر والمنيج العلميين‎ - ١ 

. تعلى الملاحظة والتفكير المنطقى‎ - ١ 

م- الموضوعية والمرونة . 

03 التحرر من خداع العلل والتسكنولوجيا 5 

ه تعل المشماهدة النقدية للحقا'ق الاجتماعية . 

)0( مود أحر حماد : اجاهات المسلسل فى التلفزيونالمصرى ) دراسة وصفية 


تحليلية ماجستير غير منشور كلية اللغة العربية ‏ قسم الصحافة والاعلام 5م15 
ص هه ٠‏ 


1 


+ القدرة على التعامل بفاعلية مع مشكلات البيئة . 

ب الصلابة والقدرة على التدليل على صمة الموقف(2) , 

وعلى هذا فإن طرح الأفكار الى تشكل ركيزة النووض لاى مجتمع 
يحب أن تنبسع من معأبير وةء وطنية خالمة تلى احتياجات الفرد والجتمع 
و الشكل اذى يتمى الثقافة الوطنية النابعةمن القيم الروحيةوالإيد,ولوجيات 
ومن هنا تكتسب العلوم والمعارف والفئون الوية النحاية وفؤ. نس الوقت 
جعلبا ترق لتحتل مكانها فى سل التطؤر الحضارى . 

لهذا كله كانت ضرورة و<تميةنوجيه الفكر والاد١-الدر‏ امى إلى استقاء 
عادته من ينابيع الثقافة الإسلامية بما تشمل من قيم وأخلاقيات وقواعد 
للسلوك وتدظيم لحياة الفرد و امجتمع 2 

الماذج الدرامية و ألقيم الإسلامية 

تعد الدراما نشراط غير واقعى يسعى إلى نقل اجمرور إلى ما وراء الواقع 
المباشر . يتوقف هذا على توقهات اوور ولى مدى التجانس بين العنامص 
التى تؤلف العمل الدرامي . 

ومدى ملامّئما لإمكانات الوسيط الذى يعرض للجمرود - سرح - 
سينما - تليفزيون - راديو . 

فنجاح أى شكل من الأشكال التى تقدم فيبا القوالب الدراءية سواء 
كانت » ملسلا تمثيلية ‏ فيليا «سرحية فى قالب تراجيدى كوهيدى- 
٠يلودرامى‏ . يتوقف على مدى وضوح واتساق عناصره الكية . فصلا 
أو عدة فصول فى المسرحية أو عدد المشاهد فى الفيرأد عدد حاقات اسل 
فى الراديو والتليفزيون هع عناصره الكيفية المسكونة للنص كا اوضوع . 


لق يرنارد روزبيه وآخرون » مفائيمم إستراتيجية جديدة للتنمية ترجمة حمد 
-دسام ود أطفى أأشعية القومية المصرية لليونسكو موص ٠١4‏ 


تذينا 


الفءل ( أو الحدث ‏ الشخصيات - الفسكرة » أو اللغة ( الحوار) المناظر 
( الديكورات) - المؤثرات الدرامية ‏ اليك . 

فاقساق هذه العناصر وتفاعابا مع عملية الأثيل والإخراج مغ إحساس 
المشاهد هى الى تضع أسس النجاح لآى موضوع سواسى ب اججماعى - دينى 
تارضى 2 . 

3 يؤدى الصراع الدرامى خلال عملية المشاهدة دورا هاما ف توجيه 
السلوك : الفردى والماعى من خلال ما بيث من قب اجتماعية وأخلافية 
وتربويه حت لابدرك المشاهد حقيقة ار بتاك الأفكار و القبم التى يقدمبا 
الصراع الدرامى بطريقة مباشرة مما يضاعف من قوة التأثير إذ أن العلافة بين 
المتلق والموضوع ماهى إلا تلك الأحذاث الدرامية اللكامنة فى الموضوع 
وما حدث من تأثير فى المتلقى لاحدث فى نفس اللحظة لأنه لابمسكن أن 
يسيق الأث. مسيبة وإنما محدث التأثير فى المتلق من خلال تراد لكات الحوار 
وما تحمل من معانى تدخل فىإطار الخيرة المعرفية والاغوية المشترئ: للطرفين 
يؤكه فيها على قم وأخلاقرات و بمارس خلال :رادلا ساوكيات تدرا الحركد 
والإعاءة والإشادة 8 

قم الكامنة فى الموضوع تترجم من غلال عملية الآداء الدراهى 
0 7 / » لتنساب بشكل تلقانى إلى عقول ووجدان المتلقين فماذج العلاقات 
الإنسانية الظاهرة أو الخفية هى أله ى قصيغ غ الروابط الانفعالية . 

إذن فتجسيد القم والسلوكيات من خلال فكر دراهى توظف فيه 
هخاصره بشكل جذاب تابع هن نمو وتطور الشخصيات اجتاعيا وثقافيا 
وسياسيا واقتصاديا وديفيا وحيث يعبر الخط الدرامى العام عن هذا التناى 
بشكل منطقى وموضوعى مقنسع يعسكن أن تشسكلمعه الأفكار والمعلومات 
والسلوكيات والقيم التىيتضمنها الفسكر والآداء الدرامى النواة الآولى التغيس 
وتطوير محصلة الوعى لدى المتلفى فيسعى إلى تطوير قدراته الذاتية سواء 


يا 


فى تعامله مع بيثته وتطويعبا لخدمته أو فى الرق بمستواه الفتكرى والاخلاق 
والساوى . إِدّ يضع أى شكل من أشكال الاتصال الثقافى وفى أى إطار كان 
نقطة الاركاز الأساسية للتغير إذا ما توافق إلى حد ما مع الاحتياجات 
الآولية للإنسان وبقيام هذا النوع منالتفاعل الداخلى نتو لد ألية الدفع الذائقى 
وائذى يكون أبعدا أثرا من العوامل الارجية . 

ومن هنا فإن التغير فى أى مجتمع يعد استجابة للظاروف القائمة وأن. 


أسباب التغي ركامنة فيه بذاته(0©) . 


ومن ثم فالمشكلة تكن فى كيفية :واجد بماذج درامية تدميج خلا ها اله 
والأخلاقيات والمادات والتقاليد والأنماط السلوكية الإسلامية الصحيحة 
فى الأحداث والمارسات اليومية لأفراد الجخ أو البيئة الاجتماعية موضم 
التناول الدرامى . 

حيث تؤكد التعاليم الإسلامية -قرآنا وسنة ‏ على أحمية وضرورة البناء 
التفسى والاجماعى للفرد بالعمل على تذوير ذهله وتربية ضميره وتهذيب. 
طباعه وضبط غرائزه ومقاومته للشى فيطالعنا للفرآن السكريم بقوله تعالى : 
5 أرسلتا فيكم رسولا - يتلوا عَليم آياتنا وكيسكم ديعم الكتاب. 
والحكة )00 . د 

ديقول أيضا : ( أنه من يأت ربه مجرما فإن له جسم لايموت فيها 
ولا يحيا 4 ليف 1 

ديقول أيضا : ( ونفس وما سواها فألهمها لؤورها وتقواها)9©) . 

[009 ود أحمد عاد : اجاهات المسلسل فى التلفزيون المصرى مرجع سابق. 
كمؤخاص وم. 


(م) سورة البقرة آية 161 . (©) سورة طهآية ع ٠‏ 
(4) سورة اأشمس آية /ا2 .مه 


ينا 


ويقول فى حديث قدسى ( إى خلقت عبادى حنفاء خاءتهم الشياطين 
فاحتا انهم عن دينهم )200 . ْ 
ولاشك أن تجسيد تلك التعاليم من خلال توظيف عتلف تكنيكات 
الاقناع الى لا نتعارض مع الأخلاقيات والمارسات الإسلاءية هى الأسس 
يمسكن أن تقوم عليها الفاذج الدرامية الى تصوغ محدداأت القساس لمدى 
تجاحراكرمبالة [تصالية حيث توافر حد مقبول من الشكل والمضدون ومدى 
وُضوح أيديولوجية الجتمع التى يتحدد على أثرها أهداف الفكر والثقافة 
وموقعبهما من قضايا ومشكلات الجتمع ومدى قدرة كل من شكل .ومضمون 
الرسالة على يحسيد أحداث وقضايا امجتمع بطريقة يتوافر فيها مقومات التأئيس 
والاقناع ومدى قدرة اوور التلق على [دراك هذا ااضمون هى مةيساس 
تجاح الرسالة . 

فإن النظرة المتعمقة توضح أن الوحاء الفسكرى والثقافى الإسلامى وهو 
الاساس الذى يحب أن تصاغ منه الرسالة الاتصالية ( الاراما ) بحتوى 
الكثير من الحاول لختاف قضايانا ومشكلاتنا هذا بالإضافة إلى الارتكاز 
على قاعدة صلبة من القبول المبدّى لدى اجماهير للفسكر والثقافة الإسلامية . 

وإذن قنام العماية الاتصالية يتوقف علىكيفية توصيل هذه الآفكار 
من خلال صياغة درامية مقبولة تتفاعل مع عقول ووجدان اجماهير ووسيلة 
توظف إمكاناتهاو تسكبتيكاته لإقناع تلك اجماهير » ولا أظن أنن| نفتقدها إلى 
حدكبير فلدينا عقول ناضجة فكريا لاينقصها سوى استلبام الفكر الإسلامى 


(1) محمد الغزالى » الدعوة الإسلامية تستقبل قرتها الخامس عشرء مكتبة رهيه 
القاهرة هم؟| ص ٠م١1 ٠‏ 1 

09 نسمة أحمد البطريك, نظرية الأعلام المرقى والمسموع دراسة فى المدخل 
الاجماعى ط ت القاهرة وروا ٠‏ 


نينا 
( م ه؟ -بجلة اللفة العريية ) 


وصياغته فى أسلوب يتلائم وطبيعة لاتليفزيون والسينا والمسرح بحيث يقوم 
عليه غخرجون ومثلون قادرون ليدولوه إلى سلوكيات دوقم إسلامية نايضة 
والحياة تتفاعل منطق وساوك إسلامى مع مشكلاب وقضايا الأفراد 0 امجتمع 
و>دون فى ظلما حاولا الخروج من مأزقهم النفسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية السياءمية والدينية هذا بالإضافة إلى ضرورة تواجد سياسات 
إعلامية واعية تؤمن بانتباج هذا الطريق ولا ترى فيه قيداً على حركتها . 
وحيث يتم الاقلاع ؛: نفس الوقت عن أسلوب الإنتاج والعرض الدرامى 
بشكله ! الى علاوة على ضرورة التخلى عن الماظور القديم الدراما الدينية » 
إذ أن الدراما من منظور الإسلام أعمق وأشمل من فيل أو مسلسل أو مثيلية 
أو مسرحية تارضية يظبر فيما الممثلون بلباس لم يستدل على هويته ووجوه 
عابثة وسلوك خشن جاف يكشف عن مزاج اموعاد ومنو عدواية ومعى 
لغوى متقعر حول دون عذوية العرمية ورشاقة أدائها0» بل بل أن ن الدراما هن 
منظور الإسلام هى الأطر الفكرية والاجتماعية والإنسانية المنيثقة من 
دوج الإسلام وتصوراته وقيمه السامية فأى شكل دراهى فىأى قالب كآن 
يحب أن تسرى فيه دوج الإسلام نصا وفعلا وخركة60 . 

وإذاكانت الدراما م التعرض لطأ .هدف الترفيه أو النسلية أو التعويض 
أو اتنفؤس أو تقمص الآدوار الاجتتاعية فإن تلق هذا التوع من الآداء 
والفمكر الدرامى شكلا ومضمونا و بشسكل«ستمر يعد تعرضا غير واع يدفع 
الفرد إلى الانفصال ى واقعه بل يققده السيطرة على هذا الواقع ويحد من 
فاعليته فى الجتمع وحطم من إرادته الغردية وهو مايديد من الآثار السلبية . 
ونلق الضوء فيا يلى الضوء علىجموعة أفلام ومسرحيات ومس لسلا تعرضت 


00 ئ بة من المفسكرين الإسلاميين : مقاللات 5 الدعوة والإعلام الإسلاى 
كتاب الأامة القاهرة فبراير 1941 ص 90 . 


(9) المرجع السابق ص بام . 
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وماتزال تعرض على الماهير وتشارك إلى سد كببير فى الوصول إلى 


هذه الحالة 00 


أولا : أفلام سينمائية : 
١‏ -المساطيل. 

م الراقصة والطبال . 
ه -حب الأراهقات . 
+ - الشيطان يعظ . 

و د شمس الزنانى . 
كاد الأمبراطور : 

م( المتعة والعذاب . 
11- شلة المشاغبين . 


. ممنوع فى ليلة الدخلة‎ - ١ 


وز -دعوئا نحب. ٠‏ 

9١‏ - أذواج طائشون.. 

عم قبضة اهلاخ  .‏ 

لأ الأبوكاتو. 

بم فقراء لايدخلون الجنة . 


1 - الراقصة والسيامى . 
4 -الملفرت. 

5 -المسول. 

1 اللعب مع المكبار . 
٠-الجرم.‏ : 
١9‏ الجبلاوى. 

. عصر القوة‎ - ١ 

, ألو أنا القطه‎ ١6 

18 - فندق السعادة . 
٠ب‏ مسجل خطر . 
+0 الكيشكات . 

4" - جرهة فى الأعماق . 
جواز عرق ٠‏ 

م" حب ف الزئزانة , 


: ثانيا : مسرحيات معروضة على مسارح الدولة بقطاعيه العام والخاص 


جومنقول بعضما بالتليفزيون : 
-١‏ ريا وسحكينة 7 
- العالمه ياش 3 


2 الصعايدة وصلوا 3 


7 س- البعيع . 


؟ سك على بنانك . 
ع - المتشردة . 
5 تخاريف . 


4 باحبك يابجرم . 


ولا 


5 عيده يتحدى رأهبو . ٠‏ - سحلب . 


15 الجوكر . 9( الواد سيد الشغال . 
م1 وجرة نظر . - مدرسة المشاغبين . 
١‏ - اطمجى . 


عالنا 5 مساسلات تلمز يونية وأنلام تليفزيونية - 


أفلام تلمفزيونية : 


. -الوني جاى . امشرد الآخير‎ ١ 
. م دخان بلا ناد. 4 - جواز فى السر‎ 
. ه- الاتحاد التسالى . > -ترويض الرجل‎ 


7 لعبة الحب والزواج . 8- مدرسة الحب . 
مساسللات تليفزن يونية : 


. ليالى الحلدية . ؟- دأفت الهجان‎ ١ 

الصيد فى حر الأوهام . > - الزوجة الثانية . 

ه ‏ الطاحونة . -حارة الثرفا . 

أحلام الحب والإعارة . - أنا وأنت وبابافى للشش - 
ه- أحلام الفتى الطائر . 


هذه بعض من عشرات الماذج الدرامية التى تعرض على اججاهير من, 
خلال السينها ‏ المسريح ‏ التليفزيون ‏ الفيديوكاسيت وهن ادير بالذكر 
إن اختيار جموعة الأفلام السينائية [ها جاء من واقع ملاحظى لكارة 
عرض تلك الآفلام فى المقاهى وإفادة تجار الفيديوكاسيت أنها الآ كثر طلءا 
للشاهدة الشخصية . هذا فضلاعن عرضبا فى اأسيننا أما المساسشلات 
فالتلهن زيون له يألوا جبدفى 7 دعبا يشكل 00 ى على قنواتنه الختلفة بالإضافة 
إلى الأفلام القديمة والحديثة والمسرحيات الختلفة . 


ليينا 


وإذا نظرنا إلى طبيعة تلك النماذج الدرامية من خلال مكوناتها كفسكرة 
أو ح<واد أو أفعال أو شخضياث ومؤثرات وحبسكة فسوف تلاحظط مبدئيا 
مدى غر أبة آبة أعماء الأملام والمسرحيات تبواراطبها بكل داهو غير مألوف 
سعيا إلى استبواء اججاهير وحبها الغزيرى لاستطلاع الجرواء . 


وإذا حاوانا تفحص الأذ.كار وطبيعة المشكلات والقضايا التى نعرضبا 
كس جد أن هناك قاعا مشتركا أعظلم بين مختلف الأعمال الدرامية وهو لشايه 
الخط الدرامى بإيقاعه وتسكنيكاته نظراً لآد العاملون فى الحقل الدرامى 
م نككتاب وعنرجون وعثلون يكادون يكونون ثم أنفسهم فى العديد من 
الأعمال مسرح ‏ سينما ‏ تليفزيون » ومن هنا فطبيعة ما يطرح من أفكار 
:وما تتضمن من أحداث وطريقة التعبير عن هذه الأحداث من خلال الصراع 
الدرامى وأداء الممثلين وطريقة التعبير :كاد تنشابه إلمحد بعيد . يعزز هذا 
التشابه القيول الجاهيرى أحيانا لبعض الأفكار فيعمل الأخرو نعل تقليدها 
أما الأفكار المعروضة فبى فى معظمبا هامشية لا نركر على معالجة مشكلات 
أو قضايا تدخل معظمما فى نطاق الاهتيام المباشر اسواد الأعظم من 
تأفراد امجتمع 

. ففعظم هذه الأعمال الدرامية مرتبط بالإجرام لأن حياة امجرمونأ كثر 
آثارة ويخاصة إذا ما أضفت عليها المعالجة البطولة واأشجاعة دالذكاء 
(فالجرم ( مثلا عذوآن لفيلم - الشرطان يعظ 5 جريمة ف الأعماق - 
اللالى ثاهيك عن عالم الخدرات ‏ الجبلاوى - عصر ر القوة 5 0 م 
التكبار ‏ الإمبراطور ‏ المساطيل » وهو عالمكله غغوض ونفوذ وسطوة 
وجبروت وقوة ة وذكاء من وجبة نظر المعالجة الدرامية فلءاذا لايستبوى 
السكثيرين ؟ آَ 

. وإذا توجه الممعن إلى عام الجنس طالعته لأنلدم 1 التالية : الراقصة 

والطيال ال راقصة والسيامئ - المافوت حقن مر اهقات فندق السعادة ‏ 


كين 


جواذ عرف ممنوع فى ليلة الرفاف حب فى الرئزانة - المتعة والعذاب 
دعونا تحب - ألو أنا القطة ‏ فقراء لا يدخلون الجنة . 

أما النصب والاحتيال : المتسول - الأبوكانو - «سجل خطر وهدكذ1 
ناهيك عى الآذهم القدعة وما تحمل هن رقص وخلاعه وخر وسكر 
وعلاقات >رمة ودروس فى فنونث اجون والعربدة والخروج دلى الأعراق 
والتةاليد وقواعد التربية . 

أما المسرحيات فبى لا :كاد تختلف كشيراً إلا فى طريقة عرض هذه 
المفاهم بالشكل الذى يناءب المسرح فالاسقاطات الجنسية عديدة تليدا 
وتصرعاً فى المسرحيات المنقولة بالتليفزيون ناهيك عن ما يحدث فى المدسرح 
أمام المشاهد وبالنسبة للسلسلات فبى مراقبة بعض الثىء إلا أن الإطار 
الفكرى والسلوى والتئويه بالعلاقات غير المشروعة والروج على القيم 
والاعراف ارب إلى حد كبيد » أما عن الأتعال والاحداث وال+#وار 
وطريقة المعالجة ( الإخراج ) فوم جميعاً يؤكدون فى معظم الأخيان أن 
لاخروج للبطل أو البطلة من مشكلاتهما و«أزقبما النفسية إلا التخلل من 
كل العّيود واللأخلاقيات والاعراف الاجتماعية . 

. أما لغة الحوار فبى تكاد :دخل فى إطار السوقية بل هى جار-ة لاحياة 
فى أحيانكثيرة فى المسرحيات والافلام وعلى الرغم مما يقال من وجوم, 
دقابة فتعالو! نرى رأفت الحجان البطل القومى كا يقال رجسل مسل أي 
الإسلام فى سلوكة الجبان الذى يعمل معه مسدون أين هو الإسلام علاقات. 
جلسية عديدة و قم ممزقة ومحاولة لإثبات الكدفاءة والشطارة دون ,الارتياط 
بأى منج عقائدى فأين هى القدوة . 

ليالى الحلبية . 
: :بروىمن خلا هما قار سبع مصر الإسلامية وحاضرها . فلا قيم 
ولا أخلاقيات إلا فى النسسك بالمكان دن الاتماء الحقيقتى لأى شىء آخر 


يلك 


فضلا عن التحلل الأسرى والجتمعىأيضا والتدهور ىكل ثىء تقريبا سيامى 
اجتماعى اقتصادى إل . 


أما الأفلام والمسرحيات فبى ليست خروجا على القيم والأخلاق فقط 
وإعا هى هنول هدم لكل مو مأت اليناء الاجتياعى من تربية وقدوة ومثل 
أعلى رانذمية ف أى يال فالحثك على الخروج على كل ماهو مشروع صراحة 
ذائع فىهذه الأعمال الارامية فاللمادسات الجنسية غير المشمروءة وأقبار والابو 
وحفلاتالرقص والسكر وتيادلالآز داج والمادسات الجاسية بأنتلاتمارس 
إلافى حاية أقوى أجرزة الدولة ( أمن الدولة ) فضلا عن أما كنها المعتادة 
فني فيل اللعب مع السكبار ( البطل يمارس الجنس مع البعالة ) فى مكنتب أحد 
كبار الضباط الذى جاس ليراقبه من غرفة أخرى هو ومعاووه (البطلة تقول 
حتعمل إيه ياجنون <د يشفنا البطل داه هنا ! أمن مئان دا إحنا فيحراسة 
الكبار ) فا الانطباعات التى مسكن أن تصل [أشاهد فى هذه الهالةهذا نضلا 
عن التلدييح بل التصر ييخ بتورط العديد من المسثواين فى الدولة وفى «واقم 
حساسة إِما يتلق الرشاوى أو الأتجار بالدرات أو اخش «الترييف 
والتدليس ولامانع أيضا من :ورطبمفىعلاقاتجنسية غير مشمروعةومايازمما 
من كر ورقص لزوم الفرفشة ولاوجاهة الاجناعية وفى نفس لوقت 
تسير الحاول لعسير المشكلات فالربط بين الإخياس فى الملذات والشبوات 
فالخروج على لقم والتقاليد والأعراف مرتبطة إلى حسد كبير بالنجاح 
والقدرة على الإجاز وبالتالى الوجاهة الاجتماعية ومايازهها من نفوذ وسطوة 
فى مختلف الأفلام . 


ينها المعرضخون عن هذا الطريق ضعفاء الشخصية بل جيئاء أغبياء 
لايحستون تصرفا أو سلوكا قبحاء الهيئة قليلوا الحيبة وامكانةكل هذا ميرر 
ومنطق حيث رضن الجاذبية والاستمواء ويدخل فى [طار المشروعية نظرا 
لاستشراء الفساد ىكل مكان فالسفينة الغارقة لن تجد فيا أحدا محاول | قاذ 


لضن 


الآخر بل كل يسعى إلى النجاه بنفسه حتى ولو أودى بحياة الآخرين ومن 
هنأ عم البلاء بل أصبحت الفنون الدرامية وباءأ يحب التصدى له بحرم 
ر فاعلية حتّى ء إن كانت بعض الأعمال تقدم كوسيلة للنقد والتحليل إلا إنها 
نادرة ومى فى ندرتها تدخل ف إطار تلك المررات السايقة . 


ومن هنا فا حل بأ تكامنا فى تامام الثقافة الإسلامية بقيممأ وأخلاقياتها 
وتقاليدها وأنماط سلوكبا المستمدة من القدوة الحسنة برسولنا الحكرم 
ولا مجال للاحتجاج بأن فرض أتجاه معين يعد نوعا من الوصاية على 0 
وإذا ما افرضنا جدلا أن لا وصاية قَ فى أىيجال من قبل الجبات المسدُولة على 
تحديد اختيارات الماهير فإته يمكن القول هنا أن مبروات فرض استلهام 
الثقافة الإسلامية يتناسب وطبيعة الفطره الإنسانية بما تحويه من قم إيجابية 
وسلوكيات وتقاليد تحودة وهذا فى جمله دعم لابناء الاجتماعى بالإضاتة إلى 
أن انتشار الآمية وإذفاض المستوى الثقافى مبرر آخر أدعم ضرورة التوجة 
إلى الثقافة الإسلامية » ودعوى البعث الثقافى الذاق للأمة ليست بدعه بل 
نتاف دول العالم المتقدم الذى تلوث لتقليده فىكل ماهو فج وتافه ويمقوت 

فقط يعمل على حماية ثقافت هكف رنسا وانجلترا وكندا يحردون على حضصاية 

ثقافتهم ووسائل إعلاميم من أى غزو ثقافى فكندان١)‏ مثلا تربط ربطا 
مبرمجا ومنظما بين سياستها الإعلامية وخططبا الثقافية - سينها - مسرح- 
تليفزيون - فيديو كاسيت حيث براعى إنتاجبا فى هذا الجال تاف الأهداف 
القومية (اجتماعية - لقتصادية ثقافية ‏ تربوية ( 2 

الدراما ومقومات البناء الاجتماعى : 


. يتوقف تحةيق النقدم والرق لأى. «جتمع من المجتمعات عبل: طبيعة 
العلاقات التبادثية القانمة بين الغفرد ومؤسسات ذلك امجتنع الذى يعبش فيه 


(1) لسمة أحمد البطريك مرجع سابق ص 05 


دكن 


ومدى قدرة هذه المؤسسات على أن تعسكس أساليب جديدة ومبشكرة تتلاتم 
وطموحات الإذسان وتمعله أ كثر [ كتمالا وخروجا من جرئياته . 

ولاشك أن العم يلعب دوراً كبي رأفى مد قدرة الإفسان إلى أبعد عجرات 
السماء وأعمق أسرار الذرة أنه يسةطييع أن “ريط فى نفس الوق عن طريق 
الفن هذه الآنا الضيقة للفرد بالكيان المشترك لكل أفراد مجتمعه وعاله . 

إذ أن الفن كان دائًا إنسكاساً لطبيعة المتغيرات التى يعيشها الجتمع 
غدوافع الإنسان ورغياته واحتياجاتهكانت داثما هى الباعث الأول أساركه 
وأشاطه القاق المتجه إلى غرض من الأغراض التى تسوه عليه بالتفع 
والاستقرار والسعادة النفسية() . 

وباعتياد أن الدراما أحد أشكال الفن فإنه يتم السعى من خلانها إلى 
التميير عن هذا الواقع بشكل يحاي م بجرى فى الحياة من تجارب وخبرات 
شخصية تساعد الفرد فى التعرف على نفسه وعل البيئة ال#يطة به من خلال 
إثارة العمليات الشعورية واللاشعورية فى الإنسان مما يحمل الفرد المتلقى 
يسقط أماله وأحلامه وناو فه النفسية على ه! يشاهد من مناظر وشخصيات 
فالصراع الدرائى يحانبكونه وسيلة لتحليل ااسلوك الإنمانى يكن عن 
عل ريقه تقديم معلومات وشرحبا وتفسيرها درا إلى التأثير فى مفووم المتلقى 


عن الوظائف والأعال والاخلاق 1 0 مغأيير 0 والفشل 
والطيقات الاجتماعية . 


وعلى هذا فالدراما يمسكن أن تمثل أحد الروافد المهامة المساعدة على 
تسكوين الإطار الثقافى والمعرفى للفرد بشسكل ضيح وسليم ديك تسهم فى 
عمليات التنشئة الاجتماعية وضبط الساوك الاجتماعى وتنمية الحس. الخلقى 


(0) جمود أد حاد معاصرات فى المسمرح » غير ا الربية 
النوعية يميت تمر 1991 ص لاء 


يواكنل 


والمبادات اللغوية(١)‏ وتعل الأساليب الصحيحة للمارسات الخيائية بصفة 
عامة فشاهدة أنماط معيئة من السلوك قد ير دى [لى تعلها وتنكوين عادات 
بشأنها هذا بنفس قدرتها على خلق عام من الوم والاستهواء وتزيف الوعى 
اجماهيري وهدم كل أسس و مقومات البناء التى تطلع مها الأؤسسات الآربوية 
والدينية حيث أن تضيمع البنية الثقافية التى تربط عناصر اليناء الدرامى 
وتعسكس ترابط عناصر الوجود بعضرا ببعض و تشسكل الوعى العام يما هو 
كائن وماهو حق تستمد فى معظمها من الأساطير حيث تو افرمكو نات ااتساية 
والترفيه وحيث يروج البعض بأن النساية والترفيه مستقلان عن القيم 
ولا يتطويان على وجبة نظر بل يوجدان خارج نطاق العملية الاجتماعية . 


وإذا كان من الصعب التعرف بشسكل قاطم على اللكيفية التى يتم من 
خلاها تأثر المرء مما يقرأ ووسمع و يشاهد فإنه ليس من الصعب التدليل على. 
التوجيبات الترفيبية ‏ مضمونا وشكلا فضلا عن إفلاسبما القيمى يقصد ما 
تعزين الوضع الراهن . ويقول « أربك يارنو » إن الثرفيه الشنعى ما هو فى 
الاس.اس إلا دعاية تروح للوضع الراهن0) وتعنى الافتقار الكامل لاقدرة 
على معر فة الداء وإنعدام أى مقدرة على إتخاذ خطوة لعلاجه واانتيجة هه 
استمرار الالتزام بالوضع القائم وتبرير وجوده بالاحتياجات الإسانية5» 
وعلى الرغم من ذلك فإن النظام الاجتماعى يعمد إلى تعزيز موقعه بإيقاء 
العقل الششعى والعقل المستنير بوجه خاص فى حالة إنعدام الثقة والشك فيما 
يتعاق بإمكاناته9©) . 

)١(‏ عبد اارحمن العيسوى : الآمار النفسية والاجتاعية للتليفزيون اليئة. 
المصرية العامة لالكتاب :0و1 ص مع . 

(؟) هربرت ١‏ . شيللر . المتلاعبون بالعقول , عالم المعرفة القاهرة أ كتوير 
لمكاص 6١٠6م‏ ' 

(# : ) المرجع السايق ص بام - سم . 


فم 


وإذالمسنا بشكل أو بآخر أن كل البرامج والتمثيليات والمسلسلات 
والآفلام والمسرحيات الى تسعى لاترفيه عن الناس خالية هن أى قيمة 
نافعة للجاهير بل أنها تفتقد أى مقدرة على "شخيص الوضع القائم فضلا 
عن العجز الكامل عن «جرد تخيل حملولا ناجمة لآى مششكلة من 
مش كلات امجتمع ٠.‏ 

فإن تبرير هذا الوضع بالاحتياجات الإنسائية وفى ظل هذا السرل المتبعر 
من الأعمال الدرامية المقدمة من الراديو والتليفزيون والسينما والممرح [نا 
هو سعى لكل إحكام السيطرة على دقول الجاهير وتزيف وعمها هذا 
التزفيه الممجوج الغث إبتغاء صرف أنظارها عن <جم مايحيط بها من 
مشكلات وقضاء) وماهو محدق ما من أخطار ولاشءك أن هذا التوجه يشكل 
سلاحا خطيرا وذا حدين مسكن أن يلحق أضرار بالغة للداعين إلى استخدامه 
والمروجين له ويقتصى فى نفس الوقت البحث عن أساوب جديد لترفيه 
يسوم وإدعم عمليات البناء النفسى والاجتماعى للفرد . 

وان يكون هذا إلا بالعمل على دعم 'القيم السناوكية العقلانية القائمة على 
حرية الإرادة والشعؤر بالمسؤلية حيث يعتّكس تامية هذه القيمة الرغبة ف 
الاستمرارية إلى آفاق تتعدى وعى الذات(0) . 0 

وهذا هو مايقوم عليه الأساشس اأروحئ للإسلام الأى يدعز الإدان 
إلى حسن إدراك صلته بالوجود ومكانه منه قبلكل شىء فإذا بلغ هذ 
الإدراك حد الإمان دماء [مانه إلى السعى الدائم إلى تهذيب نفسه و 0 
فاده وإلى ذذية عقله وقلبه بالبادىه السامية بل وحثه عل العمل الدائب 
اليثاء والتقدم دم والإبداع فى شجٍ أى دروب الجياة9) . 

)ف فيصل قدرى : : نظره ديناميكية عل النفس والفن دار الطباعة الحديثة 


القاهرة مم4١‏ ص مه ٠‏ 
(١‏ عمل إلى الدين سالم : المسلدون فى مركب الإنسانية » وزارة الاوقافه 
ايملس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 6و1 ص 51 ٠‏ 


نكن 


ذشعور الفرد مسئوليته يحفره على العمل ير نفسه وأسرته ومجتمعه 
وأمنه زشعود المجتمع عسئو ليته يدفعه إلى الاصلاح ولاتجديد لا التدليس 
والتزيف ويقول الأستاذ العقاد أن المياةالروحية فى البلاد الشرقية قدتأثرت 
من عاريق ظوأهر المعيشة ومن طريق المذاهب الفدكرية » فظواهر المعيشة 
التى حملا الآأوربيون معرم إلى بلاد اشرق العربى قد نشرت معبا جوا من 
الإبإحية الفعلية والاستخفاف بالقيود الأخلاقية الموروثة فقل الحرج من 
ماع الآراء الطارئة وتوجيه النقد إلى الشعائر المرعيه وكان أثر «ذاكله فى 
الحياة الروحية أعمق جدا من كل أثر سرى إلى الضمائر من معارف العل 
والصناعة(0) . 


وإذاكان هذا الوباء من الأباحية والاستخفاف بالقيود اللأخلاقية قد 
وجد من ثبناه ودوج له ليث أصبمح يحتل مسكان ااصدارة فى أولويات القاتمين 
على وسائل الآءلام بمختلف أنواعبا وانجاهاتها لمثلون والممثلات 
الراقصون والراقصات وامطربون والمطربات ونجوم كرة 'القدم والحواه 
وأبطال السيرك م نجوم اجتمع والقدوة الحسنةسلوكا ومظهبرا وقما وأخلاقا 
وأصبحت المرأة الفاضلةالطاهرة النقية تدعو إلى الملل والرتابة يضيقببالمتطا.ون 
إلى اد والنجومية أما المرأةللعوب ذات الماضى العريض فرى جذايقساحرة 
قادرة على الاستحواز على عقول وقلوب الرجاك بل ويكن ق خلاعما 
الحاول لعسير المشسكلات بل أصبمم السكر والعريدة والتدخين والبهرجة 
والخلاءة والسوقية فضائل اجتماعية تدكر سوا السينما وااسرح والمساسلات 
التليفزيواية وبات كشف الضدور والظبور والسيقان هن #يزات الفتاة 


وان الخيانة تكسر حدة اازتابة وااال فى الخياة الروجية هذا نأضلا هن 


. الرجع السابق ص عإم.‎ )١( 
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الإيحاءالداثم بضرورة التحللمنقيدالزواج فالزواج قاتل الحب والروماأسية.. 
بل بات فنون الغزل والجون والإثارة الجنسية دروسا ثاتى منخلال الأفلام. 
والمساسلات التثيليات والمسرحيات 3 ا صريح أو ضوى تلبيدأ وإعاءة 
وإشارة . 

وبرى « هايا 8 » إن وظيفة التربية تقوم أساساً على شحذ الذهن وترقية 
العّل ولسكن مامحدث من خلال الدراما عموما يحنح المتلقى إلى الانخراف. 
الخلقى » هبر ط الذوق والإسرا ف المظاهر الاستهلا كية علرحساب الجوهر 
والقبم الخلقية(0) . 

وإذاكان الوصول إلى الخاق الكامل هو الغرض الحقيقى من التربية من. 
واجبة نظ الإسلام فإن القدوة تلعب دورآا كييرا ف دعم هذا الغرض 
فيقول « ابن خلدون » إن اليش يأخذون معار قيمع وأخلاةىم وما يتحاونه 
من المذاهب والفضائل تارة علما وتعلماو [لغاء وتارة محا كأة وتلقينا بالمباشرة. 
إلا أن حصول الملكات عن الباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقرى. 
رسوخا0) . 1 

كاكتب الرشيد إلى معل وده يقول يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفعم 
[ليك عبجة نفسه وبمرة قلبه فصير' يديكعليه “بسوطة وروة الأشعار وعليه 
والملايئة فإن أباهما فعليك بالشدة . 


3 وكتب عمرو بن عتبة إلى معل ولده يقول ايكون أول إصلاحك لولدى 
إصلاحك لنفسك فإن عيو نهم معقودة بعيئنك . 


(0ابد اهم إمام الاعلام الإذاعى والتافزيوقى مكتية دار الذسكر ارق 
القاهرة و/زة! ص .وم”م . 
(0) حمد بهى الدين سالم مرجع سايق ص 16# ٠‏ 


لا 


والحسى عندم مأصنعحت والقبح ماتركت17) : 

وبناء على ماسبق يتضح أن أن ن للقدوة دور هام فى التوجه التربوى والقيمى 
والساوى للإفراد وإذا كانت اللماذج الدرامية بمختاف أشكاها وقواليها 
ترسخ فى أذهان الماهير ماذج للقدوة وامثل الأعلى متمثلة فى المءثلين 
والممثلات والمطربين والراقصات والخارجين على أع راف وثةاليد الحته تمع 
بها تخلع عليرم من هيبه ومكانة وتجار المخدرات والمتسلقين والأفاقين بماتخام 
عليرم من سطوة ونفوذ ومفاتيس سحربة حداف المشكلات 5 

فإن نموذج القدوة فى رأى الإسلام ايس مستمدآ من الوم والخيال 
والتطلعات بلا يجهود بل إن إلقدوة والمئل فى رأى الإسلام بحب أن تستمد 
من تاريخ الأبطال والمكاخين الثمرفاء فى كل مكان ومجال ومن حياة الذين 
قادو وسادر وعمرو وأرسو الدولة الإسلامية ووضعوا المواذين بالقسط 
وأرصوا بالتراحم والتعاون والحب والمودة وكانوا أسوة حسنة لم يقدر 
عل تشمويهها الحاقد ين على * التاريخ. حيث استلبموا داتما دوح الإسلام 
ونموذجه الاءظ م كمقدوة 6 أهر القرا ن :الكريم : « لقدكان 2 فق 


دعبول له أسوة حسنة» . 


فرسالة الإسلام كانت دائًا سمي دائي لنهذيب الإنسان والرق به 0-0 
.وعفيدة ةوساوكا . وإذاكانتك قدرة أى رسالة على إحداث تغير مأب أن 
يتوافر فيها الاعتبارات الآنية , 


١‏ مهدرة قدرة الرسالة على تقديم تصور مثالى وهرغوب لأولئك 
ألذين خاقون هذه العمليات الاتصالية . 


مدى جاذبية شكل الرسالة وما مدى زويان الكل فى المضءون 
0 درجوه ة تفاعله مع احتياجات .ومتطلبات أجمأهير ٠.‏ 


. ٠١م المرجع السابق ص‎ )١( 


ليلس 


م مدى قدرة الرسالة على إحداث التوازن بين الاستمرار ومتطلبات 
التغير2١)‏ فلا شك أن الدراما حيلما تستق أفكارها وأحدائها وشخصياتها 
من الواقع الإسلامى أقدر على تقديم القدوة والمثل الأعلى والهاول الملائمة 
لختاف مشكلات المدلق وبحيث تصرح عايات التقمض والتخيل والتذوق 
والتعرف2 هى الباعث والدافع لإيقاظ قدرة المخلق على التحليل والنقد 
بالإضافة إلى التسلية المفيدة والاستمتاع فالرسالة الاتصالية الإسلاءية يحب 
أن تسكون خطابا للعقل والفطرة الإنمائية وفى نفس الوقت التأ كيد على 
ماكقق متع الحياة وسغتما التى لاحرج فيبا بدو نكيف أو مبالغة9) . 

ومن هنا فإن أئ نص درامى . لغيم أو مسلسل أو تمثياية أو مسرحية 
إستمك وقائعه وأحدائه هن منظور الفمكر والثقافة الإسلاهية عب أنب 
يحرص على أن. يتوافر فيه الآنى: 

أولا : مدى بروز ووضوح معالم الجانب الروحى والنفسى فى هذا 
الفتكر من خلال الأتى :. 

وت لتيل عل ات الفقزنة اق لقي الذزن د المسل. 

؟- العمل على شعور الفرد المسل بالحرية والاستقلال . 

+ - العمل على أن يشعر الفرد المسل بالآمن النفسى والاجتباعى . 

؛ - العمل على عدم إشاعة اليائس فى نفس الإنسان المسل . 


(() مير حمد حسين , الإعلام والاتصال بالججاهير والرأى العام . مطابع سجلى 
العرب القاهرة 9/4 ص 166 ٠ (6٠‏ 

)١(‏ أريك بارئو : الاتصال بالجاهير . مكتتبة الفنون الدرامية , ترجمة صلاح 
عز الدين القاهرة ١19/٠١‏ ص ٠55‏ 

(م) محمد الغزالى : خلق المسلم دار الدعوة للطبع والنشر ةا ص نم" ٠‏ 


لمن 


ه ‏ الانزان والاعتدال فىالسلوكيات والمعاملات والمشاعر والانفعالات 
والعيادات ووب العمل والير 8 

ثانيا : مدى بروز ووضوح معام الجانب الخلقى(0) وكيفية تأصيله فى 
نفوس وساوكيات الفرد المسلم من خلال الآداء ( التمثيل ) وحيث تألى. 
انعكاساً طبيعياً للأحداث والخط الدراى العام وهى كالاتى : 

. الصدق_ التساممح  الأآمانة‎ )١( 

الإخلاص_ القوة -كيفية الإسرام فى إصلاح الجتمع . 

ضيان استمرارية الدعوة الإسلامية - التواضع : 

الانتماء ‏ التعاون ‏ حسن الخلق ‏ عفة المدف . 

عفة اللسان السلوك الموذب ( آداب الزيارة ) . 

آداب الطعام ‏ ( آداب اللقاء والجالسة ) . 

الفضيلة ‏ المكرامة الإفسانية . هذه بعض القبم والساوكيات التى نزى. 
ضرورة أن تنضمنها النصوص الدرامية فى أى شكل وأى موضوع اجتماعى 
سياسى دبى - تارضى إل ف 

إذا أن دور الدراما في منظور الإسلام يصب هاما وفمالا إذا ما ركز 
على [براذ الجانب التطبيقى فى الإسلام بوصفه الجائب الذى أرسى دعائم 
الجا أب النغارى وحتق له القبول والانتشار. 

فبعث الثقافة الإسلامية والعيل على سيادة أفكارها لتحتل مكانها 
اللائق با وبنا كسلءون فى العالم ليس بمستحيل . فاسنا أبعد عن الإسلام 
ومقاهييه وأسسهالآن أ كثر هن قر يش حينم |ابعث اأرسو عليه الصلاة وااسلام 


(1)عيد الحلم حفنى: جوهر الإسلام , الهيئة المصرية العامة للك تاب القاهرة 
لممحا ص 8م( . 1 


1٠+ 


فيها « داعيا إلى الله بإذنه وسراجا م يرا , إذ كانت ثوجد هوة 
عميقة بين مأ جاء به الإسلام من تعاليم وما حاول أن برسيه من مبادىء 
وقيم وأخلاقيات اختلفت جذريا شكلا و«ضمونا على ما كان مبائدا بين 
قريش وأهل م والجزيرة العزبية كابا تندرك أن الاقناع والاقتناع 
بالجوك يد وقبوله ؤ رأ وسلوكا يفوع من الإخلاص والتفابى والقدوة وامثل 
الأعلى بينكل من المرسل والمتلقى هذا بالإضافة إلى قدرة هذا الجديد من 
الفسكر على تقد.م مايفيد الإنسان ويكرءه ويرق به سلوكا وخلةا وعملاويلى 
من شأنه داخل مجتمعه . 


وإننا وإن امتدت تطلعاتنا بعظيم الآمال أن تججد تلك الدعوة إلى إستليام 
الفسكر والثقافة الإسلامية فى كل مناحى حياتنا صدى ممودا وتشجيعا 
اللكثيرين على خوض غبار هذا المعترك الذى لا أراه سبلا ولا «يسورا 
إذ أنه يقدر ترافرنا على ثقافتنا وحاولة إراذ أفكارها وقيمها وساركياتها 
وصلاحيتها للإستخدام المادى والمعنوي بقدر ما نرق برا سترق بنا لتحتل 
مكاننا اللائق فى الم اليوم ورغم كل هذا فإن استقراء الواقع ينى» أن 
معارضة هذا الانبجاه وعلى مستويات عدة واقعة لا حالة ولكئنا فى عتاف 
الحالات قد ارتضينا الرسول قدوة ومثلا أعظم فلا أقل أن يكون الأصرار 
والمثايرة هما زاد الطر بق ما لا يدرك كله لا يترك كله , 

اله المستعان ,؟ 
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تتائج البحث , 


تمثل عملية استخلاص النتائيج إحدى الخطوات الحامة الثى تكس «دى 
[حاطة المعالجة بطبيعة المتسكاة البحثية النى تم التعرض ها وإن كان فن الام 
فى نفس الوقت أن تكن طريقة عرض الأفكار - القارىء من الامجاه 
مباششرة إلى الإحاطة بطبيعة الموضوعالمطروح وددفه ما يد فعه [لى الاستنتاج 
صراحةأو ضنا . 

وتعرض لنتائج البحث فما يلى : 

أولا : إذا كانت قيمة الفن تسكن فى قدرته على عخاطرة العقل والوجدان 
والرق بهما فيبذب المشداعر ويساعد على التندئة السليمة للأجيال ويثمى 
الإحساس يال الوجود فإن الفنون الدراءية فى شكلها ومضموتم! الحالى 
تسعى إلى تبح ريد العقل من وغيه وتعمد إلى إثارة المشاعر والشروات وتثدى 
الإحساس بالأنانية . 

ثاني: إذا ماسلهنا بأن الفنون الدرامية فى الوقت الحالى تمثل أحن 
الروافد التى تزيد من معلومات وثقافة الفرد وتعليه ملوكميات دقم 
وأخلاقيات ما يشكل ما يسمى بالإعداد الثقافى فإن الفنون الدرامية التى 
تعرض الآن على اجماهير تشسكل خطراً بالذاً على 'تلك العلية . 

ثالثا : إذ كانت الثقافة الإسلامية تمثل رافدا مرتبطا بالعقيدة ومنهجها 
وأسلويها الحياق للمجتمع فإن الفنون الدرامية تعمل على تثبيت ودعم 
الاتجاهات القائلة بعدم صلاحيئها مانا ومكاناً بالإضافة إلى الترويج إلى 
عدم قدرتها على إستيعاب التحديث ونحقيق التقدم 5 
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رابعاً : إذا سلمنا يأن الفنون الدرامية يفرد لهسا مساحات زمنية عريطة 
فى وسائل الاتصال اجماهيدى ( راديو ‏ تليفزيون ‏ سينها ‏ مسمرح ) بهدف 
الثرفيه والنسلية والارتقاء بمستوي الفكر وأاسلوك فإن طبيعة الأفكار 
المماروحة نيدو فى جملبا أفكاراً “غير واعية بطبيعة السلوك الاجتماعى 
وأهداف الجتمع فى التقدم والتنمية هذا بالإضافة إلى ير هذه الأفكار دن 
تبيئة حركة الدفع الذانية الملائمة للمواطنين على قببول الاندماج فى 
عمليات التئمية .. 
خامساً : إذا كانت الفنون الدرامية تستهدف كا يقال الترفية الراق عن 
أفراد امجتمع “ا يدفعهم إلى العمل والإنتاج فإن الموضوءات والافكار 
الدراءية المعروضة الآن تحد من فاعلية الفرد فى الجتمع وتحطم قدرته 
وإردته الذائية وتدفعه إلى السابية . 

سادساً : إذاكانت: الفنون الدرامية تقدم أبطال أعماا من الفنانين 
والفنانا ت كقدوة وموذج من خلال عمليات التقيص والترحد والتعرف 
والتخيل؛ فإن ما يعرض من تماذج يمثل قدوه رديثلة تتقوض معباكل 
مقومات الغمليات التربورية ( أسمرة - مدرسة ‏ جامعة ‏ مجتمع ) : 

سمابعاً : إذ كانت الفنون الدرامية الزاقية تسعى إلى التوعية 'والنثقيف 
والتبشير بالتغير والتقيم فإن الفنون الدراءية فى :شكابا ومضموتما الحالى 
تعمف إِلْ تزيفت وعنى اجماهير وتثبيث الوضع.الراهن بالإستغراق فى الماضى 
تارة أو فها هو فج وثافه داماً 7 

ثامناً : إذاكانت الفنون الدرامية الراقية هى بشير التغير بقدرتها على 
'طوير أو تحوير أو تغيد قبم وسلوكيات. ومادات وتقاايد لازمة موا كبه 
حركة تغير اجتمع فإن الفنون الدرامية ؟ا تعرض من هوض وعات وما تتضمن 
من قي وأخلاقيات وسلوكيات تشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق أى دق 
أو تقدم فضلا عن أنه دليل عجر عن عر ضأق تصو ر شل لإحداث تواذن 


بين طرف المعادلة إنسان مسل و مجتمع راق .١‏ 
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إذاكانت التوصية حثا على تنفيذ ما يدخل فى إطار المكن إعبالا للثل 
القائل [ذا ردت إن تطاع فأطلب مايستطاع .. 

فإننا نتطلع إلى أبعد من ماهو مستطاع <تى لازكن إلى تأبيت ألوضع 
الراهن بما هو عليه من سوء وتقاعس . 

ونعرض للتوصيات فيا يلى : 

أولا : يحب على المفسكرين والمثقفين الإسلاميين أن يتبنوا العمل على 
تثبيت ودعم فكرة استلبام الثقافة الإسلامية فى مختلف الجالات بإثبات 
قدرتما على استيعاب مختلف أشكال المعرفة والعلوم الحديثة وقدرتها على 
تحقيق تنمية وتقدم امجتدع والرق بأفراده . 

ثانيا :إذا كان إعداد الكوادز وتوافر الخبراتهو أحد الركائز الاساسية 
اتحقيق الإجادة فى أى مجال من الجالات فإنه يجب العمل على إعداد 
السكوادر اللازمة والبحثعنها حتى بسكن د النصوص الدرامية والقامين 
على الإخراج والتنفيذ الذينيةبلون بشكلتلقافى علىتقدم المنظورالإسلاءى 
للمجتمع والحياة فى مختاف الفنون الدرامية . 

ثالثا : بحب أن تكون الشخصيات الرئيسية والثانوية فى مختاف الفنون 
الدرامية شخصيات تمثل القدوة ا الذى يطرحه الإسلام قولا وفغلا 
تصر حا وتلميحا . 

رابعا : يحب أن : نكو نكل موحوهات الفنون .الدرامية عبيقة المشرى 
والدلالة ححيثك تشكل إعدادا ثقافيا بمثلدعما وساعد! قويا للعمليات التربوية 
وتنشئة الآجيال وتقويم ما أعوج من سلوك وماتباوى من قير وأخلاقيات: 


اقمع 


خامسا : يحب أن تسعي كلموضوعات الفنونالدرامية إلى الرقبالمستوى 
المعرق والفتكرى للفرد وت-كون حافزا له على العمل الإ يجابى وتثمى لديه 
أسلو ب النقد والتحليل والإستدلال والاستنتاج المنطق . 

سادسا : : يحب أن 00 الفنون الدرامية إلى الربط بين التمسك 

بالإسلام واتضاذه كج وأبباو ب حياة والقدرة على النجاح والإنحان وتحةيق 
التقدم و ارد قَ وأعلاء شأن الإفسان . 

:سأبها يحب أن تسعنى خيلت الفتون البيرامية إلى .تنبية 'الإحبراس 
باجمال وتربية المل-كات الفنية الدواقة ونقبكل ماهو خاطىء والتصدى له . 

ثامنا : يحب أن تعمل الجبات القائمةعلل. الانتاج الدارمى سواء أكانت 
مسرحا أ سينما م راديؤ | أم تليقز بون على استطلاع آراء اججاهير فها 
لوأ أستمدت النغنو نالدرامية عتتلفموضوءانهاء نالفكر والثقافة الإسلامية. 
3 وينبغى ق: بنالوقت ذاته الحذر من تذاخ ل معانى السؤال لدى المسئولعن 
الدراماالد ينية والتازضية نظرا || هو عالق بل هنه عن هذ[ ااترع دن الدارما . 


اريف 


حه 


- 


لكل 


أرسه 


9 - إبراهير إمام : الإعلام الإذاعى والتليفزيوبى 5 دار الفكر العرى 


القاهرة وله ١‏ . 
- أحمد أبو زيد : الشعر والدراما مجلة دام الفسكر مجلد ٠١‏ العدد 
الأول الثاهرة عله ؤ. 
أريك بارئو : الاتصال بالجاهير , مكتبة الهذون الدرامية 2 » ترجمة 
صلاح عر الاين القاهرة ١لة١‏ . 


- بر نأردرو زبيه : مفاتيح استرائيجية جديدة ة للتنمية درجة عرد 


سالم اطق الشعبة المصرية لليونسكو القاهرة ‏ ارة1 . ْ 

سين رامز همد رضاء الدراما بين النظرية والتطبيق » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت 109 . 

- رشاد رشدى : نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن » مكتبةالأنجاو 
المصرية القاهرة ١589‏ . 
روهيرزم يسفيليد الابن : فن الكاتب المسرحى » ترجمة دريى 
خشبه القاهرة مطبعة مصر 191/8 . 

معير مد حسين : الإعلام والاتصال بالجاهير والرأى العام » 
مطابع سجل العرب القاهرة ١4‏ . 

- عبد الحلم حفى : جوهر الإسلام الحيئة المصرية العامة للمكتاب 
القاهرة /مؤ١‏ . 

عبد الحليم مود: موقف الإسلام من الفن والعل والفاسفة » 
مطابع دار الشعب القاهرة /اة و . 


» عبد الرحمن العيسوى:: الآثار النفسيةوالاجتباعية للتليفريؤن‎ ٠١ 
أليئة المصرية العامة الكتاب القاهرة ذاه ؟:.‎ 

د غاظف مود عمرو: : .الدوافع' النفسية لتدوء القن قر القن , كار" القلم 
-القاهرة: -بدون تاريش . 1 

. على تجوه وآخزوت” :مقدنة ق فا الاتصال‎ - ١ 

م١‏ فيصل قدرى : نظرة د ينامييكية فى عل النفس والقم . داد الطباعة 
الحديثة» القاهرة رمه و . ' 

1 لويس 'دللو : الثقافة الفردية ذثقافة لبون » 0 ترجة مَاذل العو( 
منشورات عويدات بيروت ,روا . 

» تمد الغزالى : الدعرة الإسلامية تستقيل عامبا الخاحس عثر‎ ١ 
مكتبة ؤهبه القأهرة ها ؟١ . ش‎ 
5 144 عاق اسم : دار الدعوة للطبع والشر الاسكندرية‎ 

- تمد بهى الدين سالم : الملمونفى مركب الإنسانية» وزارة الأوقاف 
الجاس الأعلى للشئون الإسلامية الذاهرة (58١‏ . 

بال مود أحن حماد : اتجاهات المساسل فى التليفزيون المصرى , 
دراسة وصيخة حليلية , ماجستير غير منشور » كلية اللغة العربية 

الصحافة والإعلام بالقاهرة ١985‏ . 

8 - التفطية الإخبارية امحاية فى الرادبو والتليفزيون » دراسة حايلية 
مقارنة د ك.تورأة غير منشورة كلية اللخة العر بية قم الصحافة 
والإعلام مول ٠.‏ 

محخاضرات ف الاسرح غير منشورة ‏ كلية الثريية الدوعية ميت همر 
اكقلء 

» تحى الدين عبد الحليم : الدراما التليفزيونية والشباب الجامعى‎ ٠ 
. دان الفسكر العرى القاهرة يمو(‎ 


يفن 


“ةسمه أغيد الاريك : تظرية:الإعلام المسموع: والرقه ‏ بذراسة 
فى المدخل الاجتاعئ القاهرة و3ةؤ :: . 

باب هريرت أ . شبيللر : المتلإعبون بالعقولعالم المعرفة للقَاهرة م١1‏ 

مم تخبة من المفسكرين الإسلاهيين : مقالات ف: الدعوة والإعلام 
الإسلامىكتاب الآمة القاهرة 151 . * 

4" الفيفب من خبراء البونسكو* التنميةالثقافية تحارب [قليمية ؛ ترجمة 
سلم مكسور المتؤسسةالعربية للدراساث ؤالنثير القاهرةم8؟٠‏ . 

3 2 الجالس القومية التخصصة : مستقبل الدراما الإذاعية فى 
مصر تقرير رلا 1هذا. . 

- اد الإذامة والتليفزيون : : االمكتاب السنوى 5 


7" القرآن الكر بم سورة : البقرة. المائدة. الإسراءى طه الشمس . 
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إعداد الدكدور 


جمال عبد الحى النجار 


قسم الصحاقة 


المقال مصدر قال يقول قولا ويلا وعقالة ومقالاء وقد وود ذكر كللة 
مقال فى أثار اللغة العربية مف عبد بعيد <تى العهمر الخاضر» ودارت 
على ألسنة الكتاب والمفسكرين وترددت فى أحاديئهم ومحباوراتهم على 
.[متداد العصور يقول النابغة الذبياتى : مقالة أن قلت موف أثالهء وذلك هن 
تلقاء مثلك رائع. 
وقال كعب بن زهير: , 
مقالة السوء .إل أملبا أسرع من . متحدر سائل(5) 
وجاء فى خطيةالو دغ :ضر الله أمرأ نمع مقالتى حفظرا ووعاها وأداما 
غرب حامل فقه [لى من هو أفقه منه . 
وقرظ د . طه حسين مقالا لطن السيد فقال : 
مثل مقال الأمس يعجب كاتب أديب ويرضى عاقل وحكيم() 
(0د. . مد عوض محمد ؛ فن المقالة الآدبية القاهرة ١160‏ ص 0 


(0)د. . السيد مرْمى أبو ذكرى » القال وتطؤره فى الدب المعاصر » دار 
المعارف ارول ص ٠118-11‏ 


احيق 


وجاء فى معجم لاروس تعريفا للمقال : المقال هو اسم يطلق على 
الكتابات التى لابدعى صاحيرا التعمق فى يحثرا أو الإحاطة التامة فى معالتها 
ذلك أن كلية مقال محاولة أو خيرة أو تطبيقا مبدئيا أو تربة أولية . وعرفه 
قاموس أكسفور د فقال : المقالهو إنكا «كتاىمعتد لالطول فى موضوعما. 
رمن الراحثين من حدداد المقالة الآدبية 5 ع آل بى درس شخه 3 أو ظاهرة 
أو اتيجاها أو أثرا فى الآدب العرب ااقدم أو الحديث أو فى الآدب الأورى 
الغاير أو المعاص(١)‏ . 


والمقال الصحنى فن فن من فئون التعبير له أكشر ءن تعريف بين العكتاب 
والياحثين فيرى جونسون بأنه : ه نزوة عقاية لا ينبغى أن يكون لها ضابط 
من: نظام أو قطعة لا تبحرى على فسق معلوم 0 ويم هضمما ف نفس كاتيها 
و يذهب أدمون جوس أنه قطعة إنشائية ذات طول معتدل اسك ذتب نثرا وتم 
بالمظاهر الجارجية للموضوع بط يقة سملة سرريعة . 


ولد لقان ماعل يأو فصلا من نعرل كل أدنى أو غلبي ولاقضية 
ولا خاضرة هن المحخاضرات المنظمة أو المدروسة واأر: آبة ترنهيا م منطقيا اا 
المقال فكرة يتلقفها الكائب من البيثة اهيطة به0©) ,*' ' 

فالمقال لذن حارلة لَاعتَيا فكرة من الافكار أو لتدبير رأى من 
الآراء أو 'لتأمل اتجسدأة من الاتجاهات .النفنمية: والتفييز" عنها بأسلوبء 
سلس جذاب . 1 

ويعرفه آخر بأنه :د .الماذة التحزيرية. التى يقدهبا كاتب صمن فى شكل 


(1)ذ: أحمداهيكل , تطور الاذب الحننيث ق مض » دار المتارق 19476 


ص ال 
(0) دي باهم إمام ؛ حرليسات, فى الفن الصحى , الاتجلر المصمرية 5ه1 ه 
ص ولا١‏ » ٠.14٠‏ 
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فى معين وحجم مناسب ولخة واضحة وذلك للنثير الحالى بجريدة أو ياة فى 
إطار تفسيرى أو تو جعهى أو نقدى أو تحارلى و باجمع بين هذه الأطر هتناولة 
الاحداث ث والقضايا والمواقف والأشخاص ا دن أجل توعية القراء 
وتأ كيد المسئولية الاجتماعية ولدور الصحيفة أو انجلة كوسيلة للنشير() . 


ويبدو التقارب الواضح بين تعريف المقال الأدى والمقال الصحى, 
ولكن الاختلاف ببنهما يتجلى بالدرجة الآولى فى طريقة عرض الآفكار 
واستخدام المفردات الاذوية والأسلوب بوجه عام . فالمقال : الصدق يتحو 
نحو السوولة والبسرء فى حين أن المقال الأدى يعنى بانتقاء الألفاظ » وجرالة. 
الأساوب»-والتفين فى عرض الأفكار .. 

والمقال يتناولٍ العديد. وا رمات فى كل الجالات وأيس له مجاله 
محدد وإينا يسع موضوعة لكل ماف العصر من مفاسد اجتماعية وأمراض. 
خلقية ومن ثم يتنوع المقال إلى أدبى وعلى وسيامى واجماعى وثقيى 
وت:فسيرى وغير ذلك . 

ارد ف سال 0 

عرفت ملاع[ لقال فى الكاات 1١‏ لعن 4 ان ده بالأديام وداغه البلذاي 
ف شى تى المواضيع الشبكرية والاجماعية والدية ‏ 0 وى السائل الأدية 
الشهيرة ؛ مثل الرسائل [لوظية ابى كته الحسن اليضرى وأ أرسائل, الأدية 
لعيد اخيد بن نح المذاتب” 2 وعبداق بن الاقف الدى كب المديد . مس 
الرهائل الأدبة والسياسة منها الرسالة اليتيمة إلتى احتوت:: على نقد سيامى 
جزئء للحا وتاارغية فى الوقتاذاته . ' 

ومن أشبر رسائله ماعرف بادم رسالة الصحابة التىكتيها الخليفة أ رجعفز 
النصور رف أصول الميم. 


رلا . محمود أدهم » المقال الصحق ع الايجلى المصرية 4187 » ص 184. .: 


للق 


وأقرب المقالات فى الآدب العرب للءقالات الصحفيه فى الوقت الماضر 
هى رسائل وكتاات الجاحظ أبو عْمان عرو بن بوب | لذى تب فى 
السياسة والفكاهة والاجتماع والاةتصاد والحيوان والنيات وغير ذلك ,» 
وصور عصره أبدع تصوير وأ لهء وميز أسلويه بالانطلاق فى التعبير 
والدقة فى التصوير و[حكام الأشكار وتساسلبا. ومن أبرز ».آثره رسالة 
الحاسد والسودء والربييع والتدور. 


وهكذا عرف الأدب القدم ملاح اأقالة الصحفية عانعددة عيك بعيك » 
واشتهر فى هذا المضمار بالإضافة إلى ماذكرنا أبو حيان التوحيدى فى كتتابه 
الإمتاع والمؤانسة وفى رمائل إخوان الصفا ه جماعة سرية دينية سياسية 
شيم 4» ظهزت فى القرن الرا بع الحجرى وأ,ضافكتابات ابن خلدون التارخية 
والاجتاعية » وأشبر كتاباته المعروفة مقدهته الى تعرف ؟قسدمة 
ابن خلدون 2020 . 

المقال فى العصر الحديث : 

رأينا أن الكنتاب العرب لم يعرفوا ااقالك تراه الوم مغرومه العصرى 
و الحديث . و[نما عرفره على شكل رسألة . أما المقال فى وصفه الحديثك 
أخضآنها بعد أن فرضتئه ظروفى الحياة ومتطابات الحياه العصرية . 

وأمنيح المقالة'بتوجه [لىرفئة معينه من اناهير , ويتناول موضوءا يتصل 


بعضية ديه ف صورة محددة ويتجه إلى الجاهير العامة 8 الأتخصهة ) 'وتاضح 


فى أساوبهالمقتضيات الفن الصحفى . . 


[09 د. السيد مرمى أبو ذكرى , المقال تطوره في الآدب المعادس مرجع 
سابق ص م1 - 04 » 


يد 


هذا وقد :طؤر أسلوب المقال فى الصحابة المصزية . فى ماحل عديلة 
منذ ذثمأة الصحافة الصرية فى عبد اثوالممد على وإصدارء للصحف فى«صر , 
فقد نشأت الوقائع المصرية 1872 لنشر الأواءر والاحكام وأخبار الأقالم 
وف عام +140 صدرت الجريدة المسكرية أثناء حروب جمد على فى لأثهام > 
وتاتها صحف أخرى مال يعسوب الطب 17.6 1ع ووادى التإسبل لعيد الله 
أنى السعود م١‏ . وروضه المدارس .0ج( والوطن يخائيل عبد السيد 
امل ء وكان من أبرزكتاب المقال فى هذه المرحلة رفاعة رافع الطبطاوى ». 
عيد الله أنى السعود, وتمهد أن أبو السعود والشييخ حمد عبده ومرخائيل. 
عبد السيد . 

وكان أسلوب المقال فى تلك الفترة بسبطر عليه السجع وامحسنات البديعية 
ملك الحسنات التى سيطرت على السك .تابة الصدفية والأدبية فى ذاك الوقت . 

ثم تتطور السكتارة الصحفية ‏ ويتطور أساوب المقال فى الفترة التالية 
وذلك بعد تطور الحياة السياسية والاجتماعية والآدية » وبسد ظبور 
جمال الدن الأفنانى هذا المفك ر العظيم والثدر واللصلم فى مصر . وتشجيعه 
على إصدار الصحف وهجرة العديد من الصد-فيين الشوام [ايبا » وقد كان. 
لمؤلاء المجاجرين تأئيرمم إلكبير فى الصحافة وتوجباتها وأسلويها(0» . 


وف هذه الفترة أيضا صدرت صحف عديدة 5 مترا الأهرام لسايم وبشارة 
تقلا والمقتطف ويه والتجاره ,م١‏ لآديب إسحاق . وظرر العديد هن. 
من الكتاب الذين أثروا ااصحافة المصرية وطوروا ف المقال الصحفى . دن. 
أمثال عبد الله الندم وعلى مبارك وغيرثم . ومن ثم بدأ أسلوب المقال ينتعد 
قليلا عن قود الحسنات البديعية» وذوص فى المسائل الاجماعية وااسياسية 
والدينية » مما ساعد على جودة الاساليب وتعدد الأغراض التى. يعالجها 
المقال الصحفى , 

()د.عر الدسوق» نشأة الثثر الحديث وتطوره ج ٠50/1‏ 


للف 


ثم ينمو أسلوب التقال الصحق فى طوره الثااث نقيجة لأنضج السيامى 
والوعئ الاجتماعى فى خلال الريع الأول من هذا القرن » لتأجج الدوافع 
الودانية ضد الاحتلال؛ ودتاومة تدخله فى الثئون الذائية لمصرء واحتدام 
الجدل والصراع حول الثقافة الآوربية التى بدأت تتسل إلى الحياة المصرية 
ومحاولات التجديد والتغريب الى قام مم نفر من السوريين والمصريين فى 

بدايات القرن العشرين ٠‏ 

وكان من أبر كتاب المقال فى تلك الفترة الشي.خ على يوسف و«صطفى 

كامل وعيد الله النديم » وتضد فرود وجدىء ورشيد رضأء وجورجى زيدأن 

.وأحمد لطفى السيد, و<فتى ناصف والشييخ عبد العزيز جاويش وممد فريد 
ومصطفى لطفى المتقلوطي . 

1 ومن مم بلغ المقال قته فى هذا الطور» وأصببح نا مسقلا بذاته » وترد 
من البهرج اللفظى وذخرف القول: وخاضض م ترك الحياة, من جميبع 
دجرهرا الاجتماعية والساسية والقومية والفسكرية. ٠‏ 

الطزر الراؤسع لتطور المقال . ونعتى به تلك الفقرة الى أدقبت اهرب 
العالمية الأول 44 وثأثرت بأحداث ثورة وزكلء واثنت حى الخرب 
العالمية الثانية رتوو ؛. - 148 وفب.هذا الطور باغ . النشاط اضيا.ى والوعى 
الغ تكرى والنضو. ج.الأفى ذروته » ووتعت أخدا كبر ى على مسمزج الياة 
الحياة السياسية والاجتزاعية؛والأادبية :. فازدهز النغناط الصدفى بتعبدد 
الاحزاب والصحف اليرمية والآسبوعية .' , 1 
خلال هذه الفترة ظورت صدف عديدة كان الما تأثير عذرق” فى" الحيأة 
اللصرية بصورة عامة مثل السفوز ١و١‏ لعبد الجيد حمدى والوجدائياث 
9١‏ محمد فريد وجدى والاستقلال :م1 لمحمود عزمى والبلاغ 188 
لعبد القادر حمززة وكوكب القيرق 4م15 لاد حافظ 'عوض" والاخبار 
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0 لآمين الرافعى : والأسبوع لعبد القادر الماذنى والجباد ١90١‏ نحمد 
"نوفيق دياب والشعب .م4١‏ اسان حال حرب الشعب الذى قاده [سماعيل 
صدق وروذ اليوسف ١+4‏ لفاطمة روز:اليوسف والمضرى م5١‏ لمحمود 
أبو الفتم وغير ذلك من الصحف الدينية وااسياسية والاجتماعية . 


فى هذه الفترة الخصبة فى الخياة الفسكرية المسرية ظبر القة الصحافة 
والادب فى مصرمن أمثال عيا سود للعقاد وأجمد 0 الزيات وطه حسين 
وخليل مطران وى مبادك وأحمد أمين وعد العزيز البشرى؛ وى ذيادة» 
ومصطفى صادق || رأفعى ‏ وعحمد تعيم سرور » ونحب الدين الخطيب ‏ وحسن 
البنا وت#د رشيد رضا وعبد القادر المانقى ووغيدم00: 


وتبارىكتاب هذه المرحلة على صفحات الجرائدٍ والجلات الختلفة » 
عدى شوك امجتمع المصرى صراعا بين أنصار القديم 'ودعاه التجديد أو وبن 
الأصالة والمعاصره وأسفرت هذه المعركة عن انتناش أ الفكر: المضرى 
الحديث فى مختلف مجالات الحياة السياسية' واللدينية !والاجتاءية ٠‏ وأدت 


اجرود مؤلاء إلى إذكاء الشكر:وبعث الوح الؤطنية :وتطور أساوب المقال 
ودضوح الفكرة واثقان ااعيارة وكانت هذه الارحلة عوذجا الكدتاب الذين 
خاو بعد ذلك وطورؤ! أعاليب التكتابة الصحفية وعاصة” بعك 8 
1 اتايمزيون والرادي و كنافسين للصحافة . 

بعد ,ذلك لستطي.م أن تجمل فى إيخات العوامل الثى ساءدت على تطور 
المقال الضجقى وأسلؤبه 


)١(‏ المرجع السابق ص 4١‏ » د . عبدالقادر رو ةالطويل المقالة فى أدبالمقاد, 
<لذار المضزية اللبنانية جره ؛ ص 4ع ت مرمء انظر دء عبد اللطيف خرة أدب 
.المقالة الصحفية ف مصر ع سئّة ة أجواء 3 دار الفسكر العربى » القاهرة . 1 
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اتضح أن المقال الصحفى لا يزدهر إلا فى بيئة حضارية » وقد 
ادتيط فن المقال بمفبومه الحديث ارتباطا وثيقا بتاريخ أصحافة ونشاطبا 
على أن هناك عوام لكثيرة ساعدت على تطور المقال الصحفى وإزدهاره . 

. انتشار التعلبم الحديث والإقبال عليه‎ - ١ 

. ل حركة [حياء التواث العربى والإسلاى‎ ٠” 

ع تصارع الأفكار بين المحافظين والمجددين . 

- التقدم الحضارى و اثفسكرى والاجتماعى والسياسى . 

ه ‏ اشتداد الحركد الوطنية ضد الاستعار البريطانى . 

> - انتشار أفكار الدمقراطية والاعوة إلى الدستور . 

٠‏ ظرور الجلات الثقا فيةو الدينيةوالسياسية وانتشار الصحافةالشعبية 

م - نشاط حركة ترجمة الكتب من اللغات الأوربية إلى العربية . 

- عناية الاستشرقين باللذة العربية وآداما . 

. المعارك الأدية والاجتماعية وألسياسية‎ ٠ 

١‏ - التأثر بالفكر الخربى والتيارات الغريةفى مجال الآدب والفن. 


والسياسية والاجتماع 5 
ظهور حركة تحير المرأة وتشسكيل الخركة النسائية فى المقد الثانى 
من القرن العشرين . ش 


كل هذه العوامل أسرمت فى تطوير «ضمون المقال الصحفى وقئونه 
ولغته » ولم يكد ينتهى القرن التاسع عشر و يبدأ القرن العشرين حى أصيح 
للصحافة فى مصر لغة خاصة بها وظهر ذلك جليا فىكتابات الرواد اللأوائل 
الشيخ على ,وسف فى جريدة المؤزيد ومصطفى كامل فى الاواء. وأحد لطفى 
السود فى الجريدة والشييخ عبد العزيز جأويش وجمد حسين هي-كل وأمينه 
الرافعى وعيدهم . 


مل 


أثواع المقال : 
إنقسم المقال بوجه عام إلى ثلاثة أقسام هىالمفال الأدنى » والمقال 
العلى والمقال ااصحق وهو ما تؤكد عليه فى هذه الدراسة وينق.م المقسال 
“الآ إلى المقال الود أو العرضى والمقال الْزالى والمقال اانقدى والمقال 
القصدى ومقال الاءتراف واللمقال التأملى . أما الال العلى فيختاف 
باختلاف المادة العلمية التى يناو هاكاتيه م3 المقال لاير والمقال امبى 

والمقال الفلسق(© , 

7 : المقأل الصخق ينقسم إلى أولا المقال الافتتاحى » ويقصد يه المقال الذى 
وين عن سس عأسة الصحيفة ودؤيتها للأحداث المعاصرة و يوم على الشرح 
والتفسير يمتمدأ :على الحجج والبرامين 0 ذيجىء هذا المقال 0 هن التوقييع 

اليه لا يعبر عن رأى كا تنه بل يقن عرزن سياسة الصحيفة ؟ؤسة 4 
رؤية خاصة , : 

#ضائص المقال الافتتاحي 

و موافقته اسياسة الصحيفةكا ذكرنا يمن عن رأف الصديفة 7 5 
دأى مكاقية . 

:+ الاحتياط فى إبداء الرأى حى لا يعرض الصحيفة اخطر والمساءلة 
إلقائونية أو يحرجها أمام 0 راتها. 

أو التسط قَ الحديث والإن ناس 5 الرد. 

0 0 عن طر يق الشواهد.والآمئلة المشتقة من الأحداثالجارية . 

الجدة الزمنية . د إسأير اللاحداث ث ومعالجة «وضوع الساعة . 


(0د. د للك عزة 2 المدخل : : فى فن ا » دار الشمكر 
العرى لدع سب" . 


يلد 


5 -التوسيه والإرشاد 5 

ب التساية والامتاع والثرفيه0) . 

الصفات الى ينبغى توافرها فىكاتب المقال الافتتاحى : 

(-أن يكون فيا متمرسا وأن يكون ذا حساسة كفية دايقة يتذوق 
7 الأحداث الجارية فى مخيطه . 

؟-أن نكون له حاسة تارضيةكذلك إستايغ بأ دبط الماطى اضر 
وال من بن المستقيل . 

أن يكون ذاثقافة عراضة لا سما تمكنه من 0 م «الصاب 

دالتو جيه يه السلم . 

1 أن يكون متخصصا فى موطوع الافناى اده ة أو المقال الافتتاحى 5 
ه - أن يكون ذا حامة اجتماعية مرجفة أو إسبدرة على الاننهاس' فى 
فى امجتمع . ' 

النوع الثانى من أن نواع المقال الصحقى هو المقال الذى يعرض الإنتاج 
الأدبى والفنى والعلبى ويقومه ويفسره ويوضحهمن أجل :نوعية القرأء .بأهية 
هذا الإنتاج ومساعدتهم ف اختيار 5 يقرءون : 

النوع الثالث المقال القائد الموقع . وهى تلك المقالات الى ثقو د أفكار 
القراء رآء وتدقع هم إلى الفيم اللكامل لما تتناوله ل تقودهم و اتجاة فشكرى 
أو سياسى ممين وهذا المقال يكتيه أيضا كبار الكتاب ويو قغ ام متاحية. 

النوع الرابع «قال التعليق وهو الذى يقدم رؤية صفية عن ن الأخبار 
الجارنية والأحداث الماضية والتغليق عليها : : ويسمئ أيضة المقاق التحليلى . 


()ه . مير حتجاب'؛ المقال الافتتاحى لاحواء ض ردء.ء ه ترد أدم) 
المقال الصحق در. جع سابق ص ؤهة. 
0)د. “لبداهم إمام » دراسات في الفن الصحى مرجع سابق من 0117., 


ليلق 


.. النوع: الخامس مقال التفسير وهر الم#أل الذتى:٠‏ قوم بالشزخ 'والتوضييح 
الموضوجى لجوانب الجير الخافية على ميظم القراء . 
" الفوغ السَادسن العفؤد الضحق زهو : الكأدة اافدفية الى ند مم م دائا: بطايع 
.:صاحيرا.أ محررهافى أسلوب التفسكير وأبنلوب التعبير.ولاء تتجاوز فى 
مساحتها نمودا حوفيا عل || 051 :تقدير واشر بانتظام' © 3 غنوءان*ابت” 50 
توقيمعكاتب الغمود : مثل عمود:فمكرة للاستاذ مصطق أدين فى الإإخببار 
وأخباإليوم والشزق الأؤسظ أو' عموذ ضتدوق الدنيا للأستاذ أخخد .يجت 
فى جريدة الأهرام وعمؤة مواقف أيضا للاختاذ أنين متتصؤنء ومثل مزه 
هن القلت فى الثوورية مدن عمله-و تحن النؤر فى الأبجبار للاستاذ ددق 
عبد القادز ونح القد لين فيهتى ف الأخبار> أيضا ي.: 
خصائص العمود الصحق :. 
'للعمرد الصحفنى خصائص تيتمين بها عن غيره من أنواع المقالات هي.: 
أو سمال الأشاوب .* 
7 - اعنوأر هغل غتضر السخرية . 
7 احتواؤه علي عنضر الباتية ٠‏ . 1 
4 يصاغ فى شكل المرم الممتدل.فى ف كتاته . 1 
. هب أن يكون :موجن الجبارة مثسرق الآ لوب ٠.‏ 
> ثثيات كان النشس وانتظامه'”" . 
ب اأصال موضوعه”مفنا كل الثراة,' 


أنواع العمود الصحفى : 


١١‏ د الأعمدة الرياضية مث “خواطر زياض هق فى الأهرَام لنب لتجرب المستكاوى 
مو الحدفدقى:الأخا :لعيب اجيد-نعبان بلكس فى الجرورية لنتود ٠عروف.‏ 


فيل 


, :»اللاعدزة|إديقية مثل: قرآن لل ف الجرورة ةكم ميك اليل شل‎ ٠ 
م اللاعمدة الفنية والثقافية وهن يتما لللقد ذقط فى الأخبارغيد “الفتاح‎ 
. البلروذى مثل قراءات وجرلة الفكن في إخبار اليوم كال عيد الرئف‎ 
الاعيدة السياسية ومن أيرزها: 8 ينكس ف اجمرورية حمد. الغربي‎  . : 
وفى الأهرام كتاب حتلفزن من أبرزم: سلامة أحد سلانة. وجورج عزيز‎ 
: . وحدئ فؤاد . ورجب البنا ».وإ+سان بكر 0 رصلاح ماتصر‎ 
وذلك إلى جانب الأعيدة العلمية:والطبية والزراعية :والسياجية وغيرها‎ 
من أجمدة علد يدة ترخن .ها صمفنا المصرية والعردبية(1) : ش‎ 
التوع لاسايم اليوهيات الص<خفية .. وهى نلك المقالات اليومية ة الى 7 ترب‎ 
من فن العمود الصحفي .من أحيث التعبير عون خوااج النفس والذهب الذى‎ 
١ يعتذق هكاتب اليوميات وهى عبارة عن خواطر حول الحياة ومشكلاتما‎ 
يزفها التكاتب إلى القراءع وكأنه يتحدث فى مقن حديثا مطلقا' ضّ كل قيال‎ 
فيدخ الخواطر” إندوق بعضها عضا “اينما م .دؤوابط' استدعى نلظْظٍظ‎ 
وتداعيبا . فاليوميات أشيه بالمقال الأدبى من حيث العثاية باخ بان . الالفاظ‎ 
وجزالة الاساوب .رهى تتطاب من كاتبها سيطرةعلى اماجة والتم بهببالأإسارب‎ 
الول الممتنم وذلك لا يتسير إلا اكت تاب الذين فارسو المكتابة الصحفية‎ 
لفترة طويلة » على نحو ما ند فى يوميات الأخبار التى كان يكتببآ العقاد‎ 
دإراهم اللصرى وذى عبد القادر :وعمد فبفى عرد اللطيف: والدكتور‎ 
حسن رجب و[سماعيل النقيب وما يجد فى مفكرة الاهرام الى يكنيها حشد‎ 
من أبرز التكتاب والمفسكرين من أمثال عبد الرون الديزقاوى وذ يب‎ 
ود وثروت أباظة ود . يوسف عن الدين وغيبثم..‎ 


ميزات اليوميات : 
٠‏ من .ميدات اليوميات تنوع موضوعاتها الى :مور .المياة. الإفمانية 
(مد .يود أدم ا لقال لمق بجع سابق رم 5 

عدف 


معتأها الواسع خيرها وشرها وتهن 35 العقل البشرى والوجدان الإثماى . 
إلى جانب أنها قد تعالج أمور السياسة والاقتصاد وامال والشئون الاجتباعية 
والعائلية, ويشترط فىكاتب اليوميات أ ن يكون معروفا لاناس مو لفاته 
أ وكتاءات» أو تقاريره الصحفية أو بأحاديثه فى الإذاعة والتليفزيونف. 
أو بإنتاجه الأدى(00) . 


وظائف ااقال الصحفى : 


لقال الصحفى عدة وظائف مما 0 


١-الإعلام.‏ - الشرح والتفسير . 
ع- التوصيه والإرشاد . ؛ - التثقيف ٠.‏ 


ه - التنمية الاجتماعية . 

ام الدفاع عن العقيدة الإسلامية . 

مواجبة دعايات الأعداء والرد على أباطيارم وحماية المواطن 
من شرها 0 

1-7 كيد القم والمبادىء و ااثل العليا والدفاع عنها . 

و تأ كيد الروابط الاجماعية . 


٠‏ التعلم . ١‏ - التسلية والاءتناع 
آل تقدم الفشمكر الرفيع ومواجبة ثيارات الإسفاف والحبوط 
الخلقى ٠‏ 


ع( الدفاع عن حرية الفرد واجتمع 2 1 
لغة وأسلوب المقال الصحفى : 
البقال الصحفىكا رأينا لغة خاصة وأسلوب متميز هو الأسلوب العلمى 


(1) د إبراهم [نام ؛ دراسات فى الفن الصحى ص .70 مرجع سابق ٠‏ 
[لغ د. تود لم المقال الدمحق مر جيع سابق ص بام ولا ٠‏ 


4 


(م 5 سس مجلة اللغة العربية ) 


الاجتماعى ذلك الأسلوب الذى يفبدالعامة ولا يندكره الخاضةوالاساوب 
الذى يستخدم اللغة البسيطة السبلة » وببتع.د عن الجازات والكناياك 
والزخرفة ة الأفظية و ببتعد أيضا عن المصطلحات الصعبة الخريبسة أو العتيقة 
والكللات الأجنبية المترجمة التى لا يفوم عدد كيين من النأس معئاها » و يبتعد 
عن الإطئاب والتسكرار الممل . 1 

ومن خصائص لغة المقال الصحفى أيدا الوضوح والسلاسة والاقتراب 
من لغة الحديث الواقعى الحى دون إسناف أو هنبوط إلى العامية المسفه 
واستخدام اللغة العمايية التى تعير عن الحياة والخركة والعمل والانجاز 
والتأثير والإمتاع والتشويق .كا ينبغى آيضا الابتعاد عن اللبجة الخطابية الى 
تثفر القراء ٠‏ 

وخلاصة القولأن المقال الصحفىينبخى أن يكتبباغة يفبمها أ كبر عدد 
كن من الشعب على اختلاف أذواقهم وعقوطم وثقانتيم وهذه الاختهى الأغة 
القوءية فى صورتها الدارجة وليست صورتما العامية, لآنها بمتاذ بالبساطة 
والوضوح والإيناس, واللطف والرشاقة وتبعد عن صيغة التعالى على القراء 
أو الغراية فى الأساوب أو !.ابالغة فى التع.ق . الذى لا تقبله طبيعة الصدف 
فى هذا المصر(») . ّ 

الفرق بين اأقالى الادى والمقال الصحفى : 

رأينا أن فن المقال الصحفى فى الصحافة المأمرية كان متأثرا بالادب 
وأسلوبه الصحافة أت وترعرت فى أحضان الآدب » ولم يكن هناك فرق 
بين المقال الأدى والمقال الصحفى: وكانت الكتابة الصحفية مقيدة,الأساليب 
العتيقة وفن المقامة واستخدام للحسنات اللفظية , حتى جاء الشبيخ عمد 
عيده وعيد أيه النسديم والفيخ على يوسف ومصطفئ كامل وغيرجم » 


2 0 د إبراهم إمام - دراسات فى الفن الم حق #رجيع سابق ص ٠‏ لاا 
6ك فاروق أبو ؤيد فن ال كتابة الصحفية » عالم الكتب القاهرة ص 1481 ٠‏ 


رارق 


واستطاءوا أن يطوروا فى لغة المقال الصحفى وفن ااسكتابة الصحفية حى 
أقثر بتشيئا فشيثتامن لغة الصحف وابتعدتدن المكتابة الفنية الاسكلفة: 01 
ول يكد ينتهى القرن التاسع عشر حتى أصبح لاصحافة ف مدر اخة خاصة بهاء 

ومن هنا لستطييع أن نفرق بين المقال الآدبى والمقال الصحفى فيا إلى : 

ختلف فن المقال الصحفى عن فن المقال الآدبى هن حيث الوظيفة 
والموضوع والاغة والأسلوب . فالمقال الآدبى ذف إلى أغراض ججمالية 
وينوخى درجة عالية من جمال العبارة » أما المقال!'صحفى فإنه هدف أساسا 
إلى التعبير عن أمور اجتماعية وأف كار عمايةبذية نقدها أو تحبيذها .فالوظيفة 
الاجتماعية الفسكرية فى المقال الصحفى م على آية أمور أخرى كالماعة 
الفنية وجمال الأساو ب 

أما المقال الأدبى فيردف أساسا إلى الأثير اجمالى وإن را موضوءات 
اجتماعية أو سياسية أو غيرها » أما المقال الصحفى فردفه الأول اليس ججمالا 
وما المقصود به التعبير الواضح غن فكرة بعنها وتقدم معالجةلها. . 


المقال الأدبى يقدم إلى الأدباء الذين يفبمون الاخة الآدبية وأسالييها 
أما ا.قال الصحفى فيقدم إلى كانة الناس على اختلاف «ستوياتهم الثقافية 
والاجتاعية وسياسة الصحيفة» وقوانين المطبوعات الدب حر يكتب 
بالأسلوب الذى يجيده ء أما الصحفى فقيد بمخاطبة الناس بالطريقة التى 
يفهمونها ويظروف العصر ومشاكله . 

المقال الآدبى يرتم عادة بالقيم الإنسازة والنفسية واججالرة أما المقال 
الصحفى فم بتم بالواقع والتفاصيل المثارة حوله . 

المقال الأدبي مكن أن يتناول أمورا خالة أما المقال الصحفى فإنهمقيد 
بالحاضر والأحداث الجارية ولا يستطيع الصحفى أن يترك العنان لقلبه 
وغيالهكا يفعل الآديب أو يغوص فى أعماق الماضى . 
()دء إبراهمإمام دراسات فى الآن الصحق ؛ مرجع سابق ص 7.١‏ . 


7 


ا 


2 مأغة المقال الم حفى 3 


ونصل أخيرا فى نهاية هذا البحث إلى صياغة الال الصحفى يتفق 
الباحثون فى فن التحرير اله حفى على أن قالب ارم المعتدل هو أنسب 
القوالب لصياغة المقال ااصحفى بأنواعه الختافة وطيقا لهذا القالب فإن 
المقال الصحفى يتقسم إلى ثلاثة أجراء : 

١‏ - المقدمة و#توى على مدخل يشير انقياه القراء للاهتهام بالقضية 
أو المشكلة أو الفكرة التى يدور <وذا المقال ٠‏ 

53 الجسم وشمل الحقائق والمءعلومات والبيانات والا<صاءاتالختارة 
والمرتية النى من شأم' تدعيي رأىكاتب المقال وإقناع القراء,مذا الرأى. 

الخائمة وتتتضمن خلاصة رأى الكاتب فى القضية أو المك-كلةالتى تعرض 
لما المقال وتتمين الخائمة بالاختصار والوضوح والدقة . 

خلاصة : 

وه كذا رأينا من خلال هذا البحث أنه لم تعرف التفرقة بين المقال 
فى لمجال الأدبى والصحفى» إلامع نباية القرن التاسع عشمر وبداية القرن 
العشرين رغم أن الكتا بات العربية عرفت [أقال من عبد بعيد فى شسكل 
رسائل أدبية أو وعظلية أو سياسية؛ لكن معظهور الصحافةوتطورها خلال 
الريبيع الآخير منألقرن التاسع عشي والتقدم الحضارىوالفسكرى والاجتماعى 
والسياسى فى مصرء وتصارعالأشكار وانتشار التعليم وظرور حر كات التجديد 
عرف المقال فى وصفه الحديث و أصبع له أطر وصياغات وأساايبوةواعد 
يتمين ما المقال فى الأدب عن الصحافة , 


ذا 


١‏ - د. إبراهيم إمام؛ دراسات فى آلفن الصحفى , الانجلو المدرية: 
القاهرة 155 . 

؟ -د. أحمد هيسكل ع تطور الأدب الحدبث فى مصرء دار المعارف : 
القاهرة 54( , 

© - السيد مرسى أبو ذكرىء المقال وتطوره فى الدب المعامير » 
داد المعارف : القاهرة ١5‏ . 

8 د د. عمس الدسوق» نشمأة النثر الفنى وتطورهء القاهرة بدون تاريخ . 

ه - د. عبد القادر رزق الطويل المقالة فى أدب العقاد: الدارامصرية 
اللبنانية ‏ القاهرة ىه ١‏ . 

5 -د.عبد اللطرب حزة , آدب المقالة الصحفية ستة أسمزاء , 
دار الفكر العربى : القاهرة » 1914 . 

٠‏ -د. عبد اللطيف حمزة ؛ المدخلفىفن التحرير الصحقى ندار الفسكر 
العرى : القاهرة 1605 . 

م -د.فاروق أبوزيدء فن الكتابة الصحفية, عالم الكتب » 
القاهرة وله ١‏ . 

3 د. مود أده » المقال الصحفى, الانجلو المصرية ؛ القاهرة (190. 

. ١41 د. حمد صثير ححجاب ء المقال الافتتاحى ؛ القاهرة‎ - ٠ 

. د., شحد عوضي خمدء فن المقالة الأديبة القاهرة وهو‎ ١ 


لوف 


ال موشورغ 
مقدمة المدد 
أد أمين نيد فاخر ميد المتكظية 
القسم الأول الدراسات القرآنية 
)١‏ من بلاغة القرآن من الهداية والغواية فى سورة الثور 


د إبراهيم طه أحمد الجعلى" 
(١‏ تصوير ألقرآن لمصارع عاد قوم هود 

م بسيو عيد المتاح فيود 

القسم الثانى ‏ من تاربخ الصحابة ٠ ٠‏ 

53 عاثشة بت أبى‎ )١ 

أ.دم عبد العزيز عبد القادر غنيم 
. القسم الثالك ‏ دراسات فى التراث القديم 
)١‏ أثر الثقافة الإسلامية فى شعر على بن الهم * 


د/ جابر عبد الرحمن سام 

؟) مع الشماعر الطموح أبى الطيب:التلى ٠.‏ ' 
أ.د/ السيد تقى الدين 

م) المبالغة عند السجلمامى وهيمنة المنبج الأرسعلى 
د أحول عمد على 

4( مصلح الاستعارة 
د/ [براهي عبد اليد التلب 


' أبخدى 


راردا 


الموضوع 
6 رؤية لغوية جديدة للإبداك فى الحخروف. الصامتة 
أُ . د/ عيد الغقار خامد هلال 
١‏ القندم الرابمع درأسات إأدبية معاصرة 
0 القصة على أسان 0 فى شعر شوق 
1 . د/ صلاح الدين حمد عبد التواب 
القسم الخامس ‏ الدراسات التاريضية 
)١‏ أثر الدعوة الفاطمية فى بغداد 
د فتحى السبيد عيد, 
) الجنرافيا التاريضية بين الاستقر اء والتجر بت 
دم طلءت أحجمد يده 
الق.م البب|دس ‏ الدراسات الإعلاهية 
)١‏ المثرجية بين حوث الدعوة والإعلام 
د/ مرعى مدكود 
؟) الدراءة والرؤية الإسلامية 
د #واد أحول حاد 
م) فن القدل بين الآدب الصحافة 
د / جمال عبد الحى النجار , 
محتويات العدد 


رقم الإبداع دوم 451/4 


الصفحة 


بق 


5ك 
كف 


إذينا 


لتقيف 


